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السينمائي الأميركي تيرنس 
مالك يخطف سعفة «كان» 

المؤجّلة

ويكيليكس السعوديّة: العنف 
بديل الإصلاح والانتخابات لن 

تأتي بالديموقراطيّة
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الحدث2

تراجعت أمس وتيرة الاحتجاجات التي شهدها عدد من المدن السورية، خلال الأيام الماضية، فيما لا تزال ضاحية سقبا وحمص 
تعيشان تداعيات تظاهرات «جمعة الحرية»، مع تشييع المزيد من الضحايا 

مزيد من الضحايا وعقوبات أوروبيّة على الأسد 
شــيــعــت مــديــنــة حمص 
وضــــــــــاحــــــــــيــــــــــة ســـــقـــــبـــــا 
المـــــــحـــــــتـــــــجّـــــــين الـــــــذيـــــــن 
ســقــطــوا أول مــن أمــس، 
السلطات  جـــددت  فيما 
الـــــــســـــــوريـــــــة اتــــهــــامــــهــــا 
إرهابية»  «مجموعات  لـ
أعمال  عــن  بالمسؤولية 
الــــــعــــــنــــــف فـــــــــي الــــــبــــــلاد 
الــتــي يــتــوقــع أن يــوسّــع 
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
نــــطــــاق عـــقـــوبـــاتـــه عــلــى 
سوريا لتشمل الرئيس 

بشار الأسد. 
وذكــــرت وكــالــة «فــرنــس 
مـــن  أكــــــثــــــر  أن  بـــــــــــرس» 
شــخــص  آلاف  عـــــشـــــرة 
شــــــاركــــــوا فـــــي تــشــيــيــع 
جــــــنــــــازة شــــخــــص قــتــل 
فـــي ضــاحــيــة ســقــبــا في 
ريـــف دمــشــق، وأطــلــقــوا 
هـــــتـــــافـــــات تــــــدعــــــو الـــــى 
إســــــقــــــاط الـــــنـــــظـــــام، مــن 
قـــوات  تــتــدخــل  أن  دون 
الأمـــــــــن. وأوضـــــحـــــت أن 
أثــنــاء  رددوا  المــشــيّــعــين 
خــروجــهــم مـــن الــجــامــع 
الكبير في سقبا هتاف 
«الــشــعــب يــريــد إســقــاط 

النظام». 
بدورها، شيعت حمص 
خــمــســة قــتــلــى ســقــطــوا 
أول من أمس برصاص 
قـــــــــــــــــوات الأمـــــــــــــــــن لـــــــدى 
تشييع  فــي  مشاركتهم 

١٣ شخصاً قتلوا يوم الجمعة الماضي. 
وبــــث المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي «يـــوتـــيـــوب» 
شــريــطــاً مــصــوراً لــتــظــاهــرة شـــارك فيها 
المئات، مشيراً إلى أنها جرت في مدينة 
حـــمـــص، فــيــمــا تـــحـــدث رئـــيـــس المــنــظــمــة 
الوطنية لحقوق الإنسان، عمار القربي، 
عـــــن تــــعــــرض المـــشـــيـــعـــين لإطــــــــلاق نـــــار. 
الأمنية  السلطات  إلى محاصرة  وأشار 
«لــلــمــنــطــقــة المــمــتــدة مـــن تـــل الــنــصــر الــى 
ســـاحـــة الـــعـــبـــاســـيـــة»، فــــي وقـــــت تــحــدث 
فيه عــن «حــصــول اعــتــقــالات فــي حمص 
وباب  باب عمرو  في منطقتي  وخاصة 
الـــســـبـــاع، وفــــي مــنــطــقــة إدلـــــب وخــاصــة 
النعمان  ومعرّة  وبنش  أريحا  مــدن  في 

وكفرنبل». 
من جهته، أشار المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان إلــى اعتقال العشرات أمــس في 
قـــريـــة خـــربـــة غـــزالـــة (ريـــــف درعــــــا) حيث 
فــــــرض حـــظـــر الــــتــــجــــول. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«فـــــرنـــــس بــــــــرس» عـــــن أحــــــد الـــنـــاشـــطـــين 
إضافيين  ضحايا  ســقــوط  على  تعليقه 
بــالــقــول إن «الـــشـــارع الـــســـوري وإن كــان 
أنه  إلا  التظاهر،  فــي  بالكامل  يــشــارك  لا 
مستاء من الوضع»، لافتاً «إلى أن الناس 
التي  الطريق  يتساءلون الآن عن وجهة 
تأخذها البلاد وعن كيفية الوصول إلى 

بر الأمان». 
من جهته، أعلن المعارض السوري، وليد 

البني أن الرئيس الأسد لا يزال بإمكانه 
بـــأن يفعل ما  تــبــرئــة نفسه  أن «يــحــاول 
الشرقية،  فعله قليل مــن زعــمــاء أوروبـــا 
وهـــــو أن يـــقـــود الـــتـــحـــول مـــبـــاشـــرة إلـــى 
الــديــمــوقــراطــيــة وأن يـــدخـــل انــتــخــابــات 

حرة إذا شاء». 
في المقابل، جدد الإعلام الرسمي تأكيده 
وجـــود «مــجــمــوعــات إرهــابــيــة مسلحة» 
تـــــقـــــوم «بـــــزعـــــزعـــــة اســـــتـــــقـــــرار المـــــواطـــــن 
وأمــنــه وتــحــدث أعــمــال شــغــب وتخريب 
ونقلت  والــخــاصــة».  العامة  للممتلكات 
وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» 
إن  الداخلية قوله  فــي وزارة  عــن مصدر 
شرطياً قتل «بعد تعرضه لإطلاق نار من 
قبل عصابة إرهابية مسلحة في سقبا»، 
فيما نقلت صحيفة «تشرين» الحكومية 
عن مصدر في وزارة الداخلية قوله «إن 
خــمــســة مـــن عــنــاصــر الـــشـــرطـــة أصــيــبــوا 
بجروح ليلة الجمعة في محافظة إدلب 
جراء اعتداء مسلح عليهم من مجموعة 

إرهابية مسلحة». 
وكـــــــانـــــــت «ســــــــانــــــــا» قـــــــد أوضـــــــحـــــــت أن 
ورجـــــــــال  مـــــدنـــــيـــــين  بـــــــين  شــــخــــصــــاً   ١٧
شــــرطــــة وقـــــــــوات أمــــــن قـــتـــلـــوا الــجــمــعــة 
بــعــدمــا «اســتــغــلــت بــعــض المــجــمــوعــات 
التجمعات  خــروج  المسلحة  التخريبية 
المـــتـــفـــرقـــة لمـــتـــظـــاهـــريـــن، وأقـــــدمـــــت هـــذه 
النار  إطــلاق  على  المسلحة  المجموعات 
بعض  وتخريب  الشرطة  عناصر  على 

المــمــتــلــكــات الــعــامــة والــخــاصــة وحــرقــهــا 
وبعض الوحدات الشرطية في عدد من 

المناطق». 
وانــعــكــس تـــضـــارب روايــــــات المــحــتــجّــين 
الـــســـوريـــين وروايــــــــات الـــســـلـــطـــة، بــشــأن 
تناقضاً  والــقــتــلــى،  الــنــار  هــويــة مطلقي 
فــي أعــــداد الــقــتــلــى الــذيــن ســقــطــوا جــراء 

الاحتجاجات. 
وبــيــنــمــا أشــــارت «ســـانـــا» إلـــى أن «عــدد 
شــهــداء قــوى الأمــن الــداخــلــي وصــل الى 
الجرحى  عـــدد  ارتــفــع  فيما  ٣٢ شــهــيــداً، 
الــــســــوري  المـــــرصـــــد  أعــــلــــن   ،«٥٤٧ الـــــــى 
القتلى  أن «حــصــيــلــة  الإنـــســـان  لــحــقــوق 
وصلت الى ١٠٠٣ قتلى، هم ٨٦٣ مدنياً 
و١٤٠ من رجال الأمن والجيش». ولفت 
المــرصــد إلـــى أن «عـــدد المــعــتــقــلــين يفوق 
المحافظات  في جميع  آلاف شخص   ١٠

السورية». 
وفـــــــي الـــــســـــيـــــاق، أعــــلــــن رئــــيــــس المــــركــــز 
الــــســــوري لـــلـــدفـــاع عــــن المــعــتــقــلــين وعـــن 
معتوق،  خليل  المحامي  التعبير  حرية 
أفـــــرجـــــت عــن  الــــســــوريــــة  الـــســـلـــطـــات  أن 
الناشط أنور البني الذي اعتقل في أيار 
بعد  آخرين  ٢٠٠٦ مع تسعة معارضين 
ـــــ دمشق، دمشق  توقيع إعلان «بيروت 
ـــ بــــيــــروت، بـــعـــدمـــا أنـــهـــى مــــدة الــحــكــم  ـــ ـــ ـــ ـ
كاذبة  أنباء  نشر  بتهمة  بحقه  الصادر 

من شأنها أن توهن نفسية الأمة». 
السوري  التلفزيون  ثانية، بث  من جهةٍ 

أول مـــن أمـــس لـــقـــاءً مع 
فيه  «فند  بياسه  أحمد 
مــا بثته وادّعــتــه بعض 
الـــــقـــــنـــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة 
الـــتـــحـــريـــضـــيـــة مـــــن أنـــه 
تـــــوفـــــي بــــعــــد اعـــتـــقـــالـــه 
مـــــن قــــبــــل قــــــــوات الأمـــــن 
الـــــــــســـــــــوريـــــــــة». ووفـــــقـــــاً 
«ســـانـــا»، قــــال بــيــاســه  لــــ
كثيراً  استغربت  «إنني 
مـــن هــــذا الــخــبــر ومــمــن 
بـــعـــثـــه، مـــتـــســـائـــلاً كــيــف 
يــــبــــثــــون خـــــبـــــراً كــــاذبــــاً 
ومهيناً عن وفاتي على 
الــــرغــــم مــــن أن أحــــــداً لــم 
يستدعني  أو  يعتقلني 
وأنـــــــا أمـــــــــارس حــيــاتــي 

الطبيعية». 
ويــــأتــــي ظـــهـــور بــيــاســه 
بــــعــــد أيــــــــــام مــــــن إبــــــــداء 
مـــــنـــــظـــــمـــــات حــــقــــوقــــيــــة 
مــــخــــاوف عـــلـــى حــيــاتــه 
بـــعـــدمـــا أدلــــــى بــشــهــادة 
مـــصـــوّرة عـــن الــتــعــذيــب 
والإهــــــــــــــــانــــــــــــــــات الــــــتــــــي 
حــصــلــت لـــــدى اقــتــحــام 
قــــــوات الأمــــــن الـــســـوريـــة 
قـــريـــة الـــبـــيـــضـــا الــشــهــر 

الماضي. 
فـــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلـــــــــــك، 
أول من  تــركــيــا  جـــــددت 
أمـــس عــلــى لــســان وزيــر 
خــــــارجــــــيــــــتــــــهــــــا أحـــــمـــــد 
الــتــأكــيــد  أوغــــلــــو،  داود 
بــــإمــــكــــان  يــــــــــزال  أنــــــــه لا 
ســوريــا حــل الأزمـــة الخطيرة الــتــي تمر 
بــهــا سلمياً إذا مــا أطــلــقــت «إصــلاحــات 
عميقة وواســـعـــة الــنــطــاق وفــقــاً لــوتــيــرة 
حــذر،  لكنه  الشعب».  ينشدهما  وحجم 
في مقابلة مع تلفزيون «ان تي في»، من 
أن «الــوقــت يضيق»، مشيراً إلــى أنــه في 
حال استمرار النظام «في الطريقة التي 
تــكــمــن فـــي اســتــدعــاء قــــوات الأمــــن لقمع 
الاحتجاجات من دون إدخال إصلاحات 
مــلــمــوســة، فــقــد تــحــصــل عــواقــب سلبية 

جداً ستحزننا جميعاً». 
ويـــأتـــي تــحــذيــر داود أوغـــلـــو فـــي وقـــتٍ 
كــشــف فــيــه مــحــافــظ هـــاتـــاي الــحــدوديــة 
الدين لكسيز، لوكالة  مع سوريا، جلال 
«أنباء الأناضول» عن لجوء ١١ مواطناً 
سورياً، بينهم سبعة جرحى إلى تركيا. 
مــــن جــهــتــهــا، أعــــربــــت مــنــظــمــة المــؤتــمــر 
الإســــــلامــــــي أمــــــس «عــــــن عـــمـــيـــق قــلــقــهــا 
لتفاقم العنف في سوريا» الذي أدى الى 
ســقــوط الــعــديــد مــن الــضــحــايــا المدنيين 
والــعــســكــريــين، مــحــذرةً مــن أن «تــواصــل 
الـــعـــنـــف واســـتـــعـــمـــال الــــقــــوة ســـيـــؤديـــان 
الـــى انــفــلات أمــنــي وإلــــى خــــروج الأمـــور 
البلاد  أمــن  وسيعرضان  السيطرة،  عــن 
واســــتــــقــــرارهــــا لــلــمــزيــد مــــن المـــخـــاطـــر». 
وبــعــدمــا دعـــت «قــــوات الأمـــن إلـــى ضبط 
النفس والامتناع عن استهداف المدنيين 
الأبرياء»، أكدت المنظمة «ضرورة تغليب 

أمام تحدياتهاسوريا
اليوم قضية 

 تركيا: لا يزال بإمكان 
سوريا حل ا;زمة الخطيرة 

إذا ما أطلقت إصلاحات 
عميقة وواسعة النطاق 

 جدد اPعلام
 الرسمي تأكيده وجود 

«مجموعات إرهابية 
مسلحة» تقوم «بزعزعة 
استقرار المواطن وأمنه» 

 الاتحاد ا;وروبي
 يستعد لتوسيع قائمة 

ا;فراد الخاضعين 
للعقوبات لتشمل الرئيس 

بشار ا;سد 

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨



3 الحدث

العليا للبلاد واستقرارها من  المصلحة 
التي وعدت  الحوار والإصلاحات  خلال 
بــهــا الـــقـــيـــادة الـــســـوريـــة لــضــمــان الأمـــن 
السوري  الشعب  وتطلعات  والاستقرار 

في الديموقراطية والحكم الرشيد». 
أمــا فــي الأردن، فقد دخــل الملك الأردنـــي، 
عبد الــلــه الــثــانــي أمــس على خــط الأزمــة 
الـــســـوريـــة، داعـــيـــاً نــظــيــره الـــســـوري إلــى 
التحاور مع شعبه. وأوضح، في مقابلة 
مـــع شــبــكــة الــتــلــفــزة الأمــيــركــيــة «ايــــه بي 
ســــي»، أن الــرئــيــس الـــســـوري «هـــو الــذي 
يــتــســلــم الــســلــطــة وأعـــتـــقـــد أن عــلــيــه أن 
معه»،  يتحاور  وأن  الشعب  الــى  يتوجه 
مشيراً إلــى أنــه تحدث «مــع بشار الأسد 
مـــراراً لأعــرف مــا إذا كــان بإمكان الأردن 
والهدوء  الاستقرار  إعــادة  في  المساعدة 

الى سوريا». 

وجــــــــــاء المــــــوقــــــف الأردنــــــــــــــي بــــعــــد وقــــــتٍ 
قــصــيــر مـــن اعــتــبــار حـــزب جــبــهــة العمل 
الإســلامــي أن مــا يــجــري فــي ســوريــا من 
إلى  يرقى  الشعبية  للاحتجاجات  قمع 
مــســتــوى جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة. ورأى 
الــحــزب، فــي بــيــان تضامني مــع الشعب 
السوري، أن «أي نظام حكم يحارب شعبه 
ويــقــتــل المـــئـــات مـــن المـــواطـــنـــين المــدنــيــين 
عــدا  المعتقلين،  وآلاف  الــجــرحــى  ويــوقــع 
في  والمتمثلة  الجماعية  العقوبات  عــن 
قـــطـــع المــــــاء والـــكـــهـــربـــاء وإغـــــــلاق بــعــض 
القرى والمدن، يفقد مشروعيته، فلا حكم 

دون رضى الشعب». 
وتـــزامـــن انــتــقــاد الــجــبــهــة غــيــر المــســبــوق 
لـــلـــنـــظـــام الــــــســــــوري مـــــع إطــــــــلاق كــــتّــــاب 
أردنــيّــين حملة  وإعــلامــيــين  وصحافيين 
لمـــقـــاطـــعـــة حـــفـــل عـــشـــاء يــقــيــمــه الــســفــيــر 

الـــــســـــوري فــــي عــــمــــان بـــهـــجـــت ســلــيــمــان 
لعدد من الكتاب والإعلاميين الأردنيين، 
السورية  السلطات  قمع  على  احتجاجاً 

التظاهرات الاحتجاجية في البلاد. 
وقـــــال الــكــاتــب والــصــحــافــي مــحــمــد أبــو 
رمـــــــان، الــــــذي يـــقـــود الـــحـــمـــلـــة، إن هـــدف 
مــقــاطــعــة الـــعـــشـــاء، هـــو «إرســــــال رســالــة 
ســــيــــاســــيــــة وإعــــــلامــــــيــــــة أنـــــنـــــا كــــكــــتّــــاب 
نرفض  أردنــيــين  وإعــلامــيــين  صحافيين 
قمع المدنيين الــذي يجري فــي ســوريــا»، 
مضيفاً «لا أحد هنا يريد أن يأكل على 
مائدة مضرجة بدماء شهداء سوريا». 

دولـــيـــاً، مـــن المــنــتــظــر أن يـــصـــادق وزراء 
خــــارجــــيــــة الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي خــــلال 
اجتماعهم اليوم على توسيع العقوبات 
الأوروبية على سوريا لتشمل على نحو 
مباشر الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد. 

ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «آكـــــي» الإيــطــالــيــة 
عن المتحدث باسم الخارجية الإيطالية 
مـــاوريـــتـــســـيـــو مــــاســــاري قـــولـــه أول مــن 
أمــس إن «الاتــحــاد الأوروبـــي لديه النية 
لـــتـــوســـيـــع قـــائـــمـــة الأفـــــــــراد الــخــاضــعــين 
للعقوبات، بحيث تشمل عشرة ممثلين 
الرئيس  فيهم  بمن  (الـــســـوري)،  للنظام 
بــشــار الأســــد». وقـــال إن هــذه العقوبات 
الــســفــر، وفــــرض حظر  ستتضمن حــظــر 
عــــلــــى مــــبــــيــــعــــات الأســـــلـــــحـــــة وتـــجـــمـــيـــد 
الأصـــــول، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذه الــتــدابــيــر 
«قد بحثت على المستوى الدبلوماسي». 
وأشار إلى وجود « توافق في الآراء على 
المستوى التقني»، لكن «نظراً إلى أهمية 
هــذا الــتــدبــيــر، فقد تــركــت المــوافــقــة لقرار 

وزراء الخارجية». 
(رويترز، أ ف ب، يو بي أي، أ ب، سانا)

المكتبات في 
أيــار  2011   العدد  22  السنة الثانية
mai  2011  no 22  2ème année

عدد أيـار

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، 
،بعث  الــســوري بشار الأســد  الرئيس  أمــس، إن 
ـــى الإدارة  خـــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة رســـائـــل إل
استعداده لاستئناف  فيها عن  عبّر  الأميركية، 
مـــــحـــــادثـــــات الـــــســـــلام مـــــع إســـــرائـــــيـــــل. ونـــقـــلـــت 
الصحيفة العبرية عن مصادر أميركية تأكيدها 
الـــرســـائـــل إن ٩٨ في  فـــي هــــذه  قــــال  أنّ الأســـــد 
بــين سوريا  عليها  المختلف  المواضيع  مــن  المئة 
وإسرائيل جرى الاتفاق عليها. وأضاف الأسد 
إسرائيل  مع  المحادثات  استئناف  سيقترح  أنه 
بعدما تهدأ الأوضاع في بلاده. يُذكَر أنه خلال 
بين  مباشرة  عــام ٢٠٠٨، جــرت محادثات غير 
إسرائيل وسوريا بوساطة تركية، لكنها توقفت 
الحرب على غــزة في  أعقاب شــنّ إسرائيل  في 
نــهــايــة الـــعـــام نــفــســه. ومــنــذ تــلــك الـــفـــتـــرة، يــكــرر 
المفاوضات  أنّ  والأتـــراك  السوريون  المسؤولون 
الاتــفــاق  إلــى مرحلة متقدمة مــن حيث  وصــلــت 
الـــعـــنـــاويـــن، إلا أن عــــدوان  عــلــى مــجــمــوعــة مـــن 
«الرصاص المصهور» على قطاع غزة حال دون 

التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. 
«يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت»، فـــــإنّ نــقــاشــاً  ووفـــقـــاً لــــ
الأمــيــركــيــة  الإدارة  فـــي  المـــســـؤولـــين  بـــين  ـــــدور  ي

بشأن صدق رسائل الأســد، وإنّ كلام الرئيس 
مواقفهم  تليين  في  أسهم  للأميركيين  السوري 
تجاه الأحداث في سوريا، بدليل أن واشنطن لم 
تــدعُ بعد إلــى تغيير النظام الــســوري. وجــاء في 
الـــذي قــررت  الــوقــت  أنــه «فــي  الصحيفة نفسها 
فيه الولايات المتحدة قصف معاقل القذافي في 
ليبيا، إلا أنها فرضت عقوبات رمزية فقط على 
أن  يعرفون  الأميركيين  أن  وأضــافــت  ســوريــا». 
إلى  مشيرة  كيميائياً،  سلاحاً  دمشق  بــحــوزة 
أن التخوّف الكبير بالنسبة إلى الأميركيين هو 
أنه في حال سقوط النظام السوري وقيام نظام 
فإنه قد يستخدم  «أقــل مسؤولية»،  آخــر جديد 
السلاح الكيميائي أو يسلّمه إلى حزب الله أو إلى 
جماعات «إرهابية» أخرى. ولفتت الصحيفة إلى 
أنه «لهذا السبب، يُنظر إلى الأسد على أنه أفضل 
الـــــشـــــرور». وعــــن المــــوضــــوع نــفــســه، أوضــحــت 
التي  أنّ سوريا كانت أحد المواضيع  «يديعوت» 
الــوزراء  الرئيس بــاراك أوباما مع رئيس  بحثها 
يوم  انــفــراد،  على  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي 
الطرفان الإفصاح  الماضي، حين رفض  الجمعة 

عن مضمون المحادثات في هذا الخصوص. 
(يو بي آي)

وقّعت مجموعة من المثقفين والأكاديميين العرب، 
على بيان، (تجدون كامل نصّه وأسماء الموقعين 
«الأخبار»)، يتعلق  عليه على الموقع الإلكتروني لـ
بــالــتــطــورات الـــســـوريـــة، يــؤيــد الـــحـــراك الــشــعــبــي، 
ويحمّل النظام مسؤولية القمع والعنف، ويدعوه 

فيه إلى إقامة حوار وطني عاجل. 
ومـــن بــين مــا جـــاء فــي الــبــيــان: «يــؤلمــنــا أن تلجأ 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة إلــــى تــصــعــيــد الــعــنــف ضد 
العقل لمجرد  يقبلها  لا  بذرائع  عــزّل  متظاهرين 
المطالبة بالإصلاح، واليوم يزج بالجيش العربي 
الـــســـوري فـــي عــمــلــيــات اقــتــحــام غــيــر مــشــرّفــة. 
المطالبة  الــســوري على مواجهة  النظام  إقــدام  إن 
بالديموقراطية والحرية بالعنف يكشف ضعف 
النظام وفشله في استيعاب دلالات الانتفاضات 
الــشــعــبــيــة فـــي عــالمــنــا الـــعـــربـــي، وهــــو نــهــج بــات 
النظام  هــذا  أمــام  حالياً.  بالفشل  عليه  محكوماً 
اســتــحــقــاقــات كــبــت الـــحـــريـــات فـــي عــالــم ســريــع 
أنظمة  التغيير، وهو يواجه فشله كما هي حال 
الــبــلاد بحكمة  عــربــيــة أخـــرى فــي إدارة شـــؤون 
إلى  الشعوب  تطلعات  مواكبة  وفــي  ومسؤولية، 
الحرية وإلى حياة كريمة. للأجيال الجديدة من 
الشباب تطلعات كبيرة تستحق التأييد والدعم، 

والعمل  التنظيم  من  أنماطاً حية  يبتكرون  وهــم 
الجماعي، وتمتلك هذه الأجيال وعياً قادراً على 
الــتــمــيــيــز بــين الـــدولـــة والــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وهــي 
الــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة القديمة  لــيــســت أســيــرة 
الــنــظــام اســتــيــعــابــهــا وتحجيمها  الــتــي اســتــطــاع 
بوسائل عدة. إننا نرى أن المسؤولية عن الأزمة 
الحالية في سوريا تقع على عاتق حكومة البلاد 
السوري وحده  والنظام  الأســد،  والرئيس بشار 
مـــن يــتــحــمــل وزر الـــهـــوة بــيــنــه وبــــين الــجــمــاهــيــر 
الــواســعــة مــن الــشــعــب. نــطــالــب الــنــظــام الــســوري 
بــالــتــوقــف فــــوراً عــن حــصــار المــــدن والــضــواحــي 
المعارضة  العنف ضد  استعمال  وعــن  ودهمها، 
تأخير  دون  ينفذ  وبــأن  الديموقراطية،  السلمية 
وعــــــوده بـــإطـــلاق ســـــراح الــســجــنــاء والمـــوقـــوفـــين 
والتظاهر  التعبير  حريات  وإطــلاق  السياسيّين 
والتنظيم السياسي، ونطالبه أيضاً برفع يد قوى 
الناس وفسح المجال  الأمن السياسي عن حياة 
أمام وسائل الإعلام المختلفة. أمام النظام فرصة 
عــام حقيقي يشارك  لفتح حــوار وطني  أخــيــرة 
التيارات  مختلف  وعــن  النظام  عن  ممثلون  فيه 

والجماعات المعارضة دون استثناء. 
(الأخبار)

«من أجل سوريا والشعوب العربيّة»  «يديعوت»: ا?سد مستعدّ للتفاوض مع إسرائيل 

 ملك ا?ردن دعا
 نظيره السوري إلى 
التحاور مع شعبه 

 جبهة العمل
 اTسلامي: ما يجري يرقى 

إلى جرائم ضد اTنسانية 

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨

متظاهرة ضدّ النظام السوري في عمّان (محمد حامد ــ رويترز) الرئيس السوري بشار الاسد (زهرة بنسيرما ــ رويترز)



الملف4

الأوسع في المنطقة الشرقية.
وحـــــين ســـألـــه المــــســــؤول الـــســـيـــاســـي عــمــا 
إذا كـــان حــديــثــه الــقــاســي بــحــق الحكومة 
الـــســـعـــوديـــة وضــــــــــرورة إنــــهــــاء الــتــمــيــيــز 
أن  أم  العنف،  على  يشجع  الشيعة  بحق 
الطائفة  نتيجةً لاستياء  تأتي  تحذيراته 
إذا  بــأنــه  النمر  أجـــاب  المستمر،  الشيعية 
ما شبّ نزاع فإنه «سيصطف إلى جانب 
الشعب، أبداً ليس إلى جانب الحكومة».

تــابــع قــائــلاً إنـــه رغـــم أنـــه سيختار دائــمــاً 
الوقوف إلى جانب الشعب، إلا أن ذلك لا 
يعني بــالــضــرورة أنـــه ســيــدعــم دائــمــاً كل 
أفــعــال الــشــعــب، مــثــل الــعــنــف. ديــنــيــاً، قــال 
البداية، ثم مسلم،  إنــه «شيعي في  النمر 
ثـــم فــــرد مـــن أهــــل الـــبـــيـــت، وفــــي الــنــهــايــة، 
عضو في الإنسانية». ألحق جملته هذه 
ســـريـــعـــاً بـــقـــولـــه إنــــــه، ســـيـــاســـيـــاً، هــــو إلـــى 
جانب العدالة، أينما حلت، وأيــاً كــان من 

حلّت عليهم. 
وخــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع مـــــع الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــبــرقــيــة أن الشيخ  الأمــيــركــي، أوضــحــت 
نــأى بنفسه عــن خــطــاب ســابــق اتــهــم فيه 

أميركا بأنها «تريد أن تذلّ العالم».
الشيعة،  «المسلمين  أن  النمر  أعلن  كذلك، 
أكـــثـــر مـــن الـــســـنـــة، هـــم حــلــفــاء طــبــيــعــيــون 
لأميركا، ذلك أن الفكر الشيعي، كما يقدمه 
الإمام علي، يرتكز على العدالة والحرية، 
مفهومان مركزيان في الولايات المتحدة». 
ووفقاً للبرقية «لم يغير النمر أقواله في 
سابقاً،  أعلنه  الـــذي  باقتناعه  يتعلق  مــا 
والــــــذي يــفــيــد بـــــأنّ مـــن حـــق الــشــيــعــة في 
السعودية أن يستفيدوا من مساعدة قوة 
خارجية، إذا ما أُجبروا على التورط في 
«الكويت والسعودية  بـ نــزاع»، مستشهداً 
الـــلـــتـــين تـــســـتـــخـــدمـــان الــــقــــوة الــعــســكــريــة 
الأميركية للدفاع عن نفسيهما أمام قوة 
العراق، وأبناء دارفــور  عربية شقيقة من 
الــــذيــــن يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى تـــدخـــل خـــارجـــي 

على الرغم من إجماع معظم مصادر 
الــريــاض على  فــي  الأميركية  السفارة 
ــلــه الــســعــودي  ابــتــعــاد تــنــظــيــم حــــزب ال
عـــن أي وســـائـــل عــنــفــيــة، وتــخــلــيــه عن 
إلا  السعودية،  الحكومة  إطــاحــة  فكرة 
أن إحدى الشخصيات التي وصفتها 
السفارة بأنها مقربة من شخصيات 
ــبــرقــيــة  فــــي الــتــنــظــيــم تـــحـــدثـــت فــــي ال
حزب  أن  عــن   (٠٨RIYADH١٣٢١)
الله يواصل تسليح نفسه، فيما يقوم 
إيرانيون بتوظيف شيعة من  «عملاء 

خلال قاعدة للعمليات في المدينة». 
ووفــقــاً لـــروايـــة هـــذا الــشــخــص، يتلقى 
ــــدروس ويــتــدربــون فــي إيـــران  هـــؤلاء ال
وســـــوريـــــا قـــبـــل إعــــــــادة نـــشـــرهـــم فــي 
الــســعــوديــة.  مــن جــهــةٍ ثــانــيــة، أظــهــرت 
أن   (٠٦RIYADH٢٧٥) الـــبـــرقـــيـــة 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــســـعـــوديـــين عـــمـــدوا 
إلـــــى تـــــرك إيــــــــران، الـــتـــي لــــجــــأوا إلــيــهــا 
الشرقية،   المنطقة  مــن  خــروجــهــم  بعد 

والــتــوجــه إلـــى ســوريــا أو حــتــى الـــدول 
الغربية في أواخر الثمانينيات، بعدما 
رفضوا طلباً إيرانياً بتبني المسؤولية 
عن انفجار استهدف إحدى المصافي 
الــنــفــطــيــة الـــســـعـــوديـــة. ووفــــقــــاً لــنــاقــل 
الصفار  حسن  الشيخ  رفــض  الخبر، 
(الـــصـــورة) الطلب الإيـــرانـــي، قــائــلاً إن 
النفط السعودي «ثروة قومية سعودية، 

ولن يتبنى أي هجوم عليه».

حزب ا) السعودي 

«ا5خبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات ا5ميركـية حول العالم 

الـــســـعـــوديـــة والـــعـــائـــلـــة المــــالــــكــــة، تــوضــح 
الشيخ  أنها لا تنفصل عن رغبة  البرقية 
نــمــر فـــي أن يُـــعـــامَـــل جــمــيــع الــســعــوديــين 
كـــمـــواطـــنـــين مـــتـــســـاويـــن، وهـــــو مــــا دفــعــه 
إلــى التأكيد «أنــه يجب أن يكون من غير 
القانوني لسعودي ما أن ينادي سعودياً 
سُــنــي، كلنا ســعــوديــون،  آخــر بشيعي أو 
نـــعـــامـــل جــمــيــعــاً  وأن  نــــفــــرّق،  ألا  ويـــجـــب 

كمواطنين متساوين».
أمـــــا مـــحـــاذيـــر عـــــدم الـــــذهـــــاب فــــي تــعــزيــز 
المــــــــســــــــاواة، فــــقــــد أوضــــحــــهــــا لـــلـــمـــســـؤول 
الـــســـيـــاســـي، مــــحــــذراً مــــن مـــغـــبـــة تـــدهـــور 
الأوضاع في السعودية، قائلاً: «لا تتفاجأ 
إن  قائلاً  الوضع عنفاً». وتابع  انقلب  إذا 
العنف سيكون «مضاعفاً» عن ذلك الذي 
فـــي الــــعــــراق، وإن الــشــيــعــة ســيــتــعــرضــون 

«للذبح» من الحكومة السعودية. 
الــنــمــر مـــرات عـــدّة حــاجــة الحكومة  وردّد 
الحريات  علناً  أن تضمن  إلــى  السعودية 
المـــتـــســـاويـــة لجميع  الــديــنــيــة والمـــعـــامـــلـــة 
المـــواطـــنـــين الـــســـعـــوديـــين، بــيــنــمــا تــعــاقــب 

بعدل كل من يغتصب هذه الحقوق.

الشيخ نمر النمر
الــنــمــر، نجحت  إلــى جــانــب الشيخ حسن 
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــــريـــــاض فــي 
للجدل»  «المــثــيــر  الشيخ  بلقاء   ٢٠٠٨ عــام 
نــمــر الــنــمــر، الــــذي تــحــدث فـــي عـــام ٢٠٠٩ 
عــــن إمــــكــــان مـــطـــالـــبـــة المـــنـــطـــقـــة الــشــرقــيــة 
بــالانــفــصــال، إذا لــم تعمد الــســلــطــات إلــى 

المحافظة على كرامة مواطنيها.
 (٠٨RIYADH١٢٨٣) الــبــرقــيــة  وتـــوضـــح 
أنــه يُنظَر إلــى النمر عــادة على أنــه لاعب 
المنطقة  فــي  الثانية  الــدرجــة  مــن  سياسي 
الـــشـــرقـــيـــة؛ لأنــــــه غـــيـــر مـــرتـــبـــط مـــبـــاشـــرة 
عليها  يطلق  (التي  الإصلاحية  بالحركة 
الـــــشـــــيـــــرازيـــــون) ولا بــــحــــزب الـــلـــه  غـــالـــبـــاً 
السياسيتان  الكتلتان  وهما  السعودي، 

إلى  الدبلوماسية الأميركية  تخلل سعيَ 
مــراقــبــة أوضــــاع الشيعة فــي الــســعــوديــة، 
مــــــــحــــــــاولاتٌ دائــــــمــــــة لــــلالــــتــــقــــاء بــبــعــض 
المصنفة  الشيعية  الدينية  الشخصيات 
بأنها الأكثر تأثيراً ونفوذاً داخل الطائفة، 
فــي مــحــاولــة لــلــوقــوف على آرائــهــا. إلا أن 
مــا تكشفه بــرقــيــات «ويــكــيــلــيــكــس»، التي 
أن  إلــى  حصلت عليها «الأخــبــار»، يشير 
هذه الجهود قبل عام ٢٠٠٨ كانت تصطدم 
أبــرز هــذه الشخصيات عن لقاء  بامتناع 
أي مسؤول أميركي رغبةً في الحفاظ على 
احترامهم داخل الطائفة، فيما جميع من 
التقوا بالسفارة قبل ذلك التوقيت كانوا 
يــجــمــعــون عــلــى أهــمــيــة مــضــيّ الــحــكــومــة 
الـــســـعـــوديـــة قــــدمــــاً بـــــالإصـــــلاح، بــوصــفــه 
التمييز  حــجــم  لتقليص  المُــثــلــى  الــســبــيــل 
الـــــذي يــتــعــرض لـــه الــشــيــعــة فـــي المــمــلــكــة، 
وتجنيب البلاد ويلات الدخول في موجة 

من العنف المذهبي.

الشيخ أحمد النمر 
تظهر برقية تعود إلى عام ٢٠٠٦، وتحمل 
الرقم (٠٦RIYADH٤٩١٤)، تمكّن السفارة 
الــريــاض للمرة الأولـــى من  الأميركية فــي 
الالـــتـــقـــاء بــالــشــيــخ أحـــمـــد الـــنـــمـــر، شقيق 
الــشــيــخ حــســن الـــنـــمـــر، الـــــذي تــنــظــر إلــيــه 
الولايات المتحدة على أنه أحد مسؤولي 
حــزب الله الــســعــودي. خــلال الــلــقــاء، الــذي 
عدته الــســفــارة على أنــه قــد يشير إلــى أن 
السعودي تجاه  الله  وجــهــات نظر حــزب 
حكومة الولايات المتحدة ليست متطرفة 
التفاعل معها، قسّم  إلــى درجــة استبعاد 
الـــشـــيـــخ أحــــمــــد المـــجـــتـــمـــع الـــشـــيـــعـــي إلـــى 
ثــــلاث شـــرائـــح، بــحــســب الــرغــبــة فـــي لــقــاء 

الدبلوماسيين الأميركيين: 
الــخــفــيــف،  ــــــــوزن  ال «ذوي  تـــضـــم  ــــــــى  الأول
الـــــذيـــــن لا مــــكــــانــــة لــــهــــم فـــــي المـــجـــتـــمـــع»، 
مــوضــحــاً بـــقـــولـــه: «طـــبـــعـــاً، ســيــجــتــمــعــون 
بــكــم». وأضــــاف: «بــعــدهــم، لــديــكــم الطبقة 
الــســيــاســيــة، مــثــل حــســن الــصــفــار، جعفر 
الـــشـــايـــب والــــبــــاقــــين. لأنـــهـــم ســيــاســيــون، 
سيسعدون بالتحدث إليكم. أنا متأكد من 
أنّ بوسعكم الاتصال بأي منهم وترتيب 
لقاء فــي غضون خمس دقــائــق. لكنهم لا 
أخيراً،  الشيعي فعلياً».  المجتمع  يمثلون 
تحدث الشيخ أحمد عن وجود «أشخاص 
الحماد،  غالب  النمر،  حسن  الشيخ  مثل 
والــشــيــخ عــلــي الــنــصــر، هـــم مـــن يــمــثــلــون 
اللّب الديني العميق للمجتمع الشيعي»، 
الأميركية تجعل  «الــســيــاســات  أن  مــؤكــداً 
مـــــن المـــســـتـــحـــيـــل بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــم لـــقـــاء 

دبلوماسيين أميركيين».
كــذلــك ذكــر أحــمــد أربـــع مسائل على وجه 
الخصوص، كانت تمنع شقيقه حسن من 
يمكن  ومــا  أميركيين،  دبلوماسيين  لــقــاء 
أن يمثّله له هذا الأمر من خسارة احترام 
الناس في الشارع، الذين سيتساءلون عن 
سبب التقائه بالأميركيين. ومن بين هذه 
المــســائــل، إطــــلاق الـــولايـــات المــتــحــدة نـــداءً 
للإفراج عن ثلاثة إصلاحيين مسجونين 
الــولايــات المتحدة، فــي مقابل  قريبين مــن 
الشيعة  مــن  تسعة  عــن قضية  «صمتها» 
الـــذيـــن «اهـــــتـــــرأوا فـــي ســـجـــون الــحــكــومــة 

السعودية من دون محاكمة على خلفية 
تفجير أبراج الخبر»، بالإضافة إلى عدم 
ضــغــط الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الحكومة 
الــســعــوديــة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة لــلإصــلاح، 
وانحياز الولايات المتحدة إلى إسرائيل.  

الشيخ حسن النمر
هذه التحفظات على السياسة الأميركية 
يبدو أنها تراجعت في عام ٢٠٠٩، عندما 
وافـــق الــشــيــخ حــســن الــنــمــر عــلــى الالــتــقــاء 
بــالــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين بــعــد عــدة 
لتفسير  محاولة  وفــي  فاشلة.  مــحــاولات 
سبب إبداء الشيخ حسن النمر استعداده 
البرقية  تحدثت  التوقيت،  هــذا  فــي  للقاء 
عــن  الـــــــصـــــــادرة   ،(٠٩DHAHRAN٤٠)
القنصلية الأميركية في الظهران والمؤرخة  
في ٢٢ آذار ٢٠٠٩، عن احتمالين: الأول، أن 
يكون الوسيط الذي تولى الترتيب للقاء 
هــو الــســبــب، بــوصــفــه «الــصــديــق المــوثــوق 
والمــحــتــرم». أمــا الاحــتــمــال الــثــانــي فعزته 
النمر يرى  السفارة إلى إمكان أن «يكون 
فعلاً أن العنف المذهبي وشيك، ويرى في 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــكــيــان الــوحــيــد الــذي 
بإمكانه الضغط على الحكومة السعودية 
لاتــخــاذ إجـــــراءات ســريــعــة وجــريــئــة لــدرء 

الأعمال العدائية».
البرقية  فــأكــدت  الــلــقــاء،  أمــا عــن تفاصيل 
أنــه «طــوال الاجتماع، الــذي دام ساعتين، 
نــقــدي  لــكــنــه  الـــشـــيـــخ حـــســـن ودوداً،  ظــــل 

بــشــدة تــجــاه حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــحــكــومــة الــســعــوديــة». وأضــافــت: «قــال 
للمسؤول السياسي إن شيعة السعودية 
العائلة  الــوهــابــيــون،  أعـــداء:  لديهم ثــلاثــة 

المالكة، وحكومة الولايات المتحدة».
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــرقـــيـــة، يـــنـــظـــر الـــشـــيـــخ حــســن 
إلــــى حــكــومــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بسبب 
عـــدم تــحــركــهــا، «عــلــى أنــهــا مــتــواطــئــة مع 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة فـــي الــتــمــيــيــز الـــذي 
تــمــارســه بحق الشيعة». كــذلــك مــيّــز  بين 
حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة ومــواطــنــيــهــا 
عــمــومــاً، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه لـــم يـــر الأخــيــريــن 
أعداءً، في وقتٍ اتهم فيه حكومة الولايات 
المعايير»  «ازدواجـــيـــة  بممارسة  المتحدة 
مـــن خـــلال دعــمــهــا لإســرائــيــل وانــتــقــادهــا 
لإيــران وحــزب الله. وحــين سأله المسؤول 
الـــســـيـــاســـي عــــن إيـــــــــران، تــجــنــب الـــســـؤال 
فإنها  الــســعــوديــة،  الحكومة  أمــا  بعناية. 
ـــــ لم تقم بما فيه  النمر  ـــــ من وجهة نظر 
الـــكـــفـــايـــة لــتــلــبــيــة طـــمـــوحـــات هـــــذه الــفــئــة 
مــن مــواطــنــيــهــا، مــشــيــراً إلـــى أن «الشيعة 
لـــن يــنــتــظــروا أكـــثـــر مـــن ذلــــك حــتــى تــأتــي 
الحكومة السعودية بالتغيير الحقيقي»، 
وإن لم ينكر أن انتخابات المجلس البلدي، 
التي شهدتها السعودية للمرة الأولى في 
عـــام ٢٠٠٦، كــانــت لــهــا بــعــض المـــزايـــا، ولا 
سيما على صعيد السلطة المحدودة جداً 
التي يتمتع بها الرسميون المنتخبون. 

للحكومة  الــعــلــنــيــة  الانـــتـــقـــادات  وبـــصـــدد 

ـــنـــمـــر فــي  ـــشـــيـــخ أحــــمــــد ال وصــــــف ال
 (٠٦RIYADH٤٩١٤) ـــبـــرقـــيـــة  ال
الــســعــوديــين الــشــيــعــة بــأنــهــم «طــلاب 
يــكــون  فــــي أن  ســــــلام» و«راغـــــبـــــون 
الــتــعــامــل مــعــهــم كــمــواطــنــين كــامــلــي 
مشيراً  تمييز»،  دون  مــن  المواطنية 
للملك  الحسنة  النيات  رغــم  أنــه  إلــى 
عبد الــلــه (الــصــورة)، كــان الإصــلاح 
يــــســــيــــر «بـــــــبـــــــطء شـــــــديـــــــد، شــــديــــد 

شديد».
كــذلــك أبــــدى اســـتـــيـــاءه مـــن الــضــغــط 
الــــذي يـــمـــارســـه الــســنــة المـــتـــشـــددون 
الإصلاحيين  جميع  على  المتدينون 
إلى  مشيراً  السعودية،  والمؤسسات 
أيـــلـــول كـــان «فـــرصـــة ذهــبــيــة  أن ١١ 
لمــعــالــجــة وضــعــهــم (أي المــتــطــرفــين)، 
فــشــلــت الــحــكــومــة فــي اقــتــنــاصــهــا». 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الإيــــجــــابــــيــــة، اعـــتـــرف 
للمجتمع  المتزايد  الثقافي  بالتعبير 
الــــشــــيــــعــــي مــــــن خــــــــلال مــــنــــتــــديــــات 

مــنــتــظــمــة ومـــؤســـســـات أخــــــرى مــن 
المدني. المجتمع 

كــــذلــــك دعــــــا الـــشـــيـــخ أحــــمــــد الـــنـــمـــر 
الأمــــيــــركــــيــــين إلـــــــى إيــــــــلاء الــــرجــــال 
الــــســــعــــوديــــين اهـــتـــمـــامـــاً عـــلـــى قـــدر 
النساء،  حرية  بموضوع  اهتمامهم 
ــــون جــــداً  قـــــــائـــــــلاً: «أنــــــتــــــم مــــشــــغــــول
بــالــنــســاء، لــكــن عــلــيــكــم أن تــهــتــمــوا 

أولاً». بالرجال 

اهتموا بالرجال قبل النساء

العنف بديل اVصلاح... والانتخابات لن تأتي بالديموقراطية 
في عام ٢٠٠٩، نجحت الدبلوماسية الأميركية في السعودية في لقاء العديد من 

الوجوه الدينية البارزة داخل الطائفة الشيعية في المملكة. ورغم إجماع هؤلاء على حدوث 
بعض التغييرات الإيجابية في السعودية، إلا أن الانقسام كان واضحاً في مدى التفاؤل إزاء 
المستقبل، وسط دعوات للولايات المتحدة إلى زيادة ضغوطها على الحكومة السعودية 

والتحذير من مخاطر اندلاع أي أعمال عنف

شيعة السعودية بعيون  أميركا [٢/٢]

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨
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الشيخ حسن النمر: العنف 
متى ما اشتعل في 
السعودية سيكون 

«مضاعف?» عن العراق

الشيخ نمر النمر: الحكومة 
السعودية رجعية ويحق 

للشيعة الاستعانة بالخارج  

لإيقاف أبناء بلدهم في السودان».
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أعــــلــــن الـــنـــمـــر أن 
لـــلـــطـــائـــفـــة الـــشـــيـــعـــيـــة الــــحــــق فــــي الــبــحــث 
عـــن إمـــــداد خـــارجـــي فـــي حــــال الـــنـــزاع مع 
سعوديين آخرين، من دون أن يذكر إيران 
في معرض حديثه عن المكان الذي يمكن 
أن يأتي منه هذا الإمداد، أو يحدد إلى أي 
مدى في العداء قد يصبح التدخل مبرراً.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى اقـــتـــنـــاعـــه الـــــراســـــخ فــي 
حـــق الــشــيــعــة بــالــحــصــول عــلــى مــســاعــدة 
الحكومة  النمر بشجب  استمر  خارجية، 
الــســعــوديــة وتــصــرفــاتــهــا مــن دون تـــردد. 
إحـــــدى رســـائـــل الــنــمــر الأســـاســـيـــة خــلال 
الاجــتــمــاع كــانــت نــظــرتــه إلـــى الحكومات 
على أنها مؤسسات رجعية، وأنها لطالما 
تاريخها، مشدداً على  كذلك خــلال  كانت 
إلى  لم تبادر قط  الحكومة السعودية  أن 

التغيير، بل أُجبرت دائماً عليه.
كذلك أوضــح الشيخ نمر النمر أن بعض 
الــحــريــات الــتــي اكــتــســبــهــا الــشــيــعــة خــلال 
الــفــتــرة الــســابــقــة، «هــــي نــتــيــجــة ضــغــوط 
تـــراكـــمـــت بــســبــب الــشــيــعــيــة الـــنـــامـــيـــة فــي 
العراق وإيران على حد سواء»، و«المجالس 
الــبــلــديــة هــي رد عــلــى حــديــث أمــيــركــا عن 
دعم الديموقراطية والحرية على حساب 

الاستقرار في الشرق الأوسط». 
مــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، رأى الـــشـــيـــخ نـــمـــر أن 
مـــبـــادرة الـــحـــوار بـــين الأديـــــان زائـــفـــة. هي 
تمرين في مجال العلاقات العامة موجه 
وللدلالة  المملكة.  خـــارج  مــن  إلــى جمهور 
على ذلك، ذكر الحملة على شيعة المنطقة 
الــشــرقــيــة الــتــي رافــقــت مــســتــوى الــحــديــث 

العالي في الحوار.
إذا  السياسي عما  المــســؤول  وحــين سأله 
كان يرى أن بعض أعضاء العائلة الحاكمة 
مــلــتــزمــون بــصــدق بــالمــزيــد مــن التسامح، 
قــــال الــنــمــر إنــــه «لا يـــفـــرّق بـــين الأعـــضـــاء 
المختلفين من آل سعود، لكنه فقط يحاكم 
المملكة،  داخــل  تصرفاتها  على  الحكومة 
التي يشعر بأنها تناقض أي إشارة تفيد 
بالمزيد من الاعتدال والانفتاح». مع ذلك، 
أشار إلى وجود قدر صغير من الأمل في 
أن الأجــيــال الأصــغــر، مــع اســتــمــرارهــا في 
الخارج،  تلقي علومها بأعداد كبيرة في 
تسامحاً،  أكثر  مجتمعات  إلــى  وتعرّفها 
تسامحاً  أكثر  سلوكيات  معها  ستجلب 

إلى المملكة.
وعلى الرغم من دعمه لفكرة الانتخابات، 
المجتمع  فــي  إيــجــابــيــاً  «تــطــوراً  بوصفها 
السعودي»، رفض النمر «المجالس البلدية 
غير  سياسية،  غير  مؤسسات  بوصفها 
ذات اختصاص محدود بوظائف  فعالة، 
قــدرة على ممارسة  أساسية فقط، وعــدم 
السلطة حتى في هذه المــجــالات». أما في 
مـــوضـــوع إيــــــران، فــأوضــحــت الــبــرقــيــة أن 
مــن صــورة  التفلت  بلهفة  الشيخ «حـــاول 

أن يكون عميلاً إيرانياً».

الشيخ فيصل العوامي 
خــــلال اجـــتـــمـــاع مـــع المــــســــؤول الــســيــاســي 
الـــــديـــــن  يــــــقــــــدم رجـــــــــل  نـــــيـــــســـــان،  فـــــــي ٢٨ 
الــشــيــعــي فــيــصــل الـــعـــوامـــي فـــي الــبــرقــيــة 
عن  إيجابية  صــورة   (٠٦RIYADH٣٥٨٩)
الــتــغــيــرات فـــي المــمــلــكــة الــســعــوديــة خــلال 
السنوات الخمس عشرة الماضية، مشيراً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى أن «الـــشـــبـــاب في 
يتمكنون  غــيــر صـــبـــوريـــن. لا  مــجــتــمــعــنــا 
التغيرات»، وأنهم «عوضاً  من رؤية هذه 
عن ذلك، يقارنون الوضع هنا بما يرونه 
والــكــويــت،  البحرين  أخـــرى مثل  فــي دول 
لـــون: لــــم نـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لأن  ويـــتـــســـاء
نـــصـــبـــر؟ لـــكـــن مــــن هــــم مـــثـــلـــي فــــي وســـط 
أن السعودية هــي تقريباً  يــرون  الأجــيــال 

«اQخبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات اQميركـية حول العالم 

الشيخ حسن النمر: كلنا سعوديون ويجب ألا نفرّق، وأن نعامل جميعاً كمواطنين متساوين (حسن عمّار - أ ب) 

منذ  عليه  كانت  عما  تماماً  مختلف  بلد 
١٠ إلى ١٥ عاماً مضت».

وتـــحـــدث الـــعـــوامـــي طــــويــــلاً، فـــي الــبــرقــيــة 
الـــــصـــــادرة عــــن الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الــــــريــــــاض، عــــن ثــــلاثــــة تــــغــــيــــرات. فـــأشـــاد 
بــمــنــاقــشــة قــضــايــا الــشــيــعــة المــتــزايــدة في 
الإعـــــــلام، بـــالإضـــافـــة إلــــى إذاعــــــة وجــهــات 
الفضائية  القنوات  على  الشيعية  النظر 
العربية. وأشار إلى أن الجرائد السعودية 
أيضاً قد تناولت أخيراً القضايا الشيعية. 
مـــــن جــــهــــةٍ ثــــانــــيــــة، عــــبّــــر الـــــعـــــوامـــــي عــن 
الشيعي  ـــــ  السني  الحوار  حماسته لنمو 
فــي المملكة، موضحاً أن الــحــوار بــدأ بعد 
حــرب الخليج الأولـــى، من خــلال  تواصل 
بعض الشخصيات من المعارضة السنية 
مـــع المـــعـــارضـــة الــشــيــعــيــة، ومـــثّـــل ســقــوط 
صدام حسين فرصة لقاعدة اتصال أوسع 

بين السنة والشيعة.
كــــذلــــك، أثــــنــــى الــــعــــوامــــي عـــلـــى الانـــفـــتـــاح 
الجديد على الحوار المدعوم من المجتمع 
الحكومة  بــأن  اعتقاده  المدني، معرباً عن 
السعودية أرادت تشجيع هذه التطورات، 
لكن كان عليها أن تتقدم بحذر خوفاً من 

رد فعل عنيف من المحافظين المتدينين.
إذا  السياسي عما  المــســؤول  وحــين سأله 
كـــانـــت مـــجـــمـــوعـــات شــيــعــيــة، مـــثـــل حـــزب 
العنف ضد  إلى  السعودي، قد تلجأ  الله 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي احــتــجــاجــهــا 
عــلــى المــظــالــم الــتــي يــتــعــرض لــهــا الشيعة 
الـــعـــوامـــي: «نــحــن  أو لأي ســبــب آخــــر، رد 
نــعــرف رجــــال الـــديـــن المــنــتــمــين إلـــى حــزب 
الــلــه الــســعــودي ونــتــحــادث مــعــهــم كــثــيــراً. 
هـــــم، وحـــتـــى الأعــــضــــاء الأســــاســــيــــون فــي 
لن  إيـــران،  في  يعيشون  الذين  المجموعة، 
يدعموا عنفاً تجاه الحكومة. لقد رأوا ما 

العنف بديل ا`صلاح... والانتخابات لن تأتي بالديموقراطية 

حين  تــنــورة،  راس  تفجيرات  بعد  حصل 
عوقب كل الشيعة بسبب تصرفات بعض 

الأفراد. كان ذلك رهيباً لجماعتنا».

 الشيخ محمد حسن
أمـــــــــــــــــــــا الـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــخ مـــــــــحـــــــــمـــــــــد حــــــــســــــــن، 
من  متشائماً  فبدى   ،(٠٦RIYADH٤٧٢٣)
إمـــكـــان إقـــــدام الــحــكــومــة الــســعــوديــة على 
المضي قدماً بالإصلاح من دون أي ضغوط 
المتحدة  الــولايــات  داعــيــاً  عليها،  خارجية 
إلى أن تؤدي دوراً أكثر فاعلية في المطالبة 
بالإصلاح في السعودية. وأوضح أن «كل 
إصــــلاح فــي المــمــلــكــة يــحــدث بــســبــب مناخ 
قد تكون تنظر  الحكومة  «لكن  خارجي»، 
إلــــى ذلــــك المـــنـــاخ كــعــاصــفــة ســتــخــمــد. إذا 
كانت هذه هي الحالة، فستعود الحكومة 

إلى ممارساتها السابقة». 
وفـــــــــي إطـــــــــــار إقـــــــــــــــراره بـــــــحـــــــدوث بـــعـــض 
الــتــغــيــيــرات الإيــجــابــيــة ومــنــح المــواطــنــين 
«حــريــة تعبير أكــبــر الآن»، أوضـــح قــائــلاً: 

الـــحـــكـــومـــة،  يـــعـــجـــب  لا  شـــيـــئـــاً  قـــلـــت  «إذا 
تــوقّــع عقداً  المباحث وتجعلك  بــك  تتصل 
تُــقــرّ فــيــه بــأنــك لــن تــقــدم عــلــى عــمــل كهذا 
مــرة أخــرى. في ما مضى كانوا يزجونك 
السجن، لكن ليس هناك مــن ضمانة  فــي 
بأنهم لــن يــبــدأوا بسجن الــنــاس مــجــدداً، 
المـــــنـــــاخـــــات». مـــــن جـــهـــةٍ  تـــغـــيـــرت  إذا مـــــا 
ثانية، أبدى حسن عدم رضاه عن نتائج 
السعودية،  البلدية  المــجــالــس  انتخابات 
«إصلاح على الورق»، محاججاً  ونعتها بـ
الحكومة  السلطة وبــأن  إلى  بأنها تفتقر 
تستغلها لتحويل الانتقادات عنها. كذلك 
حــاجــج بـــأن الانــتــخــابــات لــيــســت المــفــتــاح 
«يعتقد  بقوله:  السعودية،  في  للإصلاح 
الانــــتــــخــــابــــات ســتــأتــي  أن  الأمــــيــــركــــيــــون 
انظروا  تفعل.  لن  لكنها  بالديموقراطية، 
إلــى الــعــراق مــثــلاً، هــي ديموقراطية على 
الورق فقط. لو كانت لدينا انتخابات في 

السعودية، فسيربح السلفيون». 
ودافـــــع حــســن عـــن وجـــهـــة نـــظـــره، مــشــدداً 
أنــه يجب على السعودية أن ترسي  على 
أســـس الــديــمــوقــراطــيــة قــبــل الــتــقــدم نحو 
المــزيــد مــن الانــتــخــابــات، وخــصــوصــاً في 
مجالات المجتمع المدني، سيادة القانون، 
والــتــربــيــة، مــشــدداً عــلــى أنّ «مـــن الأســهــل 
تؤسس  أن  مــن  تــجــارة  تفتتح  أن  بكثير 
«المنظمات  أن  وأوضــــح  مــدنــيــة».  منظمة 
المدنية الجديدة غير مسموح بها رسمياً. 
لو كانت كذلك، لرأيت دفقاً من المنظمات 
الــــجــــديــــدة، الــــتــــي ســـتـــكـــون صـــحـــيـــة جـــداً 
الثقافية  المجموعات  إلــى  مشيراً  للبلد»، 
التي نشأت في القطيف، والتي لن تعمل 
رغماً  «نــشــأت  لأنها  طاقتها؛  بكامل  أبــداً 

عن الحكومة، لا بمباركتها».
(الأخبار)

شيعة السعودية بعيون  أميركا [٢/٢]

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨



٠٦riyadhرقم البرقية: ٣٣١٢
تاريخ البرقية: ٢ أيار٢٠٠٦

المــــوضــــوع: شــيــعــة الــســعــوديــة: لمن 
يكنّون الولاء؟

مـــــصـــــنـــــف مـــــــــــن: الـــــقـــــنـــــصـــــل جــــــون 
كينكانون

ملخص
(…) اســتــنــتــاجــاتــنــا، الــتــي تــرتــكــز على 
نـــقـــاشـــات أجـــريـــنـــاهـــا مــــع طـــيـــف واســــع 
مـــن مـــصـــادرنـــا مـــن شــيــعــة الــســعــوديــة 
خــــلال الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة المـــاضـــيـــة، هي 
الــشــيــعــة يظلون  الــســعــوديــين  مــعــظــم  أن 
مــلــتــزمــين بــالاتــفــاق الــــذي تــوصــلــت إلــيــه 
فهد  والمــلــك  السعودية  الشيعية  الــقــيــادة 
الــقــادة  وافــــق  والـــــذي   ،١٩٩٤/١٩٩٣ فـــي 
أهدافهم  الشيعة من خلاله على متابعة 
من داخل النظام السياسي للمملكة، في 
قطعه  أوضــاعــهــم  بتحسين  وعــد  مقابل 
الملك عليهم. يحتفظ الشيعة السعوديون 
بعلاقات دينية عميقة مع العراق وإيران، 
ويستلهمون من الحرية الدينية والسلطة 
الشيعة  من  المكتشفة حديثاً  السياسية 
الــعــراقــيــين. ولــديــهــم أيــضــاً تــاريــخ طويل 
ويواجهون  آل سعود،  من  الملاحقة  من 
تــمــيــيــزاً فـــي المــعــامــلــة (مـــرجـــع ب). رغــم 
بالعمل  ذلك، لا يزال زعماؤهم ملتزمين 
للإصلاح من الداخل، استراتيجية تثمر 
بــبــطء بــفــضــل المــلــك عــبــد الـــلـــه. بــنــظــرنــا، 
إلى  السعوديين  الشيعة  دفــع  سيتطلب 
المواجهة مع الرياض حافزاً كبيراً داخلياً 
أو خارجياً. حافز مثل ذلك، قد يتضمن 
الحكومة  استراتيجية  في  كبيراً  تحولاً 
انـــتـــشـــار عنف  الـــســـعـــوديـــة،  الـــقـــيـــادة  أو 
مذهبي غير محدود في المملكة، أو تغيّراً 
الإقليمية،  الأمنية  التسويات  فــي  كبيراً 
وخــصــوصــاً صـــراعـــاً إقــلــيــمــيــاً مــتــزايــداً 

يشارك فيه شيعة (مرجع س).
في غياب تلك الظروف، الأكثرية الواسعة 
ليست مرشحة  السعوديين  الشيعة  من 
خـــارجـــيـــة  ســـيـــاســـيـــة  ولاءات  لإظـــــهـــــار 
أو لأي نظرية  كـــان لإيــــران  إن  خــطــيــرة، 

«الهلال الشيعي». غير مكتملة لـ
انتهى الملخص.

خيار تكتيكي: المطالبة بالحقوق من 
الداخل

الــوهــابــيــة سجلّ  الــســعــوديــة  لــلــدولــة   (...)
طــويــل مـــن الاضــطــهــاد الــوحــشــي تــجــاه 
المقيمين  وللشيعة  السعوديين،  الشيعة 
فــي أمــاكــن أخــرى مــن المنطقة، على حد 
ســــواء. خـــلال الـــغـــارات الــعــســكــريــة على 
الدولتين السعوديتين الأولى والثانية في 
الــقــرنــين الــثــامــن عــشــر والــتــاســع عشر، 

الملف6

لا ولاءات سياسيّة خارجية جديّة

للدولة السعودية 
الوهابية سجلّ طويل من 
الاضطهاد الوحشي تجاه 

الشيعة

من المستبعد أن تدعم 
أكثرية الشيعة تدخل 

إيران أو أحد وكلائها في 
السعودية

في  العرب  والرؤساء  الملوك  بعض  كان   بينما 
شيعي»  «هلال  ظهور  من  يحذّرون   ٢٠٠٦ عام 
في  الأميركية  السفارة  طرحت  المنطقة،  في 
السعودية  كان شيعة  إذا  «عمّا  سؤالاً  الرياض 
يكنّون الولاء للسعودية أولاً ـ أم، بدلاً من ذلك، 

من  أخــرى  أماكن  في  المذهب  في  لإخوانهم 
الخليج». 

عليها  ارتــكــزت  عديدة  وتحليلات  لــقــاءات 
السفارة قبل أن تخلص إلى أن القيادات الرئيسية 
الداخل،  من  بالإصلاح  ملتزمة  الطائفة  لهذه 

خارجية  سياسية  ولاءات  بأي  تدين  لا  وبأنها 
جدية، رغم تمتعها بعلاقات دينية قوية مع 

ايران والعراق.
حالياً  يرون  القادة  هؤلاء  أن  أوضحت  وبعدما 
الولايات  مع   مباشرة   

ّ
تصطف مصالحهم  أن 

«اQخبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات اQميركـية حول العالم 

كان الشيعة هدفاً معتاداً للعنف الوهابي 
السعودي، ولا سيما من خلال هجمات 
شــامــلــة عــلــى المـــــدن الــشــيــعــيــة الــكــبــيــرة 
جــنــوبــي الـــعـــراق، ومـــن خـــلال انــتــهــاكــات 
للأماكن المقدسة هناك. حين انتزع الملك 
عبد العزيز، مؤسس السعودية الحديثة، 
نفّذ  الشرقية،  بالمنطقة  اليوم  يعرف  ما 
جــيــشــه مــن الإخـــــوان الأصــولــيــين حملة 
قاتلة ضد الشيعة. جاءت نقطة التحول 
في ذلك التاريخ المضطرب في عام ١٩٧٩، 
من  الغاضبين  الشيعة  آلاف  احتل  حين 
الإيــرانــيــة  الــثــورة  مــن  الملهمين  الحكومة، 
ـــمـــين مــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــادة  والمـــنـــظَّ
الــــشــــبــــاب أشــــهــــرهــــم حـــســـن الـــصـــفـــار، 
سحقتها  تظاهرة  فــي  القطيف  شـــوارع 
حــكــومــة الـــســـعـــوديـــة مــخــلّــفــة عـــــدداً من 
العديد  ومعتقلة  المتظاهرين  بين  القتلى 
من الناشطين. مئات الشيعة، بمن فيهم 
الــصــفــار، ذهــبــوا إلـــى المــنــفــى، فــي الــبــدء 
إيـــــران، ثــم غـــــادروا إيــــران نــحــو ســوريــا، 
لبنان، بريطانيا، الولايات المتحدة، وبلدان 
غربية أخــرى. عاد الصفار والعديد من 
في  السعودية  إلــى  السياسيين  حلفائه 
مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات، بــعــد الــتــوصــل 
ــــى اتـــفـــاق مـــع المـــلـــك فــهــد فـــي ١٩٩٣ ـ  إل
١٩٩٤. وافق الملك على السماح للمنفيين 
المعتقلين  الشيعة  بالعودة، إطلاق سراح 
واتخاذ خطوات من شأنها  المملكة،  في 
ناحيتهم،  مــن  الــشــيــعــة؛  وضـــع  تحسين 
وافـــــــق الـــــعـــــائـــــدون الـــشـــيـــعـــة عـــلـــى قــطــع 
نشاطاتهم المناوئة ومتابعة أهدافهم من 

ضمن النظام السعودي.
لماذا عاد المنفيون الشيعة؟ بحسب أحد 
يتولى  الــذي  المحفوظ،  محمد  العائدين، 
الآن رئاسة تحرير مجلة حول الشؤون 
الإسلامية، «سببان رئيسيان كانا وراء 
أقلية  بصفتنا  أنــنــا،  أدركـــنـــا  أولاً،  ذلـــك. 
نأمل  أن  بمقدورنا  ليس  السعودية،  في 
اعتقدنا  كما  الــثــورة،  عبر  النظام  تغيير 
ثانياً،   .١٩٧٩ عــام  نفعل  أن  بوسعنا  أن 
شعرنا بأننا نفقد الاتصال بجماعاتنا 
هنا، ولم نكن فعّالين في مساعدتهم على 
لذلك قررنا  الــخــارج.  التطور  ونحن في 
لتحصيل  نعمل  وأن  أدراجــنــا  نــعــود  أن 

حقوقنا من الداخل». 
شيعة  مــن  مشابهة  آراء  إلـــى  استمعنا 
آخـــريـــن كـــانـــوا جـــــزءاً مـــن الـــحـــركـــة في 
المنفيين  القادة  مجموعة  اتخذت  المنفى. 
والمـــقـــيـــمـــين قـــــــراراً تــكــتــيــكــيــاً مــهــمــاً فــي 
التسعينيات.  ومطلع  الثمانينيات  أواخر 
بــعــد إدراكـــهـــم اســتــحــالــة انــتــزاع التحكم 
بــمــصــيــرهــم الـــشـــخـــصـــي مــــن حــكــومــة 
الــــســــعــــوديــــة بـــالمـــنـــاهـــضـــة والمــــواجــــهــــة، 

أخرى في المجتمع السعودي.
ـــعـــائـــدون هـــم أكـــثـــر الــشــيــعــة  المــنــفــيــون ال
السعوديين نشاطاً سياسياً، كانوا القوة 
اتفاق  لتوقيع  توسّطت  التي  الأساسية 
فــهــد، وهـــم في  المــلــك  مــع  ـ ١٩٩٤   ١٩٩٣
أعلاه.  المذكورة  المبادرات  صــدارة معظم 
(مــلاحــظــة: رغـــم أنــهــم لا يــمــثّــلــون كتلة 
سياسية واحــدة، يشار إليهم على أنهم 
منهم،  الأعظم  السواد  لأن  «شيرازيون» 
خلال فترة نفيهم، اتبعوا الراحل آية الله 
محمد الشيرازي، الذي طالب بأن يؤدي 
الـــديـــن دوراً ســيــاســيــاً أكــبــر في  رجــــال 
المطالبة بحقوق الشيعة، رغم معارضته 

لمبدأ ولاية الفقيه. نهاية الملاحظة).
بـــعـــض الـــنـــاشـــطـــين الـــشـــيـــعـــة الآخــــريــــن، 
علمانيين ومتدينين، اعتمدوا تكتيك الدفع 
نحو الإصــلاح من الــداخــل، رغــم أنهم لا 
الواسعة  التنظيمية  بالشبكات  يتمتعون 
الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا الـــشـــيـــرازيـــون. هـــؤلاء 
قدماء،  يساريين  مــن  يتألفون  النشطاء 
يستضيف  الــذي  الخنيزي،  نجيب  مثل 
ـــدائـــمـــة فــي  أحـــــد المـــنـــتـــديـــات الــثــقــافــيــة ال
القطيف، ودعا زعيم حزب الله السعودي 
حــســن الــنــمــر، الــــذي شــــارك فــي الــحــوار 
الــوطــنــي الأخــيــر فــي أبــهــا. الــشــيــرازيــون، 
آخــرون  وزعــمــاء شيعة  النمر  الخنيزي، 
يـــبـــذلـــون أيـــضـــاً جــــهــــوداً لـــلـــتـــواصـــل مــع 
إصــــلاحــــيــــين مـــدنـــيـــين ومـــتـــديـــنـــين مــن 
المــجــتــمــع الــســنــي، فــيــتــبــادلــون الـــزيـــارات 
ويـــنـــشـــطـــون فــــي مـــنـــتـــديـــات ومـــجـــالـــس 
مشتركة ويبحثون عن وسائل للحوار.

ولاءات  لكن  دينية...  روابــط  إيــران: 
سياسية قليلة

رغــم أن ثــمّــة عــلاقــات دينية وطــيــدة بين 
القلق من  وإيـــران، وأن  السعودية  شيعة 
احتمال تأثير إيران في المنطقة الشرقية 
العدائية  وخصوصاً  مــشــروع،  قلق  هــو 
السياسة  وفــي  الخطاب  فــي  المتصاعدة 
الإيـــرانـــيـــين، يــبــقــى تــقــديــرنــا الأصــــح هو 
أن الــشــيــعــة، فــي ظــل الــظــروف الــســائــدة، 
لا يـــتـــطـــلـــعـــون نـــحـــو طــــهــــران لــلــتــوجــيــه 

السياسي.
في  الشرقية  المنطقة  لأهمية  نظراً   (...)
تحتفظ  الــســعــوديــة،  النفطية  الــصــنــاعــة 
إيـــــــران بــاســتــراتــجــيــة مــنــطــقــيــة لــوضــع 
أيضاً  لديها  نفوذها.  لممارسة  الأســاس 
تــاريــخ فــي هــذا المــجــال. الــثــورة الإيــرانــيــة 
لــيــهــبّــوا في  الــســعــوديــين  ألــهــمــت الشيعة 
المــعــارضــة عــام ١٩٧٩، وكــان للإيرانيين 
دور فـــي تــنــظــيــم حــــزب الـــلـــه الــســعــودي 
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات. مــعــظــم رجــــال الــديــن 
الـــشـــيـــعـــة الـــســـعـــوديـــين تـــلـــقـــوا عــلــومــهــم 

فــي إيــــران، وخــصــوصــاً قـــم، وكــثــيــر من 
الــنــاشــطــين الــســيــاســيــين الــشــيــعــة قضوا 
الثمانينيات  مطلع  فــي  إيــــران  فــي  وقــتــاً 
سعودية  شيعية  مجموعة  وأواســطــهــا. 
مقاتلة، على الأقــل ملهمة من إيــران، إذا 
لــم تــكــن بــقــيــادتــهــا، شــنّــت هــجــومــاً على 
الــثــكــنــات الــعــســكــريــة فـــي الــخــبــر خــلال 
صيف ١٩٩٦. منذ عهد أقرب، ادّعى عدد 
قليل من مصادرنا من الشيعة أن هناك 
شبكات مؤيدة لإيران نشطة في منطقة 
القطيف، وزعموا وجود مؤشرات أخرى 
لــلــنــشــاط الإيــــرانــــي، رغـــم أن عــــدداً أكــبــر 
مــن مــصــادرنــا الآخـــريـــن يــشــكــكــون في 
هــذه المــزاعــم. (مــلاحــظــة: تــوحــي تقارير 
حـــديـــثـــة حـــســـاســـة مــــن قــــنــــوات أخــــرى 
عــلاقــات شيعية  وجــود  باحتمال  أيضاً 
مــع مــقــاتــلــين شــيــعــة فــي إيـــــران، الــعــراق، 
أن  إلــى  التقارير يشير  أحــد  لبنان.  و/أو 
المــيــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة المــرتــبــطــة بــإيــران 
قــد تــكــون بــــدأت جــهــوداً ســريــة لإرســـاء 
عـــلاقـــات فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، تقرير 
آخر يشير إلى زيــارة قد يكون قام بها 
لبناني  شيعي  لزعيم  شيعي  ســعــودي 

طلباً للدعم المالي. نهاية الملاحظة).
لـــكـــن الـــــســـــواد الأعــــظــــم مــــن مـــصـــادرنـــا 

حــــــوّلــــــوا هــــدفــــهــــم إلـــــــى نــــيــــل حــقــوقــهــم 
مــواطــنــين ســعــوديــين،  المــدنــيــة بصفتهم 
من  الإصــــلاح  نــحــو  لــلــدفــع  وتكتيكاتهم 
يظل  ذاتـــه  التكتيكي  الــحــســاب  الـــداخـــل. 
لنا  الشيعة  الناشطون  أكّــد  اليوم.  قائماً 
الضغط  فــي  الــدائــم  التزامهم  باستمرار 
لــنــيــل حــقــوقــهــم المــدنــيــة والإصــــــلاح من 
داخــــــل الـــنـــظـــام؛ بــتــعــبــيــر أحـــــد قــادتــهــم 
«نحاول استخدام أي مجال متاح». نحن 
نلمس دلائل كبيرة على أن الشيعة فعلاً 
يستفيدون من كل فرصة، وخصوصاً 
مــع اعــتــلاء المــلــك عبد الــلــه الــعــرش، الــذي 
يراه الشيعة متفهماً لطموحاتهم. (…)

أقصى حدود  إلــى  الشيعة  يذهب  كذلك، 
مـــا تــســمــح بـــه حــكــومــة الـــســـعـــوديـــة في 
 .(…) أ)،  (مرجع  المدني  المجتمع  مجال 
يـــدفـــع الــشــيــعــة بـــاتـــجـــاه زيــــــادة الــحــريــة 
ــديــنــيــة وتــقــلــيــص الــتــمــيــيــز مـــن خــلال  ال
الإنسان، ومن  لحقوق  الوطنية  الجمعية 
خلال الاحتكام المباشر لزعماء كبار في 
نجاحهم  يكن  وإن  السعودية،  الحكومة 
مـــحـــدوداً فـــي ذلـــــك. بــــالإشــــارة إلــــى هــذه 
النشاطات وإلى رؤيتهم لسعودية يتمتع 
المدنية،  بالحقوق  فيها  المواطنين  جميع 
يجادل بعض مصادرنا بأن الشيعة هم 
الــســعــوديــون الــوطــنــيــون والإصــلاحــيــون 
الشيعة،  أن  على  آخــر  دليل  الحقيقيون. 
بالعمل  ملتزمون  الآن،  الأقــل حتى  على 
مــن داخـــل الــنــظــام، هــو أن ذلـــك التكتيك 
من  وناشطيهم  الشيعة  زعــمــاء  يــجــذب 
وأنــهــم ينشطون في  المــشــارب،  مختلف 
بـــنـــاء جـــســـور مــــع عـــنـــاصـــر إصــلاحــيــة 

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨

شيعة السعودية بعيون  أميركا [٢/٢]
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لا ولاءات سياسيّة خارجية جديّة

المتحدة، ولا سيما بعدما أبدوا امتنانهم للدور 
الذي أدّته هذه في إسقاط نظام صدام حسين في 
الداخلية  الأسباب  من  العراق، حدّدت مجموعة 
عن  التراجع  إلى  تدفعهم  قد  التي  والخارجية 
منتصف  في  فهد  الملك  مع  ع 

ّ
الموق اتفاقهم 

من  عدد  عودة  في  ساهم  والذي  التسعينيات، 
القيادات الشيعية من المنفى.

على الصعيد الداخلي، لفتت السفارة الأميركية 
عن  السعودية  الحكومة  تراجع  مسألة  إلى 
قابل  غير  مذهبي  عنف  وانتشار  الإصـــلاح، 

للاحتواء، وتدهور حالة التوظيف. اما الأسباب 
في  كبير  تغير  بينها  من  فكان  الخارجية 
مع  نزاع  اندلاع  الإقليمية،  الأمنية  التسويات 
السيستاني  علي  الديني  المرجع  وخلافة  ايران، 

برجل دين أكثر راديكالية

القنصليين  المسؤولين  أعلموا  الشيعيين 
أنهم لا يلمسون دليلاً على جهود إيرانية 
ــيــاً لــبــســط نـــفـــوذ ســيــاســي  مـــبـــذولـــة حــال
التي  مــصــادرنــا،  الــشــرقــيــة.  المنطقة  فــي 
وزعماء  الجماعة  في  ناشطين  تتضمن 
أعــمــال  سياسيين وصــحــافــيــين ورجــــال 
وشــــخــــصــــيــــات ثـــقـــافـــيـــة وأكــــاديــــمــــيــــين 
الـــكـــثـــيـــرون مــنــهــم في  وشـــيـــوخـــاً درس 
إيران، مرتابة من الدوافع الإيرانية في ما 

يتعلق بالسعودية.
التصريح  وتـــكـــراراً  مــــراراً  لــقــد سمعنا  
الآتي بأشكال مختلفة: «لقد استخدمتنا 
الــســابــق، ولــن نسمح بتكرار  إيـــران فــي 
ذلــــك مـــجـــدداً. مــصــالــحــهــم مــخــتــلــفــة عن 
مصالحنا تــمــامــاً». فــي الــواقــع، يــبــدو أن 
الــشــيــرازيــين المنفيين قــد غــــادروا إيـــران 
فـــي أواســــــط الــثــمــانــيــنــيــات لأنــــه أصــبــح 
عدة  أخبرتنا  استغلالهم:  الــواضــح  مــن 
مـــصـــادر، كـــل عــلــى حــــدة، أن المــجــمــوعــة 
غـــــــــــــــادرت لأنـــــــهـــــــا رفـــــــضـــــــت الــــضــــغــــط 
الإيــــــرانــــــي لــتــنــظــيــم عـــمـــلـــيـــات تــخــريــب 
ضـــــد مــــنــــشــــآت الــــنــــفــــط الـــــســـــعـــــودي أو 

تبنّيها. 
مراراً وتكراراً، شرح الشيوخ الشيعة أن 
الــدراســة  يفضلون  السعوديين  الشيعة 

الملك عبد ا) قرّر منح 
السعوديين حريّة دينية 

أكبر بهدف دمجهم في 
الحياة الوطنية 

الشيعة يرحّبون بأي 
ضغط تمارسه الولايات 

المتحدة على الحكومة 
السعودية لYصلاح

في النجف أو كربلاء (...) كذلك، حذّروا 
مــن أن الــشــيــعــي الــــذي درس فــي حــوزة 
فــي قــم قــد لا يشاطر بــالــضــرورة رؤيــة 

سياسية ودينية مؤيدة لإيران (...)
ـــــــدور والـــنـــشـــاط الـــحـــالـــيـــين لــحــزب  إن ال
الــلــه يــظــلان عــلامــة اســتــفــهــام لــم نتمكن 
ســـوى مــن تجميع مــعــلــومــات مــحــدودة 
فـــحـــســـب حــــيــــالــــهــــا. بــــعــــض المـــــصـــــادر 
تـــزعـــم أن المــجــمــوعــة لـــم تــعــد مـــوجـــودة، 
تضم  بأنها  يوحي  الغالب  الدليل  أن  إلا 
مــجــمــوعــة صـــغـــيـــرة مــــن الــشــخــصــيــات 
الفقيه،  ولايــة  بمبدأ  تؤمن  التي  الدينية، 
يتبعون زعيم إيران الأعلى آية الله علي 
أتباع  لديهم  لكنْ  لهم،  مرجعاً  خامنئي 
قليلون جداً حالياً. ونقلت مصادرنا أن 
جــداً سياسياً،  ناشطين  ليسوا  زعــمــاءه 
الإيراني، ولا  النظام  يتلقّون تعليمات  لا 
حالياً،  ليس  الأقــل  (على  العنف  يتبنون 
في الحالات الثلاث). بينما نتابع بحثنا 
الله  عــن معلومات إضافية حــول حــزب 
السعودي، تدعم معرفتنا المحدودة الآراء 
بــأي  نعلم  لا  مــصــادرنــا.  تعتنقها  الــتــي 
أو  السعودية  ارتُكب ضد حكومة  عنف 
أميركا، وينسب لأي مجموعة سعودية 
شــيــعــيــة مــنــذ تــفــجــيــر أبـــــراج الــخــبــر عــام 

طفلة سعودية ترفع علم بلادها في الرياض (فهد شديد ــ رويترز)

«ا\خبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات ا\ميركـية حول العالم 

١٩٩٦؛ عــلــى الأقــــل واحــــد مـــن الــزعــمــاء 
المزعومين لحزب الله قد شارك في الحوار 
الوطني (للإيحاء بأن الحكومة السعودية 
يمثلان  الشخص  أو  الحركة  أن  تــرى  لا 
خطراً كبيراً، وأنه يدعم مفهوم الحوار)؛ 
وقد سمعنا أن زعماء شيعة آخرين قد 
أقنعوا، مع مرور الوقت، زعماء حزب الله 
السعودي بأن العنف لن يساعد قضية 
الشيعة. ليس بوسعنا استبعاد احتمال 
أن تجند إيران أو وكلاؤها بعض الخلايا 
من السعوديين الشيعة وتدربهم لينفذوا 
أننا  إلا  إرهــابــيــة،  أو  تخريبية  نشاطات 
لا نستطيع أن نــرى خــلايــا كــهــذه تنمو 
الشيعية  الــزعــامــة  إلــى  بالنظر  بــوضــوح 
الــحــالــيــة واســتــراتــيــجــيــتــهــا، إلا فــي حــال 
وقوع تغيرات كبيرة في المشهد الإقليمي 

السياسي. 

تأثير العراق
يـــتـــابـــع الــــســــعــــوديــــون الـــشـــيـــعـــة أحــــــداث 
مطلق  تباين  فــي  بــالــغ.  باهتمام  الــعــراق 
مــــع الـــســـعـــوديـــين غـــيـــر الـــشـــيـــعـــة، يــؤيــد 
المتحدة  الــولايــات  تــدخــل  الشيعة  معظم 
الدائرين  والعنف  النزاع  رغــم  العراق  في 
حالياً. شكر عدد من مصادرنا الشيعة 
بوضوح، مسؤولين قنصليين على دور 
الولايات المتحدة في تحرير إخوانهم في 
الدين في العراق من نظام صدام حسين 
الــغــاشــم ومــســاعــدتــهــم عــلــى نــيــل سلطة 
سياسية تتناسب مع عددهم (...). مدّت 
المتنامية  والــديــنــيــة  السياسية  الــحــريــات 
السعوديين  الشيعة  العراق،  في  للشيعة 
على  تــجــرأوا  مما  أكثر  للضغط،  بالقوة 
فعله سابقاً، ضد القيود التي تفرضها 
الدينية  الحرية  على  السعودية  الحكومة 

والمجتمع المدني. (...). 
لكن، رغم أن السعوديين الشيعة يدركون 
حالياً أن الشيعة يمثّلون جزءاً مهماً من 
السكان الموجودين في الجهة العربية من 
الخليج، لم نلمس حتى الساعة أي إشارة 
إلى أن السعوديين الشيعة يملكون رؤية 
عربية.  سياسية  شيعية  لكتلة  واقــعــيــة 
«هــــلال شـــيـــعـــي» مــــن هـــذا  ـــــ أيّ إنــــجــــاز ل
النوع سيكون بقيادة الشيعة العراقيين، 
وفــي هــذه المرحلة، كما أشـــارت لنا عدة 
كل  المحلية تشغل  الــتــحــديــات  مــصــادر، 

اهتمامهم. (...)

الشيعية  الاستراتيجية  مستقبل 
وسياسة الولايات المتحدة

هـــل تــصــمــد اســتــراتــيــجــيــة الــشــيــعــة في 
الــبــحــث عـــن تــحــقــيــق حــقــوقــهــم بــمــا هم 
مواطنون سعوديون من خلال  الالتزام 
السعودية في عقد شراكة  الحكومة  مع 

خلال الأعوام العديدة المقبلة؟ نعتقد أنها 
ستفعل، ما دامت الحكومة لا تتراجع عن 
الإصلاح عبر تغيير في الاستراتيجية أو 
في القيادة و/أو لا توجد ضغوط قهرية 
ل في حسابات  خارجية أو تأثيرات تبدِّ
قد  الشيعة  زعــمــاء  أن  رغــم  مصالحها. 
تــكــراراً عــن إحباطهم نتيجة  لنا  عــبّــروا 
الإيــــقــــاع الـــبـــطـــيء لــــلإصــــلاح، ولــلــتــمــيــيــز 
ـــجـــمـــاعـــة الــشــيــعــيــة،  المـــســـتـــمـــر تــــجــــاه ال
اســـتـــثـــمـــروا كـــثـــيـــراً فــــي اســتــراتــيــجــيــة 
الالـــتـــزام، وهـــي تثمر رويــــداً رويــــداً على 
شـــكـــل بـــعـــض الـــتـــقـــديـــمـــات فــــي مــجــالــي 
الحرية الدينية (في القطيف على الأقل) 
وتراجعت  حصل  إذا  المــدنــي.  والمجتمع 
التشديد  عبر  مثلاً  السعودية،  الحكومة 
المدني  المجتمع  منظمات  على  بصرامة 
غير المرخصة أو إلغاء الجرعة المحدودة 
الشيعة  اكتسبها  الــتــي  الدينية  للحرية 
أخــيــراً، أو إذا تبدّلت عناصر أخــرى في 
الـــتـــوازن الــحــالــي، قــد تتغير الــحــســابــات 
أيضاً.  الشيعية  للزعامة  الاستراتيجية 
وفيما لم نلمس أي إشـــارات إلــى وجود 
زعــــمــــاء شــيــعــة شـــبـــاب لا يــتــفــقــون مــع 
أهداف الزعامة الحالية وتكتيكاتها، فإن 
زعــمــاء كــهــؤلاء قــد يــظــهــرون إذا انتشر 
عــنــف مــذهــبــي غــيــر قــابــل لــلاحــتــواء من 
جانب السعودية بمبادرة من المتطرفين 
الــتــوظــيــف  تــــدهــــورت حـــالـــة  الـــســـنـــة، إذا 
إذا خلف  الشيعة،  الشباب  إلى  بالنسبة 
آية الله السيستاني، بما هو مرجع لمعظم 
الشيعة، رجل دين أكثر راديكالية، أو إذا 

اندلع نزاع مع إيران. 

المحاججة المــوجــزة فــي الأعــلــى تــبــينّ أن 
الــشــيــعــة الــســعــوديــين يــظــلــون مــلــتــزمــين 
بخيار استراتيجي للدفع باتجاه تحقيق 
حــقــوقــهــم بــمــا هــم مــواطــنــون مــن داخــل 
المــنــظــومــة الـــســـعـــوديـــة، وأنــــهــــم، فـــي ظل 
بأي ولاءات  يدينون  الحالية، لا  الظروف 
لــديــهــا معان  سياسية خــارجــيــة جــديــة، 
في  السياسات  لصانعي  مهمة  متعددة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. مــعــظــم الــســعــوديــين 
الــشــيــعــة يــــــرون حـــالـــيـــاً أن مــصــالــحــهــم 
المتحدة،  الولايات  تصطفّ مباشرة مع  
المتعلقة  الرئيسية  الــجــوانــب  بــعــض  فــي 
المتحدة  الـــولايـــات  بمصلحة  خــصــوصــاً 
فــي تــعــزيــز الــحــكــم الــتــشــاركــي وحــقــوق 
الإنـــســـان فــي الــشــرق الأوســــط بوصفه 
ترياقاً للتطرف. هم يرحّبون بأي ضغط 
الحكومة  المتحدة على  الولايات  تمارسه 
يتمنّون  أنهم  رغم  للإصلاح،  السعودية 
أن تــزيــد الــولايــات المــتــحــدة هــذا الضغط 
ويقلقون من أن تسبب المصالح الأخرى 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، مـــثـــل الاســــتــــقــــرار 
الإقليمي وأمن إمــدادات النفط، انسحاب 
الولايات المتحدة من الحث على خطوات 

أكبر باتجاه الإصلاح السياسي.  
المعنى الأهم الذي تتضمنه هذه المحاججة 
الأكثرية  تدعم  أن  المستبعد  مــن  أنــه  هــو 
الشيعة تدخل  السعوديين  الساحقة من 
إيران أو أحد وكلائها في السعودية، ما 
وتحديداً  متماسكاً،  الحالي  التوازن  دام 
الـــتـــدريـــجـــي. يجسد  الـــوعـــد بــــالإصــــلاح 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه هــــذا الـــوعـــد بـــالإصـــلاح، 
وخــــصــــوصــــاً بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــشــيــعــة، 
ولسبب وجيه: لم تكن شخصية أقل من 
الأمــيــر طـــلال بــن عــبــد الــعــزيــز مــن قالت 
للسفير إن الملك عبد الله قد قرر أن يمنح 
جزء  فــي  أكبر  دينية  حرية  السعوديين 
الحياة  إلــى دمجهم في  يرمي  من جهد 
آلية  دعــم  مــن خــلال  السعودية.  الوطنية 
الإصــلاح، تــؤدي الولايات المتحدة أيضاً 
للحفاظ  الشيعة،  عــيــون  فــي  مهماً  دوراً 
عــلــى الــــتــــوازن الـــحـــالـــي. (تــعــلــيــق: مثلما 
حكومة  تستطيع  س،  المرجع  في  أشير 
تستخدم  أن  بالتأكيد  المتحدة  الــولايــات 
قلق الحكومة السعودية من تأثير إيراني 
 لحث الحكومة السعودية 

ً
محتمل وسيلة

عــلــى مــنــح حــقــوق أكــمــل لمــواطــنــيــهــا من 
الشيعة. نهاية التعليق). 

أن  هو  تكتيكية،  والأكــثــر  الثاني،  المعنى 
الشيعة السعوديين يمثّلون حالياً حلفاء 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  فـــي جــهــود  طبيعيين 
لــتــعــزيــز الإصــــــلاح الــســيــاســي وحــقــوق 

الإنسان في السعودية. (...)
مصادق عليها : كينكانون، غفويلر 

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨

شيعة السعودية بعيون  أميركا [٢/٢]
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فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســــبــــوع، لـــم يــطــرأ 
عـــلـــى الأزمــــــــة الـــحـــكـــومـــيـــة ســـــوى وعـــد 
سيعيد  بــأنــه  ميقاتي  نجيب  الــرئــيــس 
الـــيـــوم تــشــغــيــل «مـــــوتـــــورات» الــتــألــيــف 
يعد  لــم  الحاصل  التأخير  أنّ  باعتبار 
زوار  ونقل  عنه.  بالتغاضي  مسموحاً 
الــرئــيــس المكلف عنه قــولــه إنــه لا يريد 
حــكــومــة مــن لـــون واحــــد، مــشــيــريــن إلــى 
أن  الــواحــد  الــلــون  أنـــه يقصد بحكومة 
تكون قــوى ٨ آذار تملك أكثر من ثلثي 
عـــدد الـــــوزراء فــيــهــا، كــذلــك أكـــد ميقاتي 
حــكــومــة  تـــحـــبـــيـــذه  عــــــدم  زواره  أمــــــــام 
ينبغي  الــتــي  القضايا  لأن  تــكــنــوقــراط، 
العتيدة بحاجة  الحكومة  أن تعالجها 
إلــــى رافـــعـــة ســيــاســيــة. وعــــــدّد مــيــقــاتــي 
أولــــويــــات حــكــومــتــه دون الـــتـــطـــرّق الــى 
ي المحكمة الدولية وسلاح المقاومة.  ملفَّ
وعندما سئل عن هذين البندين، أشار 
إلى أنّ أيّ نص في أي بيان وزاري يُكتَب 
عنهما سيبقى حبراً على ورق، مضيفاً 
«لا أحد في لبنان قادر على نزع سلاح 
حزب الله، ولا أحد من اللبنانيين قادر 
على وقف عمل المحكمة الدولية». وردّاً 

المشهد السياسي

تقــرير

سياسة

ميقاتي يرفض التكنوقراط والجميّل يدعـو إلى إنقاذ وطني

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨

تــعــلــيــقــاً عـــلـــى مــــقــــال إبـــراهـــيـــم 
الأمـــــين «الأســــــد يـــرفـــض عــرضــاً 
حمَله عرب أميركا» («الأخبار»، 

 :(٢٠١١/٥/٢١
يبدو الواقع كالآتي، وبصراحة 

جارحة: 
 ١. أناس مؤيّدون لبشار الأسد، 
ولكن لا يؤيّدون طبيعة النظام. 
 ٢. أناس مؤيّدون للنظام وبشار 

خوفاً من الإبادة الطائفية. 
 ٣. أناس ضد النظام ولا يهمهم 

إن بقي الأسد أو رحل. 
الــــنــــظــــام  يـــــكـــــرهـــــون  أنــــــــــاس   .٤ 
والأسد بسبب ذكريات أليمة لا 

تغتفر في نظرهم. 
بــشــار شخصياً  أنــــاس ضـــد   .٥ 
الكبرى  الشريحة  يمثّل  لا  لأنــه 

طائفياً. 
الــــنــــظــــام وضـــد   ٦. أنـــــــاس ضـــــد 
يريدون جيلاً جديداً  المعارضة 
شريفاً واعياً ليس له ارتباطات 

مع النظام ولا مع المعارضة. 
 ٧. أنــــــاس ضــــد الــــنــــظــــام، ولــكــن 
يـــــرون الأســـــد رئــيــســاً يستحق 
نــــــظــــــامــــــاً أفــــــــضــــــــل، وهـــــــــــم ضـــد 

المعارضة لأنها غير منظمة. 
الـــفـــرصـــة  يـــنـــتـــظـــرون  أنـــــــاس   .٨ 
يسرقوا  لكي  البلد  يتدمّر  لكي 
الــبــيــوت والــبــنــوك ويــغــتــصــبــوا 
الجميلات وينتهكوا الأعراض، 
عليك  عليك  معك  معك  وهـــؤلاء 

رغم قلّتهم. 
الــنــظــام لا يهمّهم  أنـــاس مــن   .٩ 
لإســــكــــات  ورقـــــــــة  إلا  الـــــرئـــــيـــــس 
يهمهم  لا  الــشــعــبــيــة.  الأغــلــبــيــة 
الإصلاح لأنه عدوّ لمصالحهم. 
الناس يستغلون  ١٠. تجار من 
الــــوضــــع ويــــرفــــعــــون الأســــعــــار، 
الحكومة  عليهم  ضغطت  وإذا 
وحـــاســـبـــتـــهـــم يـــنـــضـــمـــون إلــــى 

المعارضة. 
الــقــضــيــة  تــهــمــهــم  أنـــــاس لا   .١١
الفلسطينية مِن مؤيّدين للأسد 

ومعارضين له. 
تــعــبــت  الــــــنــــــاس  مــــــن  فــــئــــة   .١٢
وهرمت ولم تعد تتحمّل أخطاء 
الــحــكــومــة والمــوظــفــين والــنــظــام 
وتــبــاطــؤ الإصـــــلاح بــيــد الأســـد، 
والتغيير  بـــالإصـــلاح  وتــطــالــب 
الــلــذيــن يــخــدمــان ســوريــا شعباً 

ورئيساً. 
١٣. معارضة في الخارج مؤلّفة 
مــــن قـــســـمـــين: شـــريـــفـــة ولــكــنــهــا 
وإدارة  الــســيــاســة  فـــي  تــفــقــه  لا 
الــبــلــد، وخــائــنــة وخــبــيــثــة تفهم 
في السياسة وإدارة البلد ولكن 
ليس لمصلحة البلد والشعب. 

١٤. أناس يريدون الدين حاكماً، 
وأناس يرون العلمانية حاكماً. 
١٥. أنا أرجــو الله العلي القدير 
أن يـــغـــيّـــر قــــومــــاً بــــقــــوم أفـــضـــل. 
الشعب  بتغيير  أطـــالـــب  يــعــنــي 

والحكم. 
خالد عون 

رسائل إلى المحرر

الواقع السوري 
على ما يُشاع بشأن نيّته إرجاء تأليف 
الحكومة إلى ما بعد عودة الهدوء إلى 
سوريا، أكّد ميقاتي لزوّاره أن الأوضاع 
فــــي ســــوريــــا تـــحـــتّـــم عـــلـــى الــلــبــنــانــيّــين 

الإسراع في تأليف الحكومة.
وفـــــي المـــلـــف الـــحـــكـــومـــيّ، انــــضــــمّ أمـــس 
رئيس حزب الكتائب، أمين الجميّل، إلى 
المطالبة  في  بــري  نبيه  الرئيس  محور 
بتأليف حكومة «إنقاذ وطني»، منتقداً 
مــنــطــق «الـــتـــكـــنـــوقـــراط» لأنّ «الـــحـــل لا 
ووطنياً».  سياسياً  إلا  يكون  أن  يمكن 
وبــعــكــس الــتــهــويــل والـــضـــغـــط الــلــذيــن 
آذار،   ١٤ قــوى  فــي  يمارسهما حــلــفــاؤه 
لفت الجميّل إلى أنّ «العناوين الكبيرة 
لم تعد تمثّل معضلة في الوقت الراهن، 
الأمــم  بعهدة  بــاتــت  الــدولــيــة  فالمحكمة 
المتحدة، أما نزع سلاح حزب الله، فلن 

يحصل بعصا سحرية».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى مــطــالــبــة بــــري بــتــألــيــف 
أكــدت مصادر  «إنقاذ وطني»،  حكومة 
«الأخـــبـــار» أن كـــلام بــري  عــين الــتــيــنــة لــــ
لا يــعــنــي الـــعـــودة إلـــى صــيــغــة حكومة 
أثبتت  التي  السابقة  الوطنية  الوحدة 
فشلها، ولا قبول ما جرى الحديث عنه 
مقبولة  إلــى شخصية  اللجوء  لناحية 
مــن قــوى ١٤ آذار. أمــا مــعــاون الرئيس 
النائب علي حسن خليل، فحدّد  بــري، 
أمس بعض الثوابت التي ترتكز عليها 
وحــــدة لــبــنــان والــحــكــومــات الــوطــنــيــة، 
فأشار إلى «المحافظة على قوة الوطن 
الـــتـــي تــتــجــلّــى فــــي مـــقـــاومـــتـــه وشــعــبــه 
وجــــيــــشــــه»، لافــــتــــاًَ الـــــى أن «مـــوجـــبـــات 
والــوعــي،  الترفع  منا  تتطلب  الصمود 
ويـــجـــب ألا تــمــنــعــنــا الاخــــتــــلافــــات عــن 
ارتباط  تؤمن  سياسية  حكومة  إنتاج 

الشعب بوطنه».
يــمــكــن  آذار،   ١٤ قـــــــوى  نــــاحــــيــــة  ومـــــــن 
بما  السابقة  الأكثرية  موقف  تلخيص 
قاله النائب أحمد فتفت، الذي أشار إلى 
أنّ «حزب الله مرتاح لهذا الواقع، وهو 
ميشال  العماد  باسمه  الناطق  يشجع 

عــــون عــلــى الــتــصــعــيــد عــلــى نــحــو غير 
مقبول من دون أيّ ضوابط»، لافتاً إلى 
أن «معلوماته تشير الــى أن حــزب الله 
الحكومي  الــفــراغ  زال مصمماً على  مــا 
حالياً،  الحكومة  بتأليف  معني  وغير 
يـــمـــارس أيّ ضغط  ومــــن أجــــل ذلــــك لا 
على العماد عون». ودعا فتفت الرئيس 
ميقاتي إلــى الاعــتــذار عــن عــدم تأليف 
الـــحـــكـــومـــة، مــضــيــفــاً: «لــــو كــنــت مــكــانــه 

لاعتذرت وشرحت للناس الأسباب».

مـــن جــهــة أخـــــرى، دعــــا الـــوزيـــر يــوســف 
سعادة، أمس، إلى تأليف حكومة قوية 
وقــادرة بأسرع وقــت ممكن، لكنّ الأهم 
مــن مــوقــف ســعــادة، هــو المناسبة التي 
فيها، وهــي حفل رسمي نظمه  تحدث 
تــيــار المــــردة لمــنــاســيــة إطـــلاق «الــوجــود 
زحلة  فــي  للتيار  والشعبي  السياسي 
ـــار اجــتــمــاعــاً  والــــبــــقــــاع»، إذ عـــقـــد الـــتـــيّ
موسّعاً لكوادره على مدى يومين، مثّل 
خــلالــه ســعــادة رئــيــس الــتــيــار سليمان 

وعد الرئيس المكلف
نجيب ميقاتي بإعادة تشغيل 
محركات ماكينة الاستشارات 
لتأليف الحكومة. وقد ترافق 

ذلك مع عودة الحديث عن 
«حكومة إنقاذ وطني»، 
تناولها كل من الرئيسين 
نبيه بري وأمين الجميل، 

وسط تأكيد زوار ميقاتي عدم 
اقتناعه بمبدأ التكنوقراط

ميقاتي: لا حكومة تمتلك فيها الأكثرية ثلثي عدد الوزراء (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

طرابلس ـ عبد الكافي الصمد

لــــم يُـــكـــتَـــب لـــلـــتـــوافـــق الـــبـــلـــدي الـــواســـع 
ــت ســيــاســيــاً فــي الانــتــخــابــات  الــــذي ثُــبِّ
الـــبـــلـــديـــة صـــيـــف الـــــعـــــام المـــــاضـــــي فــي 
«يعيش  أن  والميناء  طرابلس  مدينتي 
طــبــيــعــيــاً» أكـــثـــر مـــن ســنــة واحـــــــدة، إذ 
تباعاً  السطح  إلــى  تناقضاته  خرجت 
مهدّدةً بنسفه، بعدما أظهرت الشهور 
المــاضــيــة بــــوادر خــلافــات بــين رئيسي 
بلديتي طــرابــلــس والمــيــنــاء نـــادر غــزال 
ومـــحـــمـــد عــيــســى مــــن جـــهـــة، وأعـــضـــاء 
فــــي الــبــلــديــتــين المــــذكــــورتــــين يــنــتــمــون 
إلــــــى مـــــروحـــــة فـــضـــفـــاضـــة مـــــن الـــقـــوى 

السياسية من جهة أخرى.
فــــبــــعــــد مـــــــــــرور بــــضــــعــــة أشــــــهــــــر عـــلـــى 
الجلسات  البلدية، كشفت  الانتخابات 
الـــتـــي عـــقـــدهـــا مــجــلــســا الــبــلــديــتــين أن 
التناقضات الموجودة، وهي ما أُطلقت 
عــلــيــهــا تــســمــيــة «الــتــنــوّع الــســيــاســي»، 
أســـهـــمـــت فــــي عـــرقـــلـــة الـــعـــمـــل الـــبـــلـــدي 
أكــثــر مــن تــســهــيــل شــؤونــه وإنــجــاحــه، 
نتيجة تداخل العوامل الشخصية مع 
ات السياسية، ما جعل بوادر  الانتماء
الــتــبــايــن ومـــن بــعــدهــا تـــراشـــق الــتــهــم، 

يظهران تباعاً في أكثر من مناسبة.
في  التفاهم  عقد  انفراط  نحو  السباق 
الــبــلــديــتــين لـــم يــكــن خــافــيــاً فـــي الآونــــة 
الميناء  بلدية  حققت  أن  إلــى  الأخــيــرة، 
«الــــســــبــــق» فـــــي هــــــذا المـــــجـــــال، عــنــدمــا 
قـــــدّم عـــضـــوا الـــبـــلـــديـــة أنــــطــــوان الــكــيــك 
وســمــيــر الـــرطـــل اســتــقــالــتــيــهــمــا نــهــايــة 
الحديث  مــوازاة  في  الماضي،  الأسبوع 
تقديم  آخرين  أعضاء  ثمانية  نيّة  عن 
اســتــقــالاتــهــم أيـــضـــاً، احــتــجــاجــاً عــلــى 
الــتــي  لــلــبــلــديــة،  الــجــيــدة  غــيــر  «الإدارة 
مصادر  وبحسب  الرئيس».  يمارسها 
المـــحـــتـــجـــين، فـــــإن «الـــــريّـــــس بـــــات طــرفــاً 
داخــــل الــبــلــديــة بــانــحــيــازه إلـــى جــانــب 
تــيــار المــســتــقــبــل عــلــى حــســاب الــفــرقــاء 
الرئيس  نــزع عنه صبغة  الآخــريــن، ما 
الـــتـــوافـــقـــي». أضـــافـــت الأوســـــاط ذاتــهــا 
لم  إذا  بالاستقالة  هــدّدوا  الأعضاء  إن 
يستقل الرئيس الحالي لبلدية الميناء.

هــــذا الـــتـــطـــوّر دفــــع الـــقـــوى الــســيــاســيّــة 
الـــــتـــــي رعـــــــت الـــــتـــــوافـــــق الــــبــــلــــدي إلــــى 
قبل  فعُقد  لاحــتــوائــه،  الــتــحــرك سريعاً 
فــي جمعية  لقاء  المــاضــي  السبت  ظهر 
«رعـــايـــة الــبــيــئــة» فـــي المـــيـــنـــاء، حــضــره 
النائبان محمد كبارة وروبير فاضل، 
ومــمــثــلــون عــن الــرئــيــســين عــمــر كــرامــي 
ونـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي والــــــوزيــــــر مــحــمــد 
الصفدي وتيار المستقبل وتيار المردة، 

جرى فيه حلّ الأزمة آنياً.
اللقاء عُقد بطلب من الأعضاء الثمانية 
الكيك والرطل وصلاح كلسينا ونهاد 
الزيلع ووائــل دبس وإيلي كرم وزاهر 
عــرابــي وهــشــام الأيــوبــي (ليس بينهم 
أحــد مــن تــيــار المــســتــقــبــل)، إضــافــةً إلــى 
عبد القادر علم الدين، الرئيس السابق 
للبلدية وعضو المجلس الحالي، الذي 
استطاع وحليفه ميشال فلاح تسجيل 

اختراق لافت للائحة التحالف.
مــــصــــادر مــطّــلــعــة عـــلـــى أجــــــواء الــلــقــاء 
«الأخبار» أن «الأعضاء هم  أوضحت لـ
مــن طــلــبــوا تــدخــل الــســيــاســيــين، لأنهم 
أصــبــحــوا غــيــر قـــادريـــن عــلــى الــتــفــاهــم 
مــع عيسى»، لافــتــة إلــى أن الأخــيــر «لم 
يـــكـــن مــــدعــــواً، لــكــنــه حـــضـــر مــــع بـــدايـــة 
الـــــلـــــقـــــاء، مـــــا جــــعــــل بــــعــــض الأعـــــضـــــاء 
يحتجون وكادوا ينسحبون منه لولا 
الذين  وممثليهم»،  السياسيين  تدخل 
أكــــــدوا لـــلأعـــضـــاء أن «مــــا يــهــمــهــم هــو 
بــقــاء البلدية والــتــعــاون بــين الأعــضــاء 

والــرئــيــس لــخــدمــة المـــواطـــنـــين، وقــالــوا 
لـــلأعـــضـــاء: «نـــحـــن لا نــضــغــط عــلــيــكــم، 
لـــكـــن مـــــارســـــوا قـــنـــاعـــاتـــكـــم فــــي ســبــيــل 

خدمة الميناء».
ولفتت المــصــادر إلــى أن «مــا جــرى هو 
يُــعــطــى عــيــســى  لــــلأزمــــة، وأن  احــــتــــواء 
فـــرصـــة أخـــــرى لــتــصــحــيــح الــخــلــل، لأن 
الـــبـــلـــد لا يـــحـــتـــمـــل خــــضــــات فـــــي هـــذه 
الظروف»، مشيرةً إلى أن «الأزمة جرى 
أن  تــوقّــعــت  تــجــاوزهــا حــالــيــاً»، لكنها 
الفترة  وأن  طويلاً،  الهدنة  تستمر  «لا 
الــولايــة  منتصف  مــوعــد  حتى  الممتدة 
صيف عام ٢٠١٣ ستشهد مداً وجزراً، 
ســيــؤديــان فــي الــنــهــايــة إلـــى اســتــبــدال 

الرئيس الحالي بغيره».
تاريخياً  رئيساً  يعدّ  الــذي  الــديــن  علم 
لــبــلــديــة المــيــنــاء، وحــضــر الــلــقــاء بــرغــم 
كـــونـــه مــــن خــــــارج الـــتـــحـــالـــف، كـــــان قــد 
صـــرح أخــيــراً بــأنــه لــن «يــعــتــزل العمل 
الــــعــــام»، وهــــي الإشـــــــارة الـــتـــي فُــســرت 
عــــلــــى أنـــــهـــــا اســـــتـــــعـــــداد مـــبـــكـــر لــقــلــب 
الطاولة في وجه عيسى عندما يحين 
ترشحه  احتمال  أو  الــولايــة،  منتصف 
لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة. وأوضــــح علم 
«الأخـــبـــار» أن عــيــســى «تــلــقــى  الـــديـــن لــــ
دعماً في هذا اللقاء، ونزع فتيل الأزمة 
الــتــي تــواجــهــه»، مــشــيــراً إلـــى أن «دور 
والمــطــلــوب  انــتــهــى،  وممثليهم  الــنــواب 
الالتزام بما جرى التوافق عليه، وبدء 
صـــفـــحـــة مــــن الــــعــــلاقــــات الــــجــــيــــدة بــين 

«انفخت الدف» بين
أركان السياسة في طرابلس، 

اق بلديّتي 
ّ
فتفرّق عش

طرابلس والميناء، إذ إنّ 
التوافق الذي أنتَجَ مجلسين 
بلديّين في أكبر تجمعين 

سكانيين في الشمال، انفكّت 
روابطه، ممّا يهدد وحدة 

المجلسين المذكورين 

التوافق مهدّد في بلديّتَي طرابلس والميناء

من المحرر

الــقــرّاء  "الأخـــبـــار" رســائــل  تستقبل 
ـــكـــتـــرونـــي الآتـــــي:  ـــعـــنـــوان الإل عـــلـــى ال
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في "الأخبار"، وألا يتجاوز 

نصها ١٥٠ كلمة.
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وعلمخبر
سيمون دو بوفوار في القوّات 

أقرّت النقاشات التنظيميّة الجارية في القوات اللبنانية إنشاء مكتب 
«تحفيز دور المرأة في المجتمع اللبناني»، فيما تبنّى المناقشون  خاص بـ
تضمين «المانيفستو» (البيان) القواتي بنداً رئيسياً عن المــرأة. وكانت 
الاقــتــراح  نالها  التي  التأييد  نسبة  القواتية  الاجتماعات  خــلال  لافــتــةً 
الخاص بتمثيل المرأة في التنظيم القواتي، وقد فوجئت القيادة بالدعم 
الذي ناله اقتراح إلغاء الكوتا النسائية في الهيئة التنفيذية، فيما أكد 
سمير جعجع أنّ أحد عضوَي الهيئة اللذين يحق له تعيينهما، سيكون 
من حصة المرأة. والجدير بالذكر أنّه ضمن المؤتمر التنظيمي الحالي، 

تشارك خمس نساء فقط من أصل ١٠٦ مشاركين. 

السلاح إلى سوريا 
المــاضــي نحو ١٠  الجيش خــلال الأســبــوع  أوقــفــت مديرية استخبارات 
أشخاص بتهمة الاتجار بالسلاح وشرائه تمهيداً لإدخاله إلى سوريا، 
وفي الدفعة الأخيرة من الموقوفين، أُلقي القبض على خمسة أشخاص 

«الجرم المشهود».  في منطقة البقاع ضُبِط أحدهم بـ

الأستونيّون والاتصالات 
منذ السادس والعشرين من نيسان الماضي، لم تحصل القوى الأمنية 
على  السبعة  الأستونيين  اختطاف  جريمة  فــي  التحقيق  تتولّى  التي 
بيانات الهاتف اللازمة لاستكمال التحقيق. فمباشرةً بعد وقوع عملية 
الاختطاف، صارت الأجهزة الأمنية تحصل على البيانات مباشرةً من 
شركتي الهاتف الخلوي، يوماً بيوم، من دون المرور بالآلية التي كان قد 
أقرّها مجلس الوزراء في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الثانية، 
لكن وزير الاتصالات شربل نحاس أعاد العمل بالآلية المنصوص عليها 
فــي قـــرار مجلس الــــوزراء المــذكــور منذ الــســادس والعشرين مــن الشهر 
المــاضــي. وحتى مساء أمــس، لم تكن الأجــهــزة الأمنية قد حصلت على 

الدفعة الجديدة من البيانات، بسبب بطء الآليّة المعتمدة. 

أكّد أحد أفراد عائلة 
الحريري أنّ سبب بقاء 
الرئيس سعد الحريري 
خارج البلاد هو التحذير 
الذي تلقّاه من دولة أجنبيّة 

نبّهته فيه إلى وجود 
احتمال تعرّضه لعملية 
اغتيال إن بقي في بيروت. 
ورفض المصدر تحديد 

ما إذا كان هذا التحذير 
مبنيّاً على معلومات أو 
على تقدير استخباري 
مستند إلى المعطيات 
السياسية والأمنية في 
لبنان والمنطقة، وخاصةً 

في ظل غياب مظلة التفاهم 
السوري ـــــ السعودي. 

ما قل
ودل

فداء عيتاني 

لـــم يــكــن يــنــقــص الــــثــــورات الــعــربــيــة إلا دعــــم الــرئــيــس 
الأمــيــركــي بــــاراك أوبــامــا لــهــا، ولـــم يــكــن ينقص لبنان 
إلا زيــارة مساعد وزيــرة الخارجية الأميركيّة جيفري 
فيلتمان، وللمزيد من البهجة ها هو الناطق الرسمي 
باسم السفارة الأميركية راين كليها يطل صباح أمس 

ليزيد شرحاً على مواقف فيلتمان الباطنية. 
بــاراك أوباما، الــذي أزعــج ضيفه الإسرائيلي بنيامين 
بوضوح  ليشير  أمــس  عــاد  الفائت،  الجمعة  نتنياهو 
أمــــــــام مــــؤتــــمــــر لـــجـــنـــة الــــــشــــــؤون الــــعــــامــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الإســرائــيــلــيــة (إيـــبـــاك) الـــى مــوقــفــه مـــن حـــل الــدولــتــين، 
ومن أراضــي عام ١٩٦٧، التي لن تكون كلها لفلسطين 
طبعاً، ولن تكون فلسطين بحدود عام ٦٧. وتحدّث عن 
الجغرافيا  الضروري لمتغيرات  الفلسطيني  الخضوع 
الــســكــانــيــة فــي إســرائــيــل (المــســتــوطــنــات). والــصــحــافــة 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي أبـــدت غضباً وانــزعــاجــاً فــي الأيـــام 
الفائتة مــن موقف أوبــامــا مــن حــل الــدولــتــين، هاجمت 
الـــذي يثير مشكلة  الــوقــت نفسه مــوقــف نتنياهو  فــي 
مـــع واشـــنـــطـــن (كـــمـــا رئــيــســة حــــزب كـــاديـــمـــا المـــعـــارض 
ثــمّ عــادت هــذه الصحافة لتجد مادة  تسيبي ليفني)، 

لتوضيحات أوباما في واشنطن. 
إذاً أوضــــح أوبـــامـــا أنّ عــلــيــنــا أن نــنــســى أراضـــــي عــام 
١٩٦٧. وأكد دعم بلاده «مرحلة الانتقال للديموقراطية 
فــي مصر وتــونــس، وفــي الـــدول الــتــي تكافح مــن أجل 
الديموقراطية»، مع ما يعنيه ذلك من دعم شهدته مصر 
خلال حكم حسني مبارك، وتونس إبّان حكم بن علي، 
وهو الدعم الذي يعني أنّ هذه الدول بعد أن تغرق في 
النزاع الداخلي على السلطة، ستدور في فلك الولايات 
المتحدة بغضّ النظر عمن سيتمكّن من الوصول الى 
السلطة. كأن الثورات العربية لا يكفيها ما تواجهه من 
قمع الأنظمة، والتدخلات الأجنبية، ومخاض ما بعد 
الثورة، والثورات المضادة في مصر وتونس، وتسلل 
حساب  على  المكاسب  لحصد  السياسية  الطفيليات 
سلفاً  ليعلن  أوبــامــا  يأتيها  حــتّــى  الــثــوار،  تضحيات 
لترث  أميركا،  الــى سيرك أصــدقــاء  قَــدَرهــا بالانضمام 

أنظمة كانت في السيرك نفسه. 
وموقف أوباما هو نفسه الموقف الذي أعلنه أسامة بن 
لادن، الــذي رحّــب في تسجيل له قبل مقتله بالثورات 
العربية، وأكبرَها، وباركها، ومدح المضحّين بأنفسهم 
مــــن أجــــــل الـــتـــغـــيـــيـــر، وكــــذلــــك مــــوقــــف الــــدكــــتــــور أيــمــن 

الــظــواهــري، الــذي صــدر منذ أيــام قليلة، والــذي رحب، 
أوباما وبــن لادن، بالثورات وبحراك  كما فعل كل من 

الشعوب العربية. 
والأكثر فائدة هو ما قاله أوباما عن الثورات العربية، 
بـــيـــروت لمستضيفيه، ومــا  فـــي  ومـــا أضـــافـــه فــيــلــتــمــان 
أفاض به ناطق رسمي باسم السفارة أمام الجمهور. 
والممتع في الأمر هو ما أفاد به فيلتمان من التقاهم، 
الذي  الفلسطيني،  الملف  عن  هو  منه  الأول  والجانب 
يعني لبنان على نحو خاص، ألا وهو «لا حق عودة»، 
وعـــلـــى الــــــدول المــســتــضــيــفــة لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
إيجاد حلول لهم. وطبعاً لا بد من التذكير بأن أرقام 
اللاجئين تختلف بين مصدر وآخر، ففيما يعيش في 
الــف لاجــئ فلسطيني، ترى   ٤٠٠ الــى  مــا يصل  لبنان 
إســرائــيــل أن فيه مــا لا يــزيــد على بضعة عــشــرات من 

الآلاف. 
وفــيــمــا يـــدعـــم الـــرئـــيـــس أوبــــامــــا وفــيــلــتــمــان الـــثـــورات 
فـــإنّ فيلتمان وإدارتـــه  العربية، وخــاصــةً فــي ســوريــا، 
يــرفــضــان الــتــصــديــق أنّ الـــحـــراك الــفــلــســطــيــنــي تــجــاه 
الــحــدود مــع الــعــدو كــان طبيعياً، وأن دور ســوريــا أو 
لــم يكن أكــثــر مــن ترك  الــلــه  الجيش اللبناني أو حــزب 
لأول  الطبيعية  حــدودهــم  الــى  يصلون  الفلسطينيين 
مـــرة بــعــد ٦٣ عــامــاً مـــن الــهــجــرة والـــشـــتـــات، ولـــن يــرى 
إلا محاولة  الفلسطيني  الحراك  في  وفيلتمان  أوباما 

سورية للهروب من الحراك الشعبي فيها. 
من وجهة نظر الرئيس الأميركي، فإن الثورات العربية 
يــجــب أن تــكــون عــلــى غــــرار مــا قــامــت بــه قـــوى ١٤ آذار 
انطلاقاً من ١٤ شباط ٢٠٠٥، وهو ما أوضحه الناطق 
بــاســم الــســفــارة الأمــيــركــيــة كليها، علماً أن مــا قــام في 
تــلــك المــرحــلــة كـــان انــتــهــاء عــقــد بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية وسوريا، وعلى خلفية مقتل رفيق الحريري 
الحاكم في لبنان على  الــســوري  الطاقم  قُلب جــزء من 
دمـــشـــق، ونــقــل رجــــال ســـوريـــا فـــي لــبــنــان ولاءهـــــم الــى 

واشنطن، قبل أن يُتركوا أيتاماً لمصيرهم. 
أن يرى مشهداً مشابهاً.  الأميركي في  الرئيس  يرغب 
لــكــنــه يرغب  الــعــربــيــة،  الأنــظــمــة  تنتفض ضــد  الأرض 
بـــشـــدة فـــي أن تــنــتــفــض لمــصــلــحــتــه، وتـــكـــون الـــثـــورات 
الأنظمة،  رمضاء  من  به  فتستنجد  الأرز،  ثــورة  تشبه 
الأرز  ثــورة  أمثولة  موظفيه  صغار  بلسان  ويعطيها 
في لبنان، لكن في مصر يضحكون حين تشبّه ثورتهم 
الأرز،  ثــورة  الأرز، وفــي ليبيا يسألونك ما هي  بثورة 

وهل هي تابعة للمقاومة؟ 

تحليل إخباري

سياسة

انسوا فلسطين والعودة  ميقاتي يرفض التكنوقراط والجميّل يدعـو إلى إنقاذ وطني

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨

يطلق  أن  المفترض  مــن  وكـــان  فرنجية. 
لكنّ  الــخــطــوة،  هــذه  فرنجية شخصياً 
أســــبــــابــــاً مـــتـــنـــوّعـــة أوجـــــبـــــت اعـــتـــكـــافـــه 
عــــن إطـــــــلاق نـــشـــاطـــات تــــيــــاره رســمــيــاً 
فـــي الـــبـــقـــاع، أبــــرزهــــا احـــتـــمـــال تفسير 
حــضــوره الشخصي مــن جــانــب بعض 
الــحــلــفــاء عــلــى أنـــه مــوجّــه ضــدهــم. وقــد 
تناول سعادة هذا الموضوع في حواره 
مــع كــــوادر المــــردة الــبــقــاعــيــين، فــأكــدّ أنّ 
حـــضـــور الـــتـــيـــار فــــي الـــبـــقـــاع يــتــكــامــل 

مـــع الــحــلــفــاء، وأن فــرنــجــيــة أقــــدم على 
خطوة رائدة في التنظيم خلال توسيع 
دائــــرة عــمــل الــتــيــار ودعــــم الــحــلــفــاء في 
البقاع، لكنّّ تعزيز تيار المردة حضوره 
السياسي والشعبي في زحلة والبقاع، 
بقلق،  حليفة  تــيــارات سياسية  راقبته 
«المــــــــردة»  كــــــــوادر  أبـــــــرز  أن  ولا ســـيـــمـــا 
لـــدورات  الــذيــن يخضعون  الــبــقــاعــيــين، 
فــي «الأكــاديــمــيــة»، كــانــوا فــي الأســـاس 
من عداد الناشطين في التيار الوطني 
الــحــر، وهـــم الآن ســيــتــولّــون «الـــحـــراك» 
الـــســـيـــاســـي والـــتـــنـــظـــيـــمـــي والـــشـــعـــبـــي 
للتيار الأخضر. ورفض قادة محليون 
في التيار الوطني الحر وتيار «الكتلة 
المــردة،  التعليق على خطوة  الشعبية» 
واكـــتـــفـــى الـــطـــرفـــان بــتــأكــيــد الــتــحــالــف 
النائب  مــع  يجمعهما  الــذي  السياسي 

سليمان فرنجية.

فيلتمان وحماية إسرائيل
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، عـــلّـــق رئـــيـــس كتلة 
الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة، مــحــمــد رعـــــد، على 
زيــــــارة جــيــفــري فــيــلــتــمــان الــــى بــيــروت 
ر  بالقول: «لا توهموا أنفسكم بأنّ تعثُّ
تــرجــمــة وتفسير  أو  الــحــكــومــة  تــألــيــف 
ما ورد في خطاب أوباما هو ما جعل 
الى لبنان، بل ما جرى  فيلتمان يهرع 

في مارون الراس».
أمــــــا الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي فــــي الـــســـفـــارة 
الأميركية في لبنان، راين كليها، فأشار 
إلــــى أنّ فــيــلــتــمــان «حـــمـــل مــعــه رســالــة 
الـــى الــزعــمــاء الــلــبــنــانــيــين مـــن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي بـــاراك أوبـــامـــا»، موضحاً أنّ 
التشاور  للزيارة هو  الأساسي  الهدف 
مع القادة اللبنانيين حول أحداث لبنان 
«عــدم  أن  على  كليها  وشـــدد  والمنطقة. 
أوباما  الرئيس  فــي خطاب  لبنان  ذكــر 
لا يــعــنــي أنــــه لـــم يــعــد مــهــمّــاً لــلــولايــات 
المتحدة»، مشيراً الى أن لبنان «ثار عام 
الثورات في  ٢٠٠٥ وكانت ثورته بداية 

المنطقة».

عضوان قدّما 
استقالتيهما من بلديّة 

الميناء نهاية اIسبوع 
الماضي

فسّر البعض التوافق 
السياسي على أنّه تعيين 

والٍ جديد على طرابلس

الرئيس والأعضاء».
بدوره، رأى ميشال فلاح، أحد الأعضاء 
ولم يحضروه،  اللقاء  إلى  دعوا  الذين 
أنّ «تدخل السياسة في العمل البلدي 
إلــى أن «العمل  خــرّب الأخــيــر»، مشيراً 
الـــبـــلـــدي يــعــنــي خـــدمـــة المـــواطـــنـــين بــلا 
عندما  حلها  يــكــون  والمــشــكــلــة  تمييز، 
ويحصل  الأعضاء،  الرئيس  يستوعب 
يـــكـــون رئــيــســاً  تــــنــــازل مـــشـــتـــرك، لا أن 
الـــلـــجـــان»،  يُـــفـــعّـــل  لـــفـــريـــق مـــعـــين، وأن 
أيّ جلسة  موضحاً أن «اســتــمــرار مــدة 
أكثر من ٤ ساعات، يعني وجود خلل 
كـــبـــيـــر»، ولافــــتــــاً إلـــــى أن الــســيــاســيــين 
«تــدخّــلــوا بــعــدمــا رأوا أن الاســتــقــالات 
وفرط بلدية الميناء ليس الآن وقتهما، 
حكومة  أو  سلطة  وجـــود  عــدم  بسبب 

البلد، وبالتالي لا إمكان لحصول  في 
انتخابات بلدية مبكرة». وقد حاولت 
للوقوف  بعيسى  الاتــصــال  «الأخــبــار» 
على رأيه، إلا أنه لم يكن «على السمع». 
أمـــا فــي بــلــديــة طــرابــلــس، الــتــي تشهد 
الإعــلامــي عبر  الــتــراشــق  فــي  تصعيداً 
الرئيس وبعض  المحلية بين  الصحف 
الأعــــــضــــــاء، فـــقـــد ســـــــارع غـــــــــزال، الـــــذي 
استشعر الخطر، إلى استدراك الموقف 
بعد التطور في بلدية الميناء، بدعوته 
أعـــــضـــــاءً مـــقـــربـــين مـــنـــه إلـــــى الـــتـــشـــاور 
البلدية،  داخــل  له  المعارضين  لاحتواء 
الـــــذيـــــن يـــتـــهـــمـــونـــه «بـــالـــشـــخـــصـــانـــيـــة 
والكيدية وعدم الشفافية» انطلاقاً من 
حلق  «إذا  الــقــائــلــة:  الشعبية  الــقــاعــدة 

جارك ذقنه، بلّ ذقنك».
أكد  الــذي  البلدية خــالــد صــبــح،  عضو 
اختلفنا  أو  اتفقنا  «ســـواء  أنــه  سابقاً 
مع الرئيس، فإننا متفقون على خدمة 
جمهورنا»،  مــع  منّا  الــتــزامــا  طرابلس 
يـــرى أن «تــدخــل الــســيــاســة فــي العمل 
الــبــلــدي أثــبــت فــشــلــه»، ويــشــيــر إلـــى أن 
غـــزال سيكون  تــحــرك سلبي ضــد  «أي 
لــتــصــحــيــح المـــســـار وإنــــقــــاذ طــرابــلــس، 
أنه غريب عن بيئته،  أكد غــزال  بعدما 
ونـــحـــن أعـــطـــيـــنـــاه فـــرصـــة لأن الـــواقـــع 
كبيرة،  خــضــات  يحتمل  لا  الــســيــاســي 
التوافق  فسّر  البعض  أن  المشكلة  لكن 
جديد  والٍ  تعيين  أنــه  على  السياسي 

على طرابلس!».



بــحــســب المــعــتــصــمــين، حــصــة مــن الــهــبــوط 
الاضـــطـــراري المــفــاجــئ فــي مــطــارات نــزوح 
تــوقــيــتــهــا وتــأجــيــلــهــا ســـاعـــتـــين أو أكــثــر 
مـــن الـــيـــوم نــفــســه مـــن دون إبــــلاغ الــطــلاب 
بــــذلــــك، ومــــــراعــــــاة ارتـــبـــاطـــاتـــهـــم المــهــنــيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. تـــجـــدر الإشــــــــاره إلـــــى أنّ 
نظام الــنــدوات، كما يقول الــطــلاب، يطبق 
يعطى  الطالب  لكن  فرنسا،  جامعات  فــي 
المرتبطة  البحثية  الــنــدوات  اختيار  حرية 
بـــاخـــتـــصـــاصـــه واهـــتـــمـــامـــاتـــه، ثــــم يــطــلــب 
التي  بــالــنــدوات  متعلق  إجـــراء بحث  منه 

اختارها، ولا يواجه خيار الامتحان. 
هــنــا يـــؤكـــدون أنــنــا «لا نــخــاف أو نتهرب 
مــن الامــتــحــانــات بــل نعتقد أنّــهــا تقوض 
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طلاب دكتوراه «اللبنانية»: لسنا فئران تجارب
تقرير

عُبادة كسر

المشهد الضبابي الذي رافق انطلاقة العام 
الجامعي في المعهد العالي للدكتوراه في 
والاجتماعية  الإنسانية  والــعــلــوم  الآداب 
في الجامعة اللبنانية يستمر مع اقتراب 
أفول العام، لعدم تحديد آلية واضحة يُقوّم 
الطلاب على أساسها. الطلاب رفضوا أن 
يكونوا «فئران تجارب»، فأعلنوا مقاطعة 
واعتصموا  الإلــزامــيــة،  البحثية  الــنــدوات 
مطالبين باستبدال قرار إجراء امتحانات 

خطية أو شفوية بأوراق بحثية.
الاعتصام استفزّ عميد المعهد د. إبراهيم 
مــحــســن فـــدعـــا الـــطـــلاب إلــــى الاعــــتــــذار من 

قــدراتــنــا الــبــحــثــيــة بــمــجــمــوعــة مــعــلــومــات 
نفرغها على الأوراق من دون جهد بحثي، 
ما يمنع المصحح من تقويم إمكاناتنا». 

مصائرنا  تقع  «أن  المعتصمون  ويخشى 
البحثية تحت مقصلة الوقت، الذي ربما 
الإدارة ونــلــزم  مـــن  فـــجـــأة  عــلــيــنــا  يــســقــط 
بتقديم أبحاثنا المرجوة في وقت لا نكون 
إنــجــاز مــا هــو مطلوب منا  قــد استطعنا 
للسنة الاولــى من الدكتوراه». في المقابل، 
«الأخبار» أنّه ملتزم  يؤكد العميد محسن لـ
مــصــلــحــة الـــطـــلاب الــعــلــيــا والــحــفــاظ على 
المــســتــوى الأكـــاديـــمـــي، «فــبــرامــج الــنــدوات 
عـــالمـــيـــة وتـــطـــبـــق فــــي أهـــــم جـــامـــعـــات مــثــل 
كامبريدج والسوربون»، واعداً بأن يعمل 

عبد الكافي الصمد

استبدل أبناء بخعون ـ الضنية «ألوان» 
بــلــدتــهــم، فـــحـــوّلـــوا جـــدرانـــهـــا الـــرمـــاديـــة 
الــبــاهــتــة، الــتــي كــانــت حــتــى فــتــرة قريبة 
فسحة إعلانية ومكاناً لتعليق النعوات 
وصــــــور المـــرشـــحـــين لـــلانـــتـــخـــابـــات، إلـــى 
معرض للألوان. هكذا، ازدحمت الجدران 
بالصور، حتى يخال قاصد البلدة أنها 

معرض كبير. 
بداية  فمنذ  العبث،  مــن  الفكرة  تولد  لــم 
الــعــام راودت المــجــلــس الــبــلــدي الــجــديــد 

فــكــرة تــغــيــيــر مــظــهــر الــــجــــدران، انــطــلاقــاً 
مـــن كــــون «بـــخـــعـــون هـــي الـــبـــلـــدة الأكــبــر 
الضنية،  منطقة  فــي  وعمرانياً  سكانياً 
وخـــصـــوصـــاً أنـــهـــا تــمــثــل نــقــطــة تــقــاطــع 
الطرقات الرئيسية فيها، ساحلاً ووسطاً 
وجــــــــرداً»، يـــقـــول رئـــيـــس الــبــلــديــة عــاهــد 
على  البلدية  عملت  السبب،  لهذا  عبيد. 
«الاستعانة بشباب من البلدة يمتلكون 
موهبة الرسم لتزيين الجدران بلوحات 
جدارية مختلفة». لم تنتظر الفكرة وقتاً 
بــاشــر ستة  أيـــام  للتنفيذ، فمنذ  طــويــلاً 
شبان  العمل على المشروع بنحو شبه 

تطوعي، وسرعان ما زاد عددهم نتيجة 
انـــضـــمـــام مــتــطــوعــين آخــــريــــن، وشـــرعـــوا 
الرئيسية  الـــشـــوارع والــطــرقــات  بــتــزيــين 
والــفــرعــيــة فــي الــبــلــدة بــرســوم ولــوحــات 
«الــرســامــون» من  اســتــوحــاهــا  مختلفة، 

الواقع.
«نــعــمــل قـــرابـــة ١٠ ســـاعـــات يـــومـــيـــاً، من 
الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً»، 
المتطوعين.  أحــد  عثمان،  محمود  يــقــول 
ويلفت إلى أن «أول خطوة قمنا بها في 
المـــشـــروع كــانــت طــــلاء أطـــــراف الأرصــفــة 
والأبيض  الأســـود  بــألــوان  والوسطيات 

والأصـــــفـــــر، فــــي جــمــيــع شـــــــوارع الــبــلــدة 
وأحيائها». أما الخطوة الثانية، فتمثلت 
«الــــرســــم عـــلـــى الـــــجـــــدران واســـتـــخـــدام  بـــــ

الألوان الزيتية والمائية». 
خطوتان لن تكونا وحيدتين، إذ ينتظر 
في  الصيف  عطلة  لتحفل  تستكملا  أن 
البلدة بالنشاطات. وهنا، يقول المتطوع 
الآخـــــر حــســين الــصــمــد إنـــنـــا «لــــن نــتــرك 
جداراً في البلدة إلا ونرسم عليه لوحة، 
عــلــى أن نــنــتــقــل لإنـــجـــاز أمـــــور أخـــــرى». 
لكن، هذا المشروع لن يقف عند بخعون 
وحــدهــا، إذ يلفت الصمد إلــى أنّ «عــدداً 

من رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات 
الــبــلــدات المـــجـــاورة لــنــا طــلــبــوا مــنــا رســم 

لوحات جدارية في شوارعهم». 
يبقى الــهــدف مــن المــشــروع الـــذي حــدده 
البلدية عاهد عبيد وهــو «جعل  رئيس 
شـــــــوارع الـــبـــلـــدة أكـــثـــر جــــمــــالاً وتــرتــيــبــاً 
وأنــاقــة، وقــد شجعنا أصــحــاب المــواهــب 
الــــشــــابــــة عـــلـــى ذلـــــــــك»، آمـــــــلاً أن «نـــكـــون 
خــــلال هــــذا الــصــيــف قـــد أنــجــزنــا الــقــســم 
الأكـــــبـــــر مـــــن هـــــــذا المـــــــشـــــــروع، وجـــعـــلـــنـــا 
الــبــلــدة نــمــوذجــاً فـــي المــنــطــقــة عــلــى هــذا 

الصعيد».

جدران بخعون تتلوّن بألوان الصيف

الإدارة، بسبب لجوئهم إلى التصعيد عبر 
أنّ «مكتبي  وســائــل الإعـــلام!، على خلفية 
لحل  الــطــلاب  مــع  المباشر  للحوار  مفتوح 
الجامعي،  العام  مفارقات  ومن  المشاكل». 
أن ترافق «هجرة قسرية» ترحال أساتذة 
الرئيسي  المعهد  المعهد وطلابه من مركز 
في حرج تابت حيث القاعات لا تستوعب 
أعـــــداد الــــدارســــين، إلــــى كــلــيــة الــــزراعــــة في 
«ســـرقـــة كــابــلات  الـــدكـــوانـــة الــتــي نُــكــبــت بــــ
ة  الـــكـــهـــربـــاء» وحـــــرم الـــطـــلاب مـــن الإضـــــاء
وأجــهــزة مــكــبــرات الــصــوت، مــا يضطرهم 
كلية  عــمــادة  إلــى  قــســراً  ترحالهم  لتمديد 
الآداب في المحيط الجغرافي نفسه لمتابعة 
الـــنـــدوات الــبــحــثــيــة. ولــلــنــدوات الإلــزامــيــة، 

المطالب،  تحقق  بصيغة  للخروج  جــاهــداً 
الامتحانات  اســتــبــدال  «قـــرار  أنّ  لا سيما 
بأوراق بحثية بدأ يتبلور وهناك احتمال 
أن يصار إلى إجراء امتحانات خطية في 
تــقــابــلــهــا ٣ أوراق  مـــادتـــي الاخـــتـــصـــاص، 

بحثية في المواد العامة المشتركة». 

مجتمع

يناشد الطلاب استبدال الامتحانات بأبحاث

نقولا أبورجيلي 

مــحــاطــاً بـــصـــور الــقــديــســين والأيـــقـــونـــات 
الدينية، يجلس إلياس زيتون داخل محله 
فــي حــي حـــوش الــزراعــنــة فــي زحــلــة، على 
كرسي خشبي لم يبارحه يوماً، سوى في 
والأعــيــاد  الأسبوعية  والعطل  المناسبات 
الـــديـــنـــيّـــة والـــرســـمـــيـــة. وحــــدهــــا الـــظـــروف 
القاهرة والتوترات الأمنيّة التي شهدتها 
مــديــنــتــه فــي حــقــبــات ســابــقــة، حــالــت دون 

وصوله الى مصدر رزقه الوحيد.  
لم تفلح مــحــاولات رفيقة عمره أم سامي 
في ثنيه عن سرد ما بجعبته من قصص 
ترافقت مــع صنعة ورثــهــا عــن والـــده قبل 
الثمانيني  الــرجــل  اشتهر  عــامــاً.   ٦٠ نحو 
بــكــار «الــكــنــدرجــيّــة» فــي زحــلــة لــجــودة ما 
يــخــرج مــن بــين يــديــه مــن أحــذيــة رجــالــيــه 
بالهينّ، بشهادة  بتهتري  «مــا  ونسائيّة.  
زبــائــنــي مـــن كـــبـــار الـــســـن». يـــقـــول زيــتــون 
ويــضــيــف ضـــاحـــكـــاً: «بـــكـــل تـــواضـــع بيت 
زيــــتــــون مــــشــــهــــورون فــــي زحـــلـــة وفـــــي كــل 
المــنــطــقــة». ثــقــة أبــــو ســامــي بــنــفــســه تنبع 
الأحذية  فــي صناعة  الطويلة  خبرته  مــن 
وتــصــلــيــحــهــا. كــــان يــنــتــج وأخـــــاه الــراحــل 
بشارة نحو ٣٠ «صباط» و٢٠ «سكربينه» 
«الفترة  بـ المرحلة  تلك  ويصف  أسبوعياً، 
الذهبيّة»، مستذكراً يوم زفافه، حين ترك 
محله على عجل قبل ٣ ساعات من موعد 
الحايك،  زوجــتــه سميرة  على  قــرانــه  عقد 
لارتـــــــــداء مـــلابـــســـه لــيــصــل الـــــى الــكــنــيــســة 
فــي الــســاعــة السابعة مــســاءً، وهــو الوقت 
المحدد لإجراء مراسم الزواج «الإكليل». 

انــهــمــاك أبــــو ســـامـــي فـــي يــــوم فـــرحـــه كــان 
الفرزل  بسبب حضور أشخاص من بلدة 
الــــى مــحــلــه فـــي ذلــــك الـــيـــوم، بـــغـــرض أخــذ 
الحّوا  لزبائن من عائلة واحــدة،  قياسات 
عــلــيــه آنــــــذاك لــيــصــنّــع لــهــم ٢٥ «صـــبـــاط» 
واحـــدة خــلال بضعة  دفــعــة  و«سكربينة» 
أيام، وذلك قبل أسبوع من مناسبة زفاف 

كانوا يستعدّون لإقامتها. 

وجوه

ذاع صيته في منتصف 
ستينيات القرن الماضي 

وحافظ على هذا الصيت. إنه 
الياس زيتون، من أشهر الذين 
أتقنوا كار «الكندرجيّة» في 
مدينة زحلة وجوارها. في 

الجعبة ذكريات عن الحرفة 
وعن شقيقه ورفيق دربه 

بشارة

الياس زيتون آخر كندرجية زحلة

مهنته  في  زيتون  الياس  يحتاج 
مــن  مـــــتـــــواضـــــعـــــة،  أدوات  الــــــــى 
لطرق  بينها: ســنــدان، شــاكــوش 
المـــســـامـــيـــر، «دشــــلــــي» (تــســمــيــة 
مشتقة من أصل تركي معناها 
الــــكــــمــــاشــــة)، «راصــــــبــــــا» المـــبـــرد 
الـــذي اســتــبــدل حــديــثــاً بــآلــة جلخ 
كهربائية، بيكار، سكينة، مقص، 
مــــــــازورة لـــلـــقـــيـــاس، مــغــنــاطــيــس 
المسامير، مواد لاصقة،  لالتقاط 
خشبيه  وقوالب  للجلود،  صباغ 

لشدّ جلود الأحذية.     

«دشلي 
وراصبا» 

 لا يستخدم الياس زيتون نظارات طبيّة رغم تقدمه في العمر (الأخبار)

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨
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رامح حمية

فـــي إحــــدى عـــيـــادات طـــب وجـــراحـــة الــعــين 
فــي بــعــلــبــك، تــجــلــس فـــدى الـــبـــواري وإلــى 
جــانــبــهــا زوجـــهـــا وابـــنـــتـــاهـــا، يــنــتــظــرون 
مـــوعـــدهـــم لــلــمــعــايــنــة. فــــي الـــقـــاعـــة حــيــث 
هــو مشترك بين  مــا  ثمة  العائلة،  تجلس 
المــنــتــظــريــن: جــفــون منتفخة وعــيــون  كـــل 
انــقــلــب بــيــاضــهــا لـــونـــاً أحـــمـــر قــانــيــاً. بين 
هــــــؤلاء جــمــيــعــاً، ثـــمـــة مــــن وضـــــع نـــظـــارة 
ســـوداء لتجنب الألـــم الــنــاجــم عــن الضوء 
الساطع، ومنهم من وضع منديلاً ورقياً 
عـــلـــى عـــيـــنـــيـــه، لـــيـــحـــجـــب الـــــضـــــوء تــــــارة، 

ويكفكف الإفرازات تارة أخرى.
 Adenovirus أو  الــعــيــون»،  «فـــيـــروس  إنـــه 
كما هو شائع. عاد ليضرب من جديد في 
القرى والبلدات البقاعية، بعد أقل من عام 
على إصابة شريحة كبيرة من اللبنانيين 
فـــي الــبــقــاع وبـــيـــروت وعــــدد مـــن المــنــاطــق 
الأخرى به، وحتى سوريا. البواري تشير 
يتعدى  لا  التي  الصغيرة  ابنتها  أن  إلــى 
عــمــرهــا ســت ســنــوات أصــيــبــت بــالــعــدوى 
أفــراد  إلــى سائر  ونقلتها  مدرستها،  فــي 
العائلة؛ «لأننا اعتقدنا بداية أنها عبارة 
بقطرة  معالجته  يمكن  ربيعي،  رمــد  عــن 
بـــالـــرمـــد». إلا أن «زيـــــــادة درجـــة  خـــاصـــة 
الجفون وازديـــاد الاحــمــرار، دفعا  انتفاخ 
إلــى زيــارة الطبيب الــذي أكــد أنــه فيروس 
التهاب ملتحمة العين، وطلب منّا اتخاذ 
إجراءات وقائية لمنع انتشار العدوى بين 
أفـــراد الــعــائــلــة، لكن يــبــدو أنــنــا تــأخــرنــا»، 

تتابع البواري.
الأخــرى  السيدة  من جهتها، حنان وهــي 
الــعــدوى أيــضــاً مــن ابنها  الــتــي أصابتها 
الـــــذي لا يــتــعــدى عـــمـــره ســنــتــين ونــصــف 

ازدادت  حــالــتــهــا  أن  إلـــــى  أشـــــــارت  ســـنـــة، 
ســوءاً «رغــم تناول الأدويـــة التي وصفها 
الــعــيــون شديد  فــيــروس  الــطــبــيــب». ولأن 
الــــعــــدوى وســـريـــع الانـــتـــقـــال عــبــر الـــهـــواء 
والــــلــــمــــس، انـــتـــقـــلـــت الـــــعـــــدوى إلـــــى بــاقــي 
أفــــــراد الأســـــــرة. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، ارتــفــع 

الــعــدوى، كما يؤكد  المصابين بهذه  عــدد 
في  الاختصاصي  البزال،  الدكتور غسان 
طــب وجــراحــة الــعــين. وقـــد أوضـــح الــبــزال 
أن «الــفــيــروس ظــهــر مــنــذ قــرابــة شــهــر في 
مدارس المنطقة، وبدا ذلك جلياً من خلال 
إصابات التلامذة بداية، ليليهم بعد ذلك 
أهــالــيــهــم»، كــاشــفــاً أن الـــحـــالات المــصــابــة 
التي يعالجها يومياً «لا تقل عن عشرة». 
يسيطر  الـــــذي  الــطــقــس  أن  الــــبــــزال  ورأى 
مــنــذ فـــتـــرة عــلــى المــنــطــقــة عـــامـــل أســاســي 
لانتشار الفيروس، مشدداً على دور الأهل 
فــي الــوقــايــة الشخصية، الــتــي «تــحــدّ من 
ســرعــة انــتــشــار المـــرض، فــضــلاً عــن الحذر 
العسكرية  للثكنات  ينبغي  الذي  الشديد 
والمـــــــــــدارس عـــلـــى اخـــتـــلافـــهـــا أن تــتــخــذه 
بسرعة، وخصوصاً أن انتشار الفيروس 
بل  معينة،  جغرافية  ببقعة  متعلق  غير 
يـــلاحـــظ فـــي الأمــــاكــــن المــكــتــظــة والــقــلــيــلــة 

التعقيم أكثر من غيرها». 
ثمة إجراءات أخرى للوقاية من الفيروس، 
يقول البزال: «ينبغي لكل عائلة تحاشي 
استعمال قطرة أو مرهم موحد للإصابات 
المــتــعــددة فــي المــنــزل والــغــســيــل والتعقيم 
المتكرر بالماء والصابون، إضافة إلى عدم 
مثل  مشتركة،  منزلية  أغــراض  استعمال 
المناشف والوسادات والهاتف والريموت 
أن  إلى  البزال  وينبه  كونترول وغيرها». 
«هــذه الإجـــراءات لا يمكن التلاعب بها»، 
مشيراً إلى أن «العدوى لا تظهر بسرعة، 
تمتد  للفيروس  فــتــرة حضانة  هــنــاك  بــل 
نحو ١١ يوماً لتظهر من بعدها عوارض 
الإصـــــابـــــة». ويـــخـــلـــص إلـــــى أن «اشــــتــــداد 
حــالــة الالــتــهــاب وانــتــقــالــهــا مـــن عـــين إلــى 
أخرى، يعودان إلى جهاز المناعة عند كل 

شخص، ومدى قدرته على المقاومة».

«فيروس العيون» يضرب من جديد 

يـــقـــول الـــدكـــتـــور غـــســـان الــــبــــزال إن فــيــروس 
التي  الأغشية  التهاب  يسبب    Adenovirus
تغطي بياض العين وأغشية الجفون الداخلية، 
التي تنتفخ والملتحمة مع احمرار شديد يبدأ 
بالازدياد تدريجاً عند اليوم الخامس ليصل 
إلى ذروته عند اليوم السابع. ويضيف أن حالة 
انتفاخ الجفون والاحمرار تترافق مع إفرازات 
مخاطية شــديــدة، وفــي بعض الأحــيــان تكون 
ممزوجة مع نقاط دم، لتصل إلى حد انتفاخ 
الــبــزال  كــان  الأذن. وإن  أمـــام  اللمفاوية  الــغــدد 
يؤكد أن التهاب العيون لا يؤثر على البصر، 
فـــإن بــعــض الــحــالات تبلغ مــرحــلــة الــخــطــورة، 
عندما تصاب قرنية العين بالفيروس، وتظهر 
المريض  بقع بيضاء داخلها، ويشعر عندها 
بــضــبــابــيــة فــي الـــرؤيـــة، «لــتــبــدأ بــعــدهــا قــدرتــه 

البصرية بالتدهور».        

ما هو
الفيروس؟

مجتمع

«جناحيه» قاصداً الراحل بشارة،  وصفه بـ
والصديق  والأخ  العمر  رفيق  يعدّه  الــذي 
يـــحـــدث أن حــصــل بيننا  «لــــم  والـــشـــريـــك. 
خلاف في يوم من الأيام» يقولها متحسراً 
على فقدانه. انتقل الشابان مع والديهما 
مـــن مــســقــط رأســهــمــا راشـــيـــا الــفــخــار الــى 
مــديــنــة زحـــلـــة فـــي مــنــتــصــف عــشــريــنــيــات 
الــــقــــرن المــــاضــــي، إبــــــان الــــثــــورة الـــســـوريـــة 

الكبرى على الاستعمار الفرنسي. 
الحديث  يــعــتــذر زيــتــون عــن متابعة  هــنــا 
ريثما ينتهي من تلبية طلب زبــون دخل 
المــحــل لــتــركــيــب «نـــص نـــعـــل»، لــتــســارع أم 
ســـامـــي عـــنـــدهـــا إلـــــى الـــطـــلـــب مـــنـــه ارتــــــداء 
«الـــشـــطـــيـــح»، وهــــي قــطــعــة مــصــنــوعــة من 
الجلد، خيطت على شكل «مريول»، تربط 
مـــن الأعـــلـــى خــلــف الـــرقـــبـــة، ومــــن الأســفــل 
وســـط الــظــهــر عــنــد الــخــاصــرتــين، يضعها 
أصحاب هذه المهنة عادة بغرض الحفاظ 
عــلــى نــظــافــة الــثــيــاب الــخــارجــيــة. رغــبــة أم 
الياس،  المعلم  مــن  تلق تجاوباً  لــم  سامي 
الذي تذمّر رافضاً استجابة طلب جليسته 
أخيراً  ليمتثل  الــعــمــل،  دوام  أوقـــات  طيلة 
بـــامـــتـــعـــاض راســــمــــاً عـــلـــى صــــــدره عــلامــة 
يطوّلك  «الله  بكلمات  ومتمتماً  الصليب، 
عــلــى كرسيه  الأمـــر  بــه  لينتهي  يــا روح»، 

ويبدأ بتصليح حذاء الزبون. 
رداً على سؤال عما تغير في الأسعار بين 

ولـــم يــغــب عــن بـــال زيــتــون مــا حــصــل معه 
قبل نحو ٨ سنوات، حين دخلت الى محله 
ولــدهــا  الــعــمــر، بصحبة  متوسطة  ســيــدة 
الــذي كــان يعاني إعاقة في رجليه، وبعد 
الاتفاق على سعر حذاء طبي بمواصفات 
مـــحـــددة، نــحَــت بــولــدهــا جــانــبــاً، لتهمس 
فــــي أذنـــــــه كـــلـــمـــات وصــــلــــت الــــــى مــســامــع 
أبـــو ســـامـــي: «مـــن يــضــمــن أن يــعــيــش هــذا 
الــخــتــيــار طـــويـــلاً، هــيــك هــيــك جــيــنــا، شو 
رأيك نوصي على بوط تاني؟». «وهذا ما 
حصل بالفعل» يقول زيتون، متابعاً سرد 
رواية مماثلة لا تخلو من الفكاهة: «حضر 
الى محلي رجل من الكرك معاتباً: ولو يا 
معلم الياس ليش غشيتني بالصباط؟ ما 
ضاين عندي أكثر من ٨ سنوات، بالعادة 
الـــصـــبـــاط الـــلـــي بــشــتــريــه مــــن عـــنـــدك كـــان 

يهدّي أكثر من ١٢ سنة». 
صـــيـــت زيــــتــــون لــــم يــقــتــصــر عـــلـــى مــنــطــقــة 
زحلة، دفتره لا يزال يحتوي على قياسات 
لأقـــدام المــئــات مــن زبائنه، الــذيــن كــان عدد 
كبير منهم قــد هاجر الــى بــلاد الاغــتــراب. 
لافتاً الــى أن يعض هــؤلاء كــان يطلب من 
أقاربه في لبنان، إرسال ما يحتاج له من 
أحذية الى البلد الذي استقر فيه. «الشرط 
أن تــكــون مــصــنّــعــة فــي محلنا مــهــمــا بلغ 
ثــمــنــهــا» يـــقـــول زيــــتــــون، مــتــابــعــاً بــصــوت 
خافت «ما بقي من العمر أكثر مما مضى، 
توقفت عن صناعة الأحذية قبل ٣ سنوات 
واكــتــفــيــت بـــأعـــمـــال الــتــصــلــيــح، عــلــى أثــر 
لــي بسبب فتاق  عملية جــراحــيّــة أجــريــت 
فـــي الــبــطــن، لــيــحــذرنــي الــطــبــيــب بــعــدهــا، 
مــن عـــدم بـــذل أي جــهــد، تـــداركـــاً لحصول 
الأســـــــــوأ». لا يــســتــخــدم زيــــتــــون نـــظـــارات 
طـــبـــيّـــة أثــــنــــاء عـــمـــلـــه، «خـــضـــعـــت لــعــمــلــيــة 
زرقــاء  مــيــاه  سُحبت خلالها  العينين  فــي 
الــقــرنــيــتــين، ومـــا فــي شــي بــيــرجــع مــتــل ما 
كان» يوضح أبو سامي.  «كنت وشقيقي 
بشاره مثالاً يحتذى في التعاون والمحبة، 
ولم يفرق بيننا إلا المــوت»، عبارة رددها 
زيتون بمرارة مستعيداً الذكريات مع من 

يحنّ زيتون إلى ولده 
وابنته اللذين هاجرا الى 

اHكوادور سعيC إلى 
كسب الرزق

أنتج 30 «صباط» و20 
«سكربينة» أسبوعيC في 

«الفترة الذهبيّة»

الأمــس واليوم؟ يجيب زيتون «لا يحتاج 
الأمــــــر  الــــى حـــســـابـــات، كـــل حــقــبــة تشهد 
مــتــغــيــرات عــلــى صــعــيــد صـــرف الــعــمــلات، 
كنا نزيد صفراً على الأرقام، من ليرة، الى 
١٠، الى ١٠٠، ثم الى ١٠٠٠، وهكذا دواليك 
وصولاً الى ١٠٠٠٠ آلاف ليرة، وهو المبلغ 
الــــذي أتــقــاضــاه حــالــيــاً لــقــاء تــركــيــب نص 
المثال  على سبيل  كعبية صباط،  أو  نعل 

لا الحصر».  
باب  فــي  ممنوعة  السياسية  «الــنــقــاشــات 
الـــــــــرزق» تــــقــــول أم ســــامــــي، اتــــخــــذت هـــذا 
الـــقـــرار لــتــلــزم بـــه زوجـــهـــا وأصــــدقــــاءه من 
لكسر  المحل  الــى  يومياً  الــذيــن يحضرون 
الــوقــت مــع ابـــن حــيــهــم الـــيـــاس. الأخــيــر لم 
تــدخــل الأحــــزاب فــي قــامــوســه يــومــاً، علماً 
أنـــــه كـــمـــا أشـــــــار، يــــشــــارك فــــي الــنــقــاشــات 
الــى أي من  السياسية مــن دون الانــحــيــاز 
العقائديّة  السياسية  والتيارات  الأحــزاب 
«الــبــالــونــات  بـــ إيــاهــا  واصــفــاً  والتقليدية، 
لــتــعــود  تــنــتــفــخ،  تــلــبــث أن  الـــهـــوائـــيـــة، لا 
وتــثــقــب، ثـــم تــفــرغ مـــن مــحــتــواهــا»، وهــي 
بــحــســب رأيــــــه «لا تــســمــن ولا تــغــنــي مــن 
اللذين  جــوع». يحنّ زيتون لولده وابنته 
هاجرا الى الإكوادور سعياً لكسب الرزق. 
بعدما  هــنــاك،  الـــى  بشقيقته  الأول  لــحــق 
فــقــدت زوجــهــا الـــذي أنــجــبــت مــنــه ٣ أولاد 

ترعاهم بمساعدة خالهم.
تــــعــــود الــــــذاكــــــرة بــــالإســــكــــافــــي الــــــى أيـــــام 
الشباب، حين كان الكمان والعود رفيقيه 
العائليّة،  الأفــراح والسهرات  الدائمين في 
الــعــزف عليهما، فضلاً  الـــذي يجيد  وهــو 
التي  الشعريّة،  القصائد  بنظم  إلمامه  عن 
لا تزال ذاكرته تخزن مئات الأبيات منها. 
لــكــن الــرجــل يفضل أن يـــردد ســطــريــن من 
قــصــيــدة لابــــن دســـكـــرتـــه الـــشـــاعـــر مــيــشــال 
دوّنهما على ورقــة وألصقها على  طـــراد، 
لــــوح خــشــبــي مــثــبــت عــلــى الـــحـــائـــط فــوق 
رأســــه تــمــامــاً. تــقــول الــقــصــيــدة: «هــالــدنــي 
ورشة/ وترابها كمشي/ في ناس صاروا 

تراب/ وفي تراب عم يمشي».            

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨

شهداء مسيرة العودة مكرّمون

بعد أسبوع واحد على «أحد العودة»، حضر أمس طيف الشهداء في المؤتمر 
التربوي الثاني عشر لاتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني الذي عُقد 
باسمهم وكرّم عوائلهم، برعاية وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة 
تصريف الأعمال غازي العريضي. أما الشهداء، فهم: محمد صالح، عماد 
أبو شقرا، عبد الرحمن صبحة، محمود سالم، محمد أبو شليح، وخليل 
أحمد. «هؤلاء ليسوا أسماءً ولا أرقاماً»، يقول الرئيس المنتخب للاتحاد 

يوسف أحمد، بل «عنوان اللاجئين وشباب فلسطين وحق العودة». ويلفت، 
من جهة ثانية، إلى أننا «حملنا هموم جميع الشباب والطلاب من دون 
التمييز بينهم»، مشيراً إلى أنّ مشكلات الشبيبة العمالية لا تزال ترزح 

تحت وطأة القوانين اللبنانية المجحفة، و«آن 
الأوان لأن تنتهي أسطوانة مؤامرة التوطين؛ 
فمسيرة العودة أعطت درساً واضحاً لكل 

من كان يتذرع بحرمان الفلسطينيين 
الحقوق الإنسانية». ودعا أحمد منظمة 
التحرير إلى سحب ملفات الاتحادات 

الشعبية في لبنان من الأدراج المغلقة، ولا 
سيما الاتحاد العام لطلبة فلسطين، «كيف 
لنا أن ندافع عن شبابنا وطلابنا واتحادهم 
س مجلس لرعاية الشباب  مغيب، أو أن يُؤسَّ
يغيب عنه كل عناصر الشباب كما حصل في المرسوم الرئاسي بتأليف 

المجلس الأعلى لرعاية الشباب الفلسطيني؟ ولماذا لم يحوّل صندوق الطالب 
إلى مؤسسة وطنية من مؤسسات منظمة التحرير؟». أما الحل الجذري، 
بحسب أحمد، فهو بناء جامعة فلسطينية في لبنان، من دون يكون ذلك 
بمثابة إعفاء وكالة الأونروا من مسؤولياتها، لجهة توفير المنح الجامعية 
لجميع الطلاب الفلسطينيين في لبنان. وتخللت المؤتمر رسالة من الأمين 
العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، وكلمات لكل 

من مسؤول الشباب في تيار المردة شادي دحدح باسم المنظمات الشبابية 
اللبنانية، نائب رئيس اتحاد الشباب الديموقراطي العالمي عمر ديب، الأمين 
العام للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في لبنان علي فيصل والوزير 

العريضي. وبعدما كرّم الاتحاد مجموعة من مؤسسيه، انتخب قيادته 
الجديدة المؤلفة من ١١ عضواً برئاسة يوسف أحمد. من جهة ثانية، أقام 

التنظيم الشعبي الناصري مهرجان الوفاء لشهداء وجرحى مسيرة العودة 
في مارون الراس، بحضور رئيس التنظيم أسامة سعد، أمين سر حركة 
فتح في لبنان فتحي أبو العردات، ممثل حركة حماس في لبنان علي 

بركة وأهالي الشهداء والجرحى. وعرض خلال المهرجان فيلم قصير عن 
المواجهة في مارون الراس. ووزعت الدروع التكريمية على الجرحى وأهالي 

الشهداء وجمعيات الإسعاف التي شاركت في إنقاذ الجرحى.   

مواعيد أسس التصحيح للامتحانات الرسمية

حدّد المدير العام للتربية فادي يرق، أمس، مواعيد وضع أسس التصحيح 
للامتحانات الرسمية للدورة العادية من العام الجاري. وتوضع الأسس 

للشهادة المتوسطة على الشكل الآتي: 
١٠ حزيران: الرياضيات (١٤٫٠٠ ـــــ ١٦٫٠٠)، جغرافيا (١٦٫٣٠ ـــــ ١٨٫٣٠)، 
الفيزياء (١٤٫٣٠ ـــــ ١٦٫٣٠) والكيمياء (١٧٫٠٠ ـــــ ١٩٫٠٠) في ثانوية عمر 
فروخ الرسمية للبنات. علوم الحياة (١٤٫٠٠ ـــــ ١٥٫٠٠) واللغة العربية 

(١٥٫٣٠ ـــــ ١٧٫٣٠) في مبنى وزارة التربية. 
١١ حزيران: اللغة الفرنسية (١٤٫٣٠ ـــــ ١٦٫٣٠)، اللغة الإنكليزية (١٧٫٠٠ 
ـــــ ١٩٫٠٠) في مبنى وزارة التربية. وفي الثالث عشر منه، توضع أسس 

تصحيح مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية (١٦٫٠٠ ـــــ ١٧٫٠٠).  
أما بالنسبة إلى مواعيد أسس التصحيح لمسابقات شهادة الثانوية العامة 

للدورة العادية، فحددت كالآتي:
١٤ حزيران: فلسفة وحضارات (١٥٫٣٠ ـــــ ١٧٫٠٠) في وزارة التربية، علوم 

الحياة (١٥٫٣٠ ـــــ ١٧٫٣٠)  في قاعة المسرح في مبنى الأونيسكو. 
١٦ حزيران: التربية الوطنية والتنشئة المدنية (١٤٫٠٠ ـــــ ١٥٫٣٠) واللغة 
الفرنسية وآدابها (١٦٫٠٠ ـــــ ١٧٫٣٠) في مبنى الوزارة. اللغة الإنكليزية 

وآدابها (١٤٫٠٠ ـــــ ١٥٫٣٠) في قاعة المسرح. ١٧ حزيران: الجغرافيا (١٤٫٠٠ 
ـــــ ١٥٫٣٠) والفيزياء (١٦٫٠٠ ـــــ ١٨٫٠٠) في مبنى الوزارة. ١٨ حزيران: 
الكيمياء (١٤٫٠٠ ـــــ ١٦٫٠٠) والرياضيات (١٥٫٠٠ ـــــ ١٧٫٠٠) في قصر 

الأونيسكو. اللغة العربية (١٦٫٣٠ ـــــ ١٨٫٣٠) في مبنى الوزارة.
٢٠ حزيران:  الاجتماع (١٦٫٣٠ ـــــ ١٨٫٣٠) في مبنى الوزارة.
٢٤ حزيران: الاقتصاد (١٥٫٠٠ ـــــ ١٧٫٠٠) في مبنى الوزارة.

متفرقات

TEL. 01-645200/1/2

FAX. 01-645203

MOB. 03-812833

clearance@icsleb.com 
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بــعــد نــحــو شــهــريــن عــلــى اخــتــفــاء الأســتــونــيــين السبعة 
فــي لــبــنــان، الــذيــن تــحــوّل مصيرهم إلـــى لــغــز لــم يكشف 
 ٣ أن  الجيش  في  الاستخبارات  لمديرية  تبينّ  بعد،  عنه 
مواطنين عراقيين قد اختفوا أيضاً، قبل ٣ أيام، في منطقة 
مديرية  ــــ  الجيش  قــيــاد  أعلنت  فقد  الــشــمــال.  ــــ  البقيعة 
أنــه «إثــر توافر معلومات عن  التوجية في بيان، أمــس، 
البقيعة في  اختفاء ثلاثة مواطنين عراقيين في منطقة 
أيــار، قامت مديرية الاستخبارات بسلسلة تحريات   ٢٠
واســـتـــقـــصـــاءات أفـــضـــت إلــــى تــحــديــد مـــكـــان وجـــودهـــم، 
حيث تبينّ أنهم عراقيون يحملون الجنسية السويدية، 
وقـــد تــعــرضــوا لعملية خــطــف عــلــى أيـــدي مجموعة من 
الأشخاص في المنطقة». لم يكن مصير العراقيين الثلاثة 
كمصير الأستونيين السبعة، إذ لم تمض سوى ٣ أيام 
على اختطافهم حتى جرى تحديد مكانهم وتحريرهم. 
فبحسب بيان الجيش، جرت عمليات دهم لأماكن عدّة 
في منطقة وادي خالد ــــ الشمال، حيث «اشتبه في وجود 
المخطوفين فيها، فتمكنت قوة من الجيش من تحريرهم 
بعد تبادل لإطلاق النار مع الخاطفين، وعددهم تسعة، 

وقد أوقفوا جميعهم بعد إصابة أحدهم». وذكر البيان أن 
التحقيق بوشر مع الموقوفين التسعة، بإشراف القضاء 
أن  بيد  وخلفياته.  الــحــادث  ملابسات  لكشف  المختص، 
البيان خلا من أي إشــارة إلى جنسية الخاطفين، أو ما 
إذا كانت لديهم توجهات معينة، كذلك لم يُعرف إن كان 
الثلاثة واختفاء  العراقيين  ثمة رابــط بين عملية خطف 
الأستونيين السبعة. اللافت في الأمر أن المخطوفين في 

القضيتين يحملون الجنسية الأوروبية. 
وبما أن بيان الجيش ذكر أن عملية أمس جرت بإشراف 
المذكور  بالقضاء  «الأخــبــار»  اتصلت  المختص،  القضاء 
لاســتــيــضــاحــه الــتــفــاصــيــل، فــتــبــينّ أن لا عــلــم لـــه بــأصــل 
العملية. جرى اتصال آخر بمسؤول قضائي في المحكمة 
العسكرية، يفترض أن يكون على علم، لكون الأصيل لم 
يعلم، فتبينّ أن لا علم له أيضاً. كذلك الأمــر مع القضاء 
أي تفاصيل  لــم تكن هناك  الشمال،  فــي منطقة  الــعــادي 
إضافية بسبب «عدم الاختصاص». من جهتها، رفضت 
مــديــريــة الــتــوجــيــه الإفــصــاح عــن أي مــعــلــومــات إضافية 
تتعلق بالخاطفين الموقوفين وكل ما يتعلق بالحادثة.

رغم كل ما تعانيه مؤسسة قوى الأمن الداخلي 
مـــن غـــيـــاب لــنــصــاب مــجــلــس الـــقـــيـــادة، وغــيــاب 
حكومة قــادرة على إجــراء تعيينات، فضلاً عن 
التجاذبات السياسية التي طالت المؤسسة في 
الصميم، قررت الكلية الدولية للمملكة المتحدة، 
بالتعاون مع المركز الثقافي اللبناني في لندن، 
اللواء  الداخلي  الأمــن  لقوى  العام  المدير  تكريم 
أشـــرف ريــفــي. فــفــي احــتــفــال يـــوم أول مــن أمــس، 
في قاعة الشرف في مقر العامة للمديرية، منح 
ريفي درع الكلية ووسام المركز الثقافي «تقديراً 
لـــجـــهـــوده فـــي حــفــظ الأمـــــن والاســــتــــقــــرار لــوطــن 
الشامخ لبنان، وعربون وفــاء وتقدير من  الأرز 

المغتربين والمنتشرين في دنيا الاغتراب». 
«كنّا  فيها:  قــال  المناسبة،  فــي  كلمة  ريفي  ألقى 
أقـــرب مــا نــكــون إلــى الــشــرطــة الــبــلــديــة، ثــم بدأنا 
بـــالـــتـــحـــول إلـــــى جـــهـــاز أمـــنـــي فــــاعــــل». لــــم يــجــد 
ريــفــي غضاضة فــي هــذا الاعـــتـــراف. «ثــم دخلنا 
صــراعــاً مــع عــدونــا الــتــاريــخــي إســرائــيــل، لنبدأ 

بالتعاون مع الجيش اللبناني ، بتفكيك البنية 
التجسسية الاسرائيلية التي زرعت منذ بدايات 
الــــ ١٩٤٨. مـــا حــقــقــنــاه لـــم يــســبــق أن تــحــقــق في 
أضاف  الإسرائيلي».  ـــــ،  العربي  الصراع  تاريخ 
ريفي، ثم أردف قائلاً: «كانت تجربة كبيرة في 
أرسلنا  لقد  الشمال،  في  الإســلام  فتح  مواجهة 
رســالــة كــبــيــرة لمــن يعنيهم الأمــــر، أن لــبــنــان لم 
إليها  الــدخــول  اراد  فــإذا  يعد ساحة مستباحة، 
ضيفاً أو سائحاً أو زائــراً فأهلاً وسهلاً به، أما 
قانون  فهناك  الجريمة  أو  للفساد  يدخلها  أن 

سنطبقه عليه بقدراتنا». 
تـــطـــرّق ريــفــي إلـــى تــعــاونــه مـــع وزيــــر الــداخــلــيــة 
والــبــلــديــات زيـــاد بــــارود، فــقــال «رفــعــنــا الــقــدرات 
مــعــاً وانــتــقــلــنــا الـــى مــرحــلــة نــوعــيــة مـــن احــتــرام 
حــقــوق الإنـــســـان، فـــلا يــجــوز أن نــنــتــهــك حــقــوق 
المواطن وحريته بحجة أننا مضطرون لتوفير 

الامن». 
(الأخبار)

رضوان مرتضى 

انــطــلاقــة جــديــدة ستُسدل  يُحكى عــن 
الــســتــار عـــن حــقــبــة «فـــلـــتـــانٍ» شهدها 
الـــــســـــجـــــن المـــــــــركـــــــــزي، ســـــــــاد خـــلالـــهـــا 
هـــــرجٌ ومـــــرج وضــــع حـــيـــاة الــســجــنــاء 
وسجّانيهم في دائرة الخطر المحدق. 
الانــــطــــلاقــــة بـــــــدأت بـــحـــســـب مــــســــؤولٍ 
أمـــنـــي مــنــذ يــــوم الــجــمــعــة مـــع عملية 
الــتــي تــأتــي فــي إطـــار خطة  التفتيش 
الأولويات  أكثر  تتدرّج من  متسلسلة 
إلــــحــــاحــــاً، الــــتــــي هــــي أمــــــن الــســجــنــاء 
وحــــرّاســــهــــم. فــعــمــلــيــة الــجــمــعــة، وفــق 
المـــســـؤول المــــذكــــور، أعـــــادت الــســيــطــرة 
لــلــقــوى الأمــنــيــة عــلــى الــســجــن بعدما 
كان لبعض المباني أمنٌ ذاتي يفرضه 
الــســجــنــاء أنــفــســهــم كــمــا كـــان يحصل 
الـــكـــبـــيـــر مــن  فـــالـــكـــم  المـــبـــنـــى «د».  فــــي 
الأســلــحــة الـــحـــادة (ســـيـــوف وخــنــاجــر 
القوى الأمنية  التي ذكرت  وسكاكين) 
أنها صادرتها كان مخيفاً، ولا سيّما 

مرّ يومان على آخر حدثٍ شهده السجن المركزي. عملية تفتيشٍ كشفت النقاب عن خطرٍ محدق كان 
ر من المجهول الآتي، فيما 

ِّ
يتهدد الجميع. وجهات النظر انقسمت بين متفائلٍ بما حصل ومتشائم يُحذ

ينتظر السجناء ردّ اعتبار لما وصفوه بذلّ ما بعده ذلّ 

نزلاء رومية يتّهمون «السجّان» 

إذا مـــا ربـــطـــت المــخــيّــلــة بــيــنــهــا وبــين 
انـــتـــشـــار المـــــخـــــدرات وســـــط الــســجــنــاء 
ومـــــا يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـــيـــه ذلـــــك مــن 
تـــــهـــــديـــــدٍ لــــحــــيــــاة كــــثــــيــــريــــن. الـــخـــطـــة 
الـــجـــديـــدة تــــرى فـــي تــنــظــيــف الــســجــن 
من الأسلحة وما استتبعه من فرض 
السجن  داخــل  الأمنية  القوى  سيطرة 
خــطــوة تسمح بــالانــتــقــال إلــى مرحلة 
والصحة  بالطعام  كالاهتمام  ثانية، 
الــذي يراه  التفاؤل  والمسائل الأخــرى. 
ضـــبـــاط قـــــوى الأمـــــــن، يُـــشـــاركـــهـــم فــيــه 
مــمــثــلــون عـــن جــمــعــيــات مـــن المجتمع 
عــدل ورحمة  فرئيس جمعية  المــدنــي. 
الأب هـــادي الــعــيّــا يـــرى أن الــخــطــوات 
الإيــجــابــيــة بـــدأت تــلــوح بــشــائــرهــا في 
الأفق، لافتاً إلى أنه يجب عدم السماح 
للسجناء بالعودة إلى المشاغل داخل 
السجن؛ لأن معظم الأسلحة المصادرة 
صُــنّــعــت داخـــلـــه. فــي مــقــابــل الــتــفــاؤل، 
يــــبــــرز مــــوقــــف الـــســـجـــنـــاء المـــتـــشـــائـــم، 
يــشــاركــهــم فــيــه كــثــيــرون، حــيــث يُنظر 

إلـــى مــا حــصــل عــلــى أنـــه مـــسّ بــكــرامــة 
جــمــيــع الـــســـجـــنـــاء. فــقــد أُجـــبـــر هـــؤلاء 
عــلــى الــتــجــرد مــن مــلابــســهــم بالكامل 
أجسادهم،  في  دقيقة  أماكن  لتفتيش 
الإسلاميون  السجناء  استُثني  فيما 
مــــن هـــــذا الـــتـــدبـــيـــر؛ الأمــــــر الــــــذي عــــدّه 
ســفــيــر مــنــظــمــة حـــقـــوق الإنــــســــان فــي 
لــــبــــنــــان عــــلــــي عـــقـــيـــل خـــلـــيـــل مـــنـــافـــىاً 
مـــع الاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة ومــعــارضــاً 
الإعــــــــلان الـــعـــالمـــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان. 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــتــــســــاءل أحـــد 
السجناء  عــدم تجريد  هــل  الــســجــنــاء: 
الإســلامــيــين مــن مــلابــســهــم عــائــد إلــى 
أن «عوراتهم مقدّسة ونحن لا عورات 
كــرامــات». السجناء يرفعون  أو  لدينا 
المسؤولية عن أنفسهم حيال الأسلحة 
والمــــــخــــــدرات والــــهــــواتــــف المـــــصـــــادرة، 
فيرون أن من يُفترض محاسبتهم هم 
الحرّاس المرتشون الذين أدخلوا هذه 
الأشياء مقابل أمــوال حصلوا عليها، 
لـــلـــمـــتـــاجـــرة بـــهـــا بــــهــــدف الــكــســب  أو 
المادي. فبحسب نزلاء السجن المركزي 
الــنــفــســي  الأذى  مــســؤولــيــة  «يــتــحــمّــل 
والــــجــــســــدي الــــــذي لـــحـــق بــالــســجــنــاء 
الــســجّــان نــفــســه الــــذي ســمــح بــدخــول 
هذه الآلات أو تستّر عنها». واستنكر 
«الأخــبــار»  بـــ اتصلوا  الــذيــن  السجناء 
مـــا وصـــفـــوه بــالــحــركــة الاســـتـــفـــزازيـــة 
لجهة  الأمنية  الــقــوى  بها  قامت  التي 
النقل المقصود الذي طال اللجنة التي 
أجرت المفاوضات المؤلفة من نحو ١٥ 
سجيناً. فقد نُقل السجناء المفاوضون 
إلـــى ســجــون مختلفة، رغـــم أنــهــم أقــل 
الــســجــنــاء إثــــــارة لــلــشــغــب. الــســجــنــاء 
الــدرك  أعــربــوا عــن خيبة أملهم بقائد 
العميد صلاح جبران الذي خان العهد 
الذي قطعه لهم. فبحسب السفير علي 
عقيل خليل، أخذ السجناء من العميد 
الإعلامية،  الوسائل  بحضرة  جبران، 
عهداً بأن لا تُتخذ بحقهم أي إجراءات 
انتقامية إن علّقوا إضرابهم. فأكّد لهم 
أنـــه يــتــعــهــد بـــذلـــك، غــيــر أن مـــا حصل 
ــفــق عــلــيــه. الــســفــيــر خليل  عــكــس مــا اتُّ
تــــحــــدّث عــــن ظـــلـــم يــلــحــق بــالــســجــنــاء 
داخـــل الأروقــــة مــن دون أن يظهر من 
ذلــك شــيء أمـــام الـــرأي الــعــام. فقد أكّــد 
«الأخــبــار» أن عــدداً كبيراً من  لـــ خليل 
الــســجــنــاء تـــعـــرّض لــضــرب مـــبـــرّح في 

عملية التفتيش نهار الجمعة. 

نــــوّه الـــلـــواء أشــــرف ريــفــي بــوحــدتــي الــقــوى 
ـــــ سرية  الــــدرك الإقــلــيــمــي  الــســيــارة وقـــيـــادة 
الــســجــون المـــركـــزيـــة، بـــإمـــرة الــعــمــيــد روبــيــر 
الــخــوري، على  جــبّــور والعقيد فــؤاد حميد 
التفتيش التي نفّذتها قوة مشتركة  عملية 
لغرف السجن، والتي رافقتها أعمال شغب 
ومقاومة لعناصر هذه القوة الذين تمكنوا 
مــن الــســيــطــرة عــلــى الــوضــع وإنـــهـــاء عملية 
الــشــغــب والــتــفــتــيــش، حــيــث نــتــجــت مــن ذلــك 
إصابة عدد من عناصر القوة بجراح نتيجة 
بحوزة  وضبط  العنيفة،  السجناء  مقاومة 
الـــســـجـــنـــاء مـــئـــات الـــســـكـــاكـــين والـــقـــطّـــاعـــات 
ثاقبة  وآلات  السجن  داخــل  يدوياً  المصنّعة 
ومـــقـــادح وآلات لــخــلــع الأبــــــواب وكــمــيــة من 

المــخــدرات وأكــثــر مــن مئة هــاتــف خــلــوي مع 
ما  إلى حبال طويلة،  بالإضافة  متمماتها، 
يثبت نيتهم وتخطيطهم لعملية فرار، الأمر 
الذي ترك الأثر الطيب لدى الرؤساء والرأي 
العام، ولا سيما أن العملية جرت بالسرعة 
المطلوبة وأدت إلى ضبط كميات هائلة من 

الممنوعات، فاستحقت التقدير. 

ضبط كميات «هائلة» 
من الممنوعات 

من المضبوطات 
في سجن رومية

العدل

ماً رغم معاناة المؤسّسة   الجيش يُحرّر ٣ عراقيّين ــ سويديّين في وادي خالد  ريفي مكرَّ
أمن الناسحفل

سجون

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨



اسامة القادري 

 منهم من تزوج منذ أكثر من سنة، ومنهم 
ل حتى اليوم  من أصبح لديه طفل لم يُسجَّ
في «نفوس» زحلة، والسبب أن أم المولود 
لــم تسجل بعد على «خــانــة» زوجــهــا؛ لأن 
تتراكم  خـــوري  بالتكليف ســـوزان  المــديــرة 
التدقيق،  إلى  فوق مكتبها ملفات تحتاج 
لإرفاقها برقم وعدد، ومن ثم أعادتها إلى 

نفوس القضاء بالموافقة. 
المــــــواطــــــن جـــمـــيـــل الـــحـــشـــيـــمـــي، مـــــن بـــلـــدة 
تــعــلــبــايــا، مــتــأهــل مـــن الـــســـوريـــة يــاســمــين 
جــمــيــل مــنــذ أكــثــر مـــن ســنــة. يــؤكــد جميل 
عبر إخراج قيد فردي استخرجه منذ أيام 
أنـــه مــا زال مــســجــلاً عـــازبـــاً. يــشــرح جميل 
المطلوبة  الأوراق  اســتــكــمــال  فــي  مــعــانــاتــه 
وتصديقها  السورية،  الدولة  من  لزوجته 
وحــــصــــولــــه عــــلــــى مــــوافــــقــــة الأمــــــــن الــــعــــام 
في  التي  بأجنبية،  زواجـــه  على  اللبناني 
ضوئها وافقت المحكمة الشرعية على عقد 
الــقــران. «منذ سنة تقريباً، مــا زلــت أنتظر 
المـــوافـــقـــة. زوجـــتـــي فـــي شــهــرهــا الــتــاســع»، 
يقع الرجل في حيرة إذا ما تأخر تسجيل 
زواجــــه إلـــى مــا بــعــد الــــــولادة، وخــصــوصــاً 
المولود. استغراب جميل  لناحية تسجيل 
تبدأ  أسئلة،  بعدة  يُرفقه  المعاملة  تأخير 
مـــــن الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري فـــــي مــصــلــحــة 
نـــفـــوس زحــــلــــة. قــــــال: «لمـــــا قـــدمـــت والـــدتـــي 
أن زوجتي  الأوراق للموظف، وعندما قرأ 
ســوريــة، قــال لأمــي: مــا لقيتو غير سورية 
تزوجوه ياها، ورمى الأوراق في وجهها». 
وحصلت إثر ذلك مشادة كلامية بينهما، 
إرضائها،  على  وعملوا  المــوظــفــون  تــدخــل 
وأخــذت الأوراق إلى مأمور النفوس الذي 
بدوره حوّلها إلى بيروت. معقّب المعاملات 
العامة  المــديــريــة  فــي  الأمـــر  متابعة  المكلف 
للأحوال الشخصية أعلم جميل بأن الملف 
لا يزال في درج المديرة سوزان خوري. لكن 
ما يعزّز تخوف جميل من أن يكون سبب 
التأخير هو التمييز العنصري، أن صديقه 
ألمانية بعده بأشهر، ولــم يستغرق  تــزوج 
تسجيل زواجه في دوائر النفوس أكثر من 
أسبوعين، وحصل على إخراج قيد عائلي 
باسمه، واسم زوجته سجل على الهامش 

مـــقـــابـــل اســــمــــه، إلــــــى أن تــــنــــال الــجــنــســيــة 
الـــزواج. ما يعترض عليه  اللبنانية بفعل 
جــمــيــل لا يــخــتــلــف عـــن مــعــانــاة وســــام من 
بلدة قب الياس في البقاع الأوسط، (رفض 
ذكر اسمه الكامل، خوفاً من رد فعل سلبي 
الشخصية).  للأحوال  العامة  المديرية  في 
دائــرة  في  السورية  تأخر تسجيل زوجته 
النفوس، فاحتار ماذا يفعل بعدما أنجبت 
قالوا  زوجته طفلاً ولم يستطع تسجيله. 
له إن السبب هو عدم وصول «الموافقة من 
بــيــروت» على إيـــراد الـــزواج فــي السجلات 
الــرســمــيــة، مـــع الــعــلــم بــــأن مـــأمـــور نــفــوس 
زحلة جوزيف مشعلاني، وقّعه منذ نحو 

سنة. 
الوضع في البقاع الأوسط لا يختلف عنه 
في البقاع الغربي؛ فالمتزوجون بسوريات 
تحديداً، يعانون تأخير معاملات تسجيل 
زواجـــهـــم فــي الـــدوائـــر الــرســمــيــة. «مــتــزوج 
إنــه زواج  تــقــول  منذ سنة وشــهــريــن، فيك 
برّاني، لأنه حتى اليوم ما تسجل رسمياً»، 
قـــــــال حــــســــام مـــحـــمـــد المــــــتــــــزوج بــقــريــبــتــه 
الـــســـوريـــة. لــكــن مــنــذ ثـــلاث ســـنـــوات تـــزوج 
أخــــوه حــســين ابــنــة خــالــتــه الـــســـوريـــة، ولــم 
يــســتــغــرق تــســجــيــل الـــــــزواج ســــوى عــشــرة 

أيام، واستطاع أن ينجز المعاملة وينقلها 
من دائرة إلى أخرى باليد، «لا بالبريد كما 

يحصل معي اليوم». 
أحـــد مــوظــفــي دائـــــرة الــنــفــوس فـــي الــبــقــاع 
رفـــض أن يــكــون ســبــب تــأخــيــر المــعــامــلات 
التمييز العنصري كما يردد البعض، لكنه 
لم  المعاملات منذ سنتين  إنــجــاز  أن  يؤكد 
يكن معقداً كما هو اليوم، عازياً الأسباب 
إلى الطريقة التي تعتمدها المديرية العامة 
بالتكليف، مرجحاً أن تكون خطتها تهدف 
إلى مكافحة ما أصبح شائعاً لدى بعض 
الـــفـــتـــيـــات الــفــلــســطــيــنــيــات والــــســــوريــــات، 
اللواتي يتفقن مع شباب لبنانيين مقابل 
أموال، على أن يعقدوا عليهن قران الزواج، 
وبعد سنة من تسجيل الزواج والحصول 

على الجنسية يطلّقونهن. 
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عـــــاد الـــــلـــــواء الــــركــــن جـــمـــيـــل الـــســـيـــد يـــوم 
الجمعة الــفــائــت إلــى بــيــروت، بعد زيــارة 
قــــام بــهــا لــلــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، 
القضائية  الــدعــوى  تــطــورات  تــابــع  حيث 
الــتــي تــقــدم بــهــا بــحــقّ الــرئــيــس الــســابــق 
لــلــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــدولـــيـــة المــســتــقــلــة في 
الحريري،  رفيق  الرئيس  اغتيال  جريمة 
الألمـــانـــي ديــتــلــيــف مــيــلــيــس. قــصــد السيد 
فـــي بــــاريــــس، بــرفــقــة وكــيــلــيــه المــحــامــيــين 
قـــرقـــمـــاز،  وأنـــــطـــــوان  داوود  إيـــمـــانـــويـــيـــل 
الــقــاضــيــة الــفــرنــســيــة فــابــيــان بـــوس التي 
تسعى، منذ اطلاعها على ملف الدعوى، 
إلــــى اســـتـــجـــواب مــيــلــيــس، لــكــن مـــن دون 
جدوى. فالمدّعى عليه الذي كان قد شغل 
ســـابـــقـــاً مــنــصــب المــــدعــــي الــــعــــام لــبــرلــين، 
مــــوجــــود حـــالـــيـــاً فــــي مــهــمــة رســـمـــيـــة فــي 
الــفــيــلــيــبــين، ويــســتــفــيــد بــالــتــالــي مـــن عــذر 
الــســفــر ومـــن حــمــايــة ســيــاســيــة مــزعــومــة، 

لــة الــقــضــائــيــة. لــكــن لا  لــلإفــلات مــن المــســاء
شــكّ فــي أن الــقــرار الأخــيــر الــذي صــدر عن 
قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة 
بوجوب  بلمار،  دانــيــال  بلبنان  الخاصة 
تسليم المــدّعــي الــعــام دانــيــال بــلــمــار ٢٧٠ 
وثيقة تحقيق إلى السيد ووكيله، له وقع 
المحكمة  الدعوى في  أساسي على مسار 
الــــبــــاريــــســــيــــة. هـــــي مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة فــي 
المسؤولين عن توقيف أشخاص  ملاحقة 
أربــع ســنــوات تعسّفاً، ومــن بينهم  لنحو 
اللواء السيد وضباط آخرون ومواطنون. 
الــســيــد مــن ضـــمّ بعض  فسيتمكن وكـــلاء 
وثـــــائـــــق الـــتـــحـــقـــيـــق الــــخــــاصــــة بـــالمـــرحـــلـــة 
السابقة إلــى مــلــفّ الــدعــوى. وقــد تستند 
الــقــاضــيــة إلـــى تــلــك الــوثــائــق بــاعــتــبــارهــا 
دلــــيــــلاً عـــلـــى تـــــــورّط مــيــلــيــس فــــي عــمــلــيــة 
سياسية للنيل من السيد من خلال لجنة 
التحقيق الدولية، وبالتالي فإن الاستنابة 

الــقــضــائــيــة الــثــامــنــة بــحــق مــيــلــيــس، التي 
صدرت أخيراً عن القاضية بوس، تختلف 
الــتــي سبقتها.  الــســبــع  عـــن الاســتــنــابــات 
لكن، رغم ذلك، ما زال ميليس ينفي علناً 
الموجهة ضـــدّه، ويسعى  بــالــدعــوى  علمه 
بــاســتــمــرار إلــــى الإفـــــلات مـــن الــتــبــلــيــغــات 
أنـــه مستمرّ بتجاوز  والــلافــت  الــرســمــيــة. 
القانون عبر ما يبدو قدحاً وذماً وتشهيراً 
بــحــقّ الــســيــد فـــي بــعــض وســـائـــل الإعــــلام 
على  زال مصرّاً  ما  فميليس  الإلكترونية. 
أن السيد والضباط الثلاثة الذين سجنوا 
معه في الوقت نفسه ضالعون في جريمة 
اغـــتـــيـــال الــــحــــريــــري، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
قاضي الإجــراءات التمهيدية في المحكمة 
الـــخـــاصـــة بـــلـــبـــنـــان كـــــان قــــد أعــــلــــن عــكــس 
ذلـــك، بعد أيـــام مــن انــطــلاق عمل المحكمة 

عام ٢٠٠٩. 
(الأخبار)

قال الموظف: «ما 
لقيتو غير سورية 

تزوجوه ياها»، ورمى 
اBوراق في وجه 

المواطنة 

 Eبقاعيون يشكون تمييز
عنصريN في دوائر النفوس 

ليست المشكلة هذه المرة 
الازدحام عند شبابيك دوائر 

النفوس، بل تكمن المشكلة 
في تأخير معاملات الزواج 

بأجنبيات، وخصوصاً السوريات، 
ما يعرقل تسجيل مولوديهم 

العدل

مرحلة جديدة في مسلسل ملاحقة ميليس 

وفاة بحادث سير 
بمؤخّرة  أسعد،  نــادر  المواطن  يملكها  نارية صغيرة،  دراجــة  اصطدام  أدى 
شاحنة في منطقة الجناح (جنوب بيروت) الى مصرع أسعد على الفور. وقد 
الجامعي وفتحت قوى  الحريري  الى مستشفى رفيق  نقلت جثة الضحية 

الأمن تحقيقاً في الحادث. 

قنبلة في دير قوبل 
ألقى مجهول فجر أمس قنبلة يدوية تحت سيارة من نوع «تويوتا»، يملكها 
المواطن علي حسين الرفاعي في دير قوبل (قضاء عاليه). وقد أحدث انفجار 
القنبلة أضراراً مادية بالسيارة. على الأثر، بدأت قوى الأمن الداخلي التحقيق 

في الحادث لمعرفة الفاعل والملابسات، وذلك بإشراف القضاء المختصّ. 

سرقة بقيمة ١٠٠ مليون ليرة في غزير 
سرق مجهولون منزل المواطنة ساميا عازار، الكائن على الطريق العام في 
بلدة غزير (جبل لبنان) أثناء غيابها عنه. وتبينّ لها أن من بين المسروقات 
المنزل، قدّرتها بما يزيد  مجوهرات وأمـــوالاً، أودعــت في أماكن محددة من 
على مئة مليون ليرة لبنانية. وقد حضرت دوريــة من قوى الأمــن الداخلي 
التحقيقات  وبــدأت  البصمات،  المكان وعملت على رفع  الى  الجنائية  والأدلــة 

بإشراف النيابة العامة في جبل لبنان. 

توقيف مشتبه فيهما بسرقة كابلات 
الداخلي، تابعة لمخفر درك جبيل، شخصين  أوقفت دوريــة من قوى الأمــن 
للاشتباه  الــســوريــة)  التابعية  (مــن  م. س. وح. ص.  بلدة عمشيت هما  فــي 
كانت  كهربائية  كــابــلات  ضبطت  وبالفعل،  كهربائية.  كــابــلات  بسرقتهما 
التحقيق  لاستكمال  القضائية  جونية  مــفــرزة  وأودعــــا  المــوقــوفــين.  بــحــوزة 
معهما بإشراف القضاء المختصّ. يذكر أن عمليات سرقة كابلات الكهرباء 
أنها مستمرة خصوصاً في  الماضي، غير  العام  تراجعت عن  الأعمدة  عن 

المناطق غير المأهولة. 

سلب عمّال بقوّة السلاح 
دخل مجهولون ملثّمون ورشة المواطن إلياس ح. الكائنة في محلة المنصورية 
وشهروا مسدسين حربيين بوجه العمال السوريين الموجودين داخل الورشة. 
وقد سلب المشتبه فيهم من محيسم ح. وعمر أ. مبالغ مالية كانت بحوزتهما 

وهاتفين خلويين قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة. 

أخبار القضاء واBمن

متابعة

تقرير

عمر نشابة 

النار على شبّان  أطلقوا  المــوت.  لم يخافوا  النار عليهم لأنهم  أطلقوا 
خــرجــوا لحظة مــن ظــلام المخيم إلــى نــور فلسطين بــصــدور عــاريــة. 
النار  أطلقوا  الجرحى.  النار فسقط عشرة شهداء وعشرات  أطلقوا 
الشائكة، على من  الأســـلاك  النظر بعيداً خلف  تــجــرّأ على  مــن  على 
يتلاعب  الربيع  نسيم  رأى  عندما  يوماً  يتحقق  قــد  الحلم  أن  أحــسّ 

بأشجار الجليل وحقوله. 
أطلقوا النار عليهم لكنهم لم يتراجعوا. رموا الحجر تلو الحجر ولم 
آذان لا  فــي  الآلام  مــن  يتراجعوا، وبأعلى صــوت صــرخــوا ٦٠ عاماً 
باتجاهها عن سابق  ديارهم فركضوا  رأوا  أنهم  تسمع. خطيئتهم 

تصوّر وتصميم. 
عــشــرة شــهــداء سقطوا  لــن يستحق  لا،  لــكــن  الــنــار عليهم  أطــلــقــوا 
ـــيـــة. لن  ـــدفـــاع الإســـرائـــيـــلـــي» لــجــنــة تــحــقــيــق دول بـــرصـــاص «جــيــش ال
جيداً  يعرفون  الجميع  لأن  الحقائق،  لتقصّي  بعثة  حتى  يستحقوا 
حقيقة الحقيقة. فمجلس حقوق الإنسان في جنيف يتحمّس لحقوق 
أمــا مجلس الأمـــن، فيكلّف  الكبرى.  الـــدول  لــم تمانع  إذا  الــنــاس فقط 

المحكمة الجنائية الدولية النظر في ما يشاء الأقوياء. 
الحاشدة في  الجماهير  تعاطف  العودة  لن يستحقّ شهداء مسيرة 
ميادين التحرير والحرية والكرامة وثورات «الفايسبوك» و«التويتر» 
و«اليو تيوب». لن يهبّ الشباب لنصرة القدس وتحرير فلسطين ولا 
اللاجئين  بــأن مئات آلاف  للتذكير  يهبّوا  لــن  ذلــك بكثير...  مــن  لأقــلّ 
يقبعون في مخيمات البؤس والعذاب والحرمان، لا بيت لهم يعودون 
العصيان، ولا حزب  التظاهرة، ولا حيّ يعلنون فيه  انتهاء  إليه بعد 

حاكماً يرفعون علم بلادهم على مقارّه معلنين التمرّد. 
لاجــئــون هــم. فقط لاجــئــون. لا حــقّ لهم فــي أرض الشتات ولا حقّ 
لهم في العودة إلى ديارهم. لا حقّ لهم في التشبّث بــالأرض أو في 
تسلّق جدران الحدود لرؤية مدنهم وقراهم. وعندما يتجرّأون على 
التعبير عن أحلامهم، عندما يتمسّكون بالشريط الحدودي الشائك 
وينظرون بعيداً نحو عمق فلسطين، قد لا يقتلهم «الطخّ» الإسرائيلي، 

لكن ما يقتلهم توظيف نضالهم في الصراعات السخيفة. 

«طخّ» 

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨



الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨ اقتصاد

تراجعت أسعار مبيع لحم الغنم في البقاع خلال 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة بــنــســبــة ١٥٪، بــعــدمــا أُغــرقــت 
الأســــــــواق المــحــلــيــة بــــأعــــداد كـــبـــيـــرة مــــن المـــواشـــي 
السوريّة التي تهرّب عبر المنافذ البريّة والجبليّة 
بين البلدين. وقــد رفــع معظم أصحاب محال بيع 
الــلــحــوم لافــتــات تُــظــهــر الأســعــار المــعــتــمــدة حالياً، 
الغنم  لحم  مــن  الــواحــد  الكيلوغرام  فــتــراوح سعر 
بين ١٨ ألف ليرة و٢٠ ألفاً، ما انسحب تراجعاً في 
أسعار مبيع لحوم الأبقار التي تباع بين ١٠ آلاف 

ليرة و١٢ ألفاً للكيلوغرام الواحد. 
يعزو صاحب ملحمة في سوق زحلة الأسباب إلى 
كثرة العرض وتدفّق أعداد كبيرة من الأغنام إلى 

أســـواق الــبــقــاع، نتيجة تــخــوّف أصــحــاب المــواشــي 
في سوريا من تــردّي الأوضــاع الأمنيّة هناك، في 
المقابل، نفى صاحب ملحمة آخر ما يتردد، مؤكداً 
أن أسعار مبيع اللحوم لا تزال على حالها، وأشار 
إلى أن ما يباع بأسعار متدنيّة قد يكون لحم غنم 

من نوع «بيلا» أو ذبح إناث الأغنام. 
«الأخــبــار» إن بعض  غير أن تــجــار مـــواش قــالــوا لـــ
سكان المناطق الحدودية لاحظ، أخيراً مرور أعداد 
غير قليلة من قطعان الماشية المتوجهة من سوريا 
وذلــك  الجبليّة،  والمــنــافــذ  السهول  عبر  لبنان  إلــى 
السلطات  التي تتخذها  المــشــدّدة  الإجــــراءات  رغــم 

الأمنيّة على طرفي الحدود.

قطاعات

ــــ المــديــر الــعــام لشركة  قـــال رئــيــس مــجــلــس الإدارة 
طـــيـــران الـــشـــرق الأوســـــط «المـــيـــدل إيـــســـت»، محمد 
الفصل الأول من  فــي  الــشــركــة  الــحــوت، إن خسائر 
السنة الجارية قد بلغت ٢٣ مليون دولار، مقارنة 
مـــع خـــســـارة بــقــيــمــة ٣ مـــلايـــين دولار سُـــجّـــلـــت في 
الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن عـــام ٢٠١٠. وبــحــســب الــنــشــرة 
هذه  فــإن سبب  بــنــك»،  انفست  «بلوم  لـ الأسبوعية 
السياسي في  إلــى عــدم الاســتــقــرار  النتيجة يعود 
لــبــنــان الــنــاجــم عـــن تـــأخّـــر تــألــيــف الــحــكــومــة، وعــن 
الأوسط،  الشرق  التي تشهدها منطقة  الاهتزازات 
وعن المنافسة غير العادلة التي تتعرّض لها شركة 
«مــيــدل إيــســت»، لا سيما فــي ظــل ارتــفــاع أسعار  الـــ

الوقود. ونقلت النشرة عن الحوت قوله إن الشركة 
تضرّرت بسبب ما تقوم به بعض شركات الطيران 
التي خفضت أسعارها إلى مستويات لا يمكن أن 
تصل إلى إليها الشركات الوطنية. ويشار إلى أن 
ملايين   ٣ بقيمة  أربــاحــاً  حققت  اللبنانية  الشركة 
أن  تــأمــل  نــيــســان ٢٠١١، وهــــي  دولار خــــلال شــهــر 
تحقق المزيد من الأرباح مع ارتفاع أعداد المسافرين 
الصيفية.  الــعــطــلــة  لتمضية  لــبــنــان  إلـــى  الــقــادمــين 
وهذه الأرقام تثبت ما يقال من أن شركات الطيران 
«مــيــدل إيــســت»  لا تــربــح طــيــلــة أشــهــر الــســنــة، فــالـــ

تغطّي خسائر الشتاء بأرباح الصيف.
(الأخبار)

«MEA» خسرت ٢٣ مليون دولار حتى آذارالمواشي السورية تُغرق أسواق البقاع
شركاتزراعة
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القطاع التجاري في أزمة، أزمة مثلّثة الأسباب: الفراغ الحكومي 
والانتفاضات  عالمياً  واليورو  النفط  أسعار  ارتفاع  لبنان،  في 
العربية التي تؤدي إلى تسكير الأسواق، وهذا الواقع المأزوم أدّى 
أعلنه  إلى ٥٠ في المئة... هذا ما  التجارية  الحركة  الى تراجع 
رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في مقابلة مع «الأخبار»

عابري  لسنا  إننا  للمصارف  نقول 
ســبــيــل، نــحــن عــمــلاء لـــدى المــصــارف 
مـــنـــذ عــــشــــرات الـــســـنـــين، فــنــحــن فــي 
القطاع نعاني انكماشاً، ولذلك على 
المــصــارف ان تــكــون رافــعــة لتسهيل 
أمور التجار والخروج من المشاكل.

الاحتجاجات  تأثير  هو  ما 
على  ســوريــا  فــي  المستمرة 

القطاع التجاري؟

نافذة  أن سوريا هي  يعلم  الجميع 
تــجــاريــة لــلــبــنــان، فــقــد كــانــت حــدود 
لبنان  المصنع تكتظ بالعابرين من 
وإلــيــه، أمــا الآن فــلا حــركــة عبر هذه 
الــنــقــطــة الــحــدوديــة، وبــالــتــالــي عــدد 
المــســتــهــلــكــين الــــســــوريــــين انــخــفــض 
كــــثــــيــــراً، وخــــصــــوصــــاً فـــــي المـــنـــاطـــق 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة المـــــحـــــاذيـــــة لــــلــــحــــدود، 
وبـــالـــتـــالـــي تــــجــــارة المــــفــــرق تــعــانــي 
المــســتــهــلــك، وتـــاجـــر الجملة  تـــراجـــع 
يـــعـــانـــي غـــيـــاب الـــتـــجـــار الـــســـوريـــين 
وكــــذلــــك الأردنــــــيــــــين، عـــلـــمـــاً أنــــــه فــي 
المرتبة  الــســوريــون  عــام ٢٠١٠ احتل 
الأولى في الدخول الى لبنان تبعهم 

الأردنـــــيـــــون، وهــــاتــــان الــجــنــســيــتــان 
انخفض مجيئهما الى لبنان بنحو 

كبير براً وجواً.
كـــــذلـــــك طــــــــــاول الــــــوضــــــع الـــــســـــوري 
فقد شهدنا  الــخــارج،  التجارة نحو 
خــــلال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة انــخــفــاض 
الــــطــــلــــب فــــــي ســـــــوريـــــــا، والــــتــــعــــامــــل 
التجاري بين لبنان وسوريا تراجع 
كذلك الى ما دون النصف، وبالتالي 
انـــخـــفـــض الـــطـــلـــب فــــي ســــوريــــا بــمــا 
اللبنانية،  هي سوق نهائية للسلع 
وكــــذلــــك بــوصــفــهــا مـــعـــبـــراً رئــيــســيــاً 

للبنان الى الداخل العربي.

الداخلية  الأزمـــة  عــن  مــاذا 
وانعكاسها على القطاع؟

المـــؤســـســـاتـــي  والــــشــــلــــل  الـــــفـــــراغ  إن 
انعدام  لبنان ينعكس  فــي  المــوجــود 
ثــقــة بــلــبــنــان مـــن الــــخــــارج، فــالــفــراغ 
يولّد أحداثاً أمنية، وبالتالي الفراغ 
إذن  بلبنان.  الثقة  يُفقد  السياسي 
الــضــابــط  دور  أداء  لــلــدولــة  يــنــبــغــي 
الــــقــــوي لـــلاقـــتـــصـــاد لــكــونــهــا لاعــبــاً 
اقــتــصــاديــاً رئــيــســيــاً، اذ كـــان يوجد 

فــــي المــــــوازنــــــة اســـتـــثـــمـــار كـــبـــيـــر فــي 
الـــــبـــــنـــــى الــــتــــحــــتــــيــــة والاتــــــــصــــــــالات 
والكهرباء وغيرها، إلا أنّ عدم إقرار 
بالقاعدة  السير  واستمرار  الموازنة 
الاثتني عشرية ينعكس سلباً على 
الاســتــثــمــارات هــــذه. وبــالــتــالــي فــإن 
الإنــفــاق الــعــام يــحــرك الاقــتــصــاد في 
حالة الانكماش، وعدم عودة الدولة 
الــدور يساهم في استمرار  الى هذا 

الأزمة. 
أمــــا المــســتــثــمــرون الأجـــانـــب فــيــرون 
أن طرح أموالهم في لبنان مجازفة 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي يــــتــــأجــــل الاســــتــــثــــمــــار 
الـــــــخـــــــاص رغـــــــــم أنـــــــــه مـــــــحـــــــرّك ثـــــان 
للخروج من الانكماش، فقد ضاقت 
قـــاعـــدة الإنـــتـــاج وفــــي الـــوقـــت نفسه 
تــوظــف في  فــــإن رؤوس الأمــــــوال لا 

الاقتصاد الحقيقي.

كيف ترى الوضع الاقتصادي 
نحو  يتجه  هل  لبنان؟  في 

الإفلاس؟

إن الاقتصاد يعاني مشكلة حقيقية، 
الــى  الــــدولار نسبة  انــخــفــاض  إذ إن 

المضطرب  الــواقــع  ظل  في 
محلياً وإقليمياً، ما هو وضع 

القطاع التجاري حالياً؟

الـــقـــطـــاع  يـــشـــهـــد   ٢٠١٠ عـــــــام  مــــنــــذ 
الــتــجــاري تــراجــعــاً مــتــســارعــاً، وهــذا 
الموضوع بسبب عدم مجيء الرعايا 
الى لبنان بالأعداد المطلوية  العرب 
وبــســبــب شــح الاســتــهــلاك الــداخــلــي، 
وقـــــــد اســــتــــمــــر هـــــــذا الـــــوضـــــع حــتــى 
الـــجـــاري  الــــعــــام  مــــن  الأول  الـــفـــصـــل 
حــــيــــث يـــمـــكـــن تــــوصــــيــــف الــــتــــجــــارة 
المــحــلــيــة بــأنــهــا ضــعــيــفــة جـــــداً، وقــد 
وصـــلـــت الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة الـــى 
آثارها  نلحظ  بــدأنــا  مرتفعة،  نسب 
فـــي جــمــيــع المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة. أمــا 
الــقــطــاعــات الأكـــثـــر تـــأثـــراً فــهــي تلك 
التي تتصف بطابع «موسمي» مثل 
تــجــارة الــثــيــاب والــحــذيــة وغــيــرهــا، 
فــيــمــا المــشــكــلــة يــمــكــن تــبــيــانــهــا من 
التقليدية  لـــلأســـواق  الــعــام  الــطــابــع 
الحركة  تــراجــعــت  بحيث  الــتــجــاريــة 
فــيــهــا أكــثــر مـــن ٥٠ فـــي المـــئـــة، وهـــذا 
لدى  استياءً  انعكس  السيئ  الواقع 
التجار بحيث إن عــدداً كبيراً منهم 

بات غير قادر على دفع مستحقات 
المـــــــورديـــــــن، وعــــلــــى بــــيــــع مـــخـــزونـــه 
الــســلــعــي، ولا تــســيــيــل هــــذه الــســلــع 
المتراكمة...  المصرفية  الفوائد  لدفع 

إذن المعضلة كبيرة.

بصفتكم  ــوا  ــب تــطــال ألـــم 
ديون  جدولة  بإعادة  قطاعاً 

المصارف؟

إن المـــصـــارف مــؤتــمــنــة عــلــى ودائــــع 
زبــائــنــهــا وعــلــى الــتــأكــد مـــن ســلامــة 
امـــــوال المــــودعــــين، وبــالــتــالــي لا لــوم 
المــطــلــوب منها  على المــصــارف، لكن 
كــل عميل مصرفي  مــع  أن تتجاوب 
عــلــى حــــدة، ونــحــن لا نــطــالــب حتى 
يــوجــد  لا  اذ  جــــدولــــة،  بــــإعــــادة  الآن 
إفــــــــــلاس عــــــــام بــــــل صـــــعـــــوبـــــات فــي 
القطاع، ونطالب بالقليل من المرونة 
لكي يخرج التجار من أزمتهم، ففي 
المــــاضــــي كــــانــــت المـــــصـــــارف تــكــتــفــي 
بالكفالة الشخصية، أما اليوم فهي 
لا تــقــبــل بــذلــك بـــل تــطــالــب بــكــفــالات 
عينية، وبالتالي يطلبون ضمانات 
أكـــبـــر مــــا يــحــتــمــل الــــتــــاجــــر، ونــحــن 

نقولا شمّاس

1

2
3

4

5

الإفلاسات بدأت تضرب القطاع التجاري

أسئلة          ٧

إن ما عملته 
وزيرة المال أخيراً 
من دعم السائقين 

هو تدبير 
متسرع، إذ إن هذا 
الموضوع سيزيد 

الأعباء على 
الخزينة العامة 
وسيعمق الأزمة، 
وهذا القرار غير 
مدروس أيضاً من 
ناحية الجدوى 
الاجتماعية، 
وبالتالي على 
الدولة أن تجد 

نوعاً من الانضباط 
في الوضع المالي، 

لأننا اليوم 
نستطيع أن نقول 

«فلت الملقّ»

«فلت 
الملق»

حاورته
رشا أبو زكي
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الــيــورو أدّى الــى ارتــفــاع اســعــار كل 
المـــــواد الأولـــيـــة فـــي الــعــالــم مـــن نفط 
ومـــــــواد غـــذائـــيـــة، وارتـــــفـــــاع اســـعـــار 
إلى  بالنسبة  دمـــاراً  ينعكس  النفط 
الأســــر الــلــبــنــانــيــة بــســبــب انــخــفــاض 
الــــــقــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة، ويـــــؤثـــــر عــلــى 
التحويلات  بسبب  الــدولــة  ميزانية 
الـــدائـــمـــة الــــى مــؤســســة الـــكـــهـــربـــاء... 
المرتفع  العجز  الــواقــع سيفاقم  هــذا 
الاقتصادي،  التباطؤ  بسبب  أصــلاً 
القدرة  تراجع  من  الاكبر  والمتضرر 
الــــشــــرائــــيــــة والــــعــــجــــز الاقــــتــــصــــادي 
هـــو الــقــطــاع الـــتـــجـــاري وخــصــوصــاً 
قـــــطـــــاع الــــكــــمــــالــــيــــات مـــــن ســـــيـــــارات 

وإلكترونيات وغيرها.

أو  إفــلاســات  لحظتم  ــل  ه
تعثراً لدى الشركات والمحال 
التجارية في الفترة الأخيرة؟

كــثــيــرة هـــي مــؤســســاتــنــا الــتــجــاريــة 
الــــتــــي أصـــبـــحـــت فــــي وضــــــع ســيــئ، 
وقـــد لــحــظــنــا إفـــلاســـات غــيــر معلنة 
تُعلن  الــصــغــيــرة بحيث  المــحــال  فــي 
المــحــال. الأكيد أن  التصفية وإغــلاق 
المـــزاج الــعــام «مــعــكّــر»، ومــجــرد قيام 
حـــكـــومـــة يـــحـــل جــــــزءاً مــــن المــشــكــلــة، 
فــقــســم مـــن المــشــكــلــة هــيــكــلــي والآخـــر 
ظــرفــي، إذ إن الــدولــة قـــادرة على أن 
تعطي جرعة أوكسجين للاقتصاد. 
والــــشــــيء الاســـتـــثـــنـــائـــي هــــو تـــزامـــن 
الــوضــع المــحــلــي والــعــربــي وأســعــار 
الإنــذار  الــى  أدى  مــا  العالمية،  النفط 

بمشكلة كبيرة.

بصفتكه  مطالبكم  هي  ما 
قطاعاً تجارياً اليوم؟ 

مــطــالــبــنــا عــــامــــة، فـــهـــي لا تــخــتــلــف 
الاقتصادية  القطاعات  مطالب  عــن 
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الأخــــــــــرى، نـــطـــالـــب بـــقـــيـــام حــكــومــة 
فريق عمل  تكون  متماسكة وفاعلة 
يــعــطــي دفـــعـــة اقـــتـــصـــاديـــة لــلــوضــع 
وبناء  رؤيـــة مستقبلية،  مــع  الــقــائــم 
على  فقط  ليس  اللبناني  الاقتصاد 
الانتاجية  القطاعات  بل على  الريع 
مـــــــن تـــــــجـــــــارة وصـــــنـــــاعـــــة وزراعـــــــــــة 

وقطاعات ناشئة. 
كــــذلــــك نــــدعــــو الــــــى المــــبــــاشــــرة فـــــوراً 
رأسها  وعلى  الإداريـــة  بالتعيينات 
الـــتـــجـــديـــد لـــحـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان، 
الـــــدولـــــة  تــــبــــاشــــر  أن  الـــــــى  إضــــــافــــــة 
بــالإنــفــاق الاســتــثــمــاري ان كـــان في 
الــبــنــى التحتية مــن كــهــربــاء ومــيــاه 
وغــــيــــرهــــا، أو فـــــي الانــــكــــبــــاب عــلــى 
دراسة موضوع التنقيب عن النفط 
والــــغــــاز فـــي لــبــنــان لــكــونــه مــخــرجــاً 
غير مباشر من الازمة في السنوات 
المـــقـــبـــلـــة، وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــب تــســريــع 
المــراســيــم التطبيقية  وتــيــرة اصـــدار 
كذلك  الــنــفــط.  عــن  التنقيب  لــقــانــون 
عــلــى الــــدولــــة أن تـــعـــود الــــى رعــايــة 
الحوار الاجتماعي في لبنان، فنحن 
متهمون  الاقــتــصــاديــة  الهيئات  فــي 
بـــأنـــنـــا مــــع الــلــيــبــرالــيــة المــتــوحــشــة، 
لــكــن هــــذا غــيــر صــحــيــح، فــنــحــن مع 
والحضارية،  الانسانية  الليبرالية 
الإنــتــاج،  فــي  هــم شركاؤنا  والعمال 
لـــــــذلـــــــك يــــــجــــــب عــــقــــلــــنــــة الـــــخـــــطـــــاب 
الاجــــتــــمــــاعــــي وعــــــــدم المــــبــــالــــغــــة فــي 

المطالب. 
ولا بـــــد مـــــن وضـــــــع حـــــد لــلــخــطــاب 
السياسي السائد في لبنان، إذ يجب 
المذهبية  الخطابات  مــارد  يعود  أن 
والــــحــــادة الــــى «قـــمـــقـــم» المــؤســســات 
الــدســتــوريــة، ولا بــد مــن الــنــظــر الــى 
الـــــواقـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي بــمــســؤولــيــة 
والسير  السياسي  الــحــوار  وعقلنة 
في عملية اعادة بناء الاقتصاد على 

أسس سليمة.  

هيمنة كاملة غير منقوصة 
لا تزال «الحريرية» مهيمنة على القرار في لبنان. قد يظن البعض 
أن الأحداث التي شهدتها البلاد منذ عام ٢٠٠٤ إلى اليوم أسهمت 
في إضعافها، أو جعلتها تقتصر على بعض المفاصل، إلا أن الآلية 
البنزين،  ارتفاع أسعار  أخيراً في مواجهة مشكلة  اعتُمدت  التي 
أكّدت أن هذه الهيمنة لا تزال كاملة غير منقوصة، وأن الراضخين 

لها كثر، مهما تلوّنت مواقعهم ومواقفهم. 
فما حصل على هــذا الصعيد، لا يمكن عــدّه هامشياً؛ ففي ذروة 
خــطــاب «إفـــــلاس الــخــزيــنــة الـــعـــامّـــة والــعــجــز عـــن تــســديــد رواتــــب 
المــوظــفــين»، تندفع وزيـــرة المـــال ، ريــا الــحــســن، إلــى ضــخ نحو ٩٥ 
مــلــيــون دولار فــي الأشــهــر الــســتــة المقبلة مــن جــيــوب الــفــقــراء إلــى 
أصحاب شركات النقل الخاص ومالكي اللوحات الحمراء! وذلك 
بحجّة تقديم الدعم لذوي الدخل المحدود، والحجّة هنا أن تقديم 
ما يعادل ثمن ١٢٫٥ صفيحة بنزين شهرياً عن كل لوحة عمومية 

يؤدّي إلى إبقاء تعرفة نقل الأفراد ثابتة. 
صحيح أن الكثير من سائقي السيارات العمومية يحتاجون الى 
الدعم فعلاً نتيجة الفوضى المقصودة في القطاع الذي يعملون 
فــيــه... إلا أن الصحيح أيــضــاً، أن جــزءاً مهماً مــن كلفة هــذا الدعم 
سيذهب إلى جيوب مالكي «أساطيل» السيارات والباصات ممن 
تمتعوا على مدى العقدين الماضيين بحماية سياسية فاقعة أدت 

إلى تعطيل أي طرح جدّي لإقامة نظام نقل عام فعّال! 
فالحريرية المهيمنة جرّدت اللبنانيين حتى من الحلم بأن يكون 
لهم «مــتــرو» أو «تـــرامـــواي» فــي بــيــروت الــكــبــرى وطــرابــلــس، وأن 
يــكــون لــهــم خــطــوط نــقــل عـــام منظّمة داخـــل الــتــجــمــعــات المدينية 
وفي ما بينها. وجرّدتهم كذلك من الحلم بخطوط سكة الحديد 
بـــين طــرابــلــس وصـــــور، وبـــين بـــيـــروت والمـــصـــنـــع... لــقــد اشــتــرطــت 
إلــزامــيــاً لمناقشة أي مــشــروع في  «الــحــريــريــة» الخصخصة مــمــراً 
هذا المجال، أي أنها كانت واضحة بطرحها للمقايضة الشائنة: 
الــرضــوخ لهذا النوع من الحاجات التنموية،  فــإذا كــان لا بد من 
بها،  للقبول  الحافز  «الحريرية»  اتباع  لــدى  يكون  أن  من  بد  فلا 
أي ألاّ يكون الهمّ هو توفير مثل هذه الحاجات، بل تحويل هذه 

الحاجات إلى مصدر إثراء جديد. 
فــي الــواقــع، كانت «الــحــريــريــة» واعــيــة تماماً لمــا تقوم بــه؛ فغياب 
نـــظـــام الــنــقــل الـــعـــام الـــفـــعّـــال أتـــــاح الــســطــو عــلــى عـــقـــارات واســعــة 
تمتلكها مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك، وأتاح تحقيق 
أربــــاح طــائــلــة مــن تــجــارة المــشــتــقــات النفطية الــتــي نــمــت بوتيرة 

تجاوزت كثيراً قدرة الاقتصاد المحلي على تحمّلها، وهذا ينطبق 
على تجارة السيارات التي تسجّل حجم أعمال لا يتناسب إطلاقاً 
من واقــع الــحــال... والأهــم من كل ذلــك، أن غياب نظام النقل العام 
أطلق العنان لموجات متتالية من المضاربات العقارية في مناطق 
مــحــددة، حــيــث تــتــركــز الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة! ألــيــس غــريــبــاً أن 
يعجز المقيم في بلدة القلمون مثلاً عن العمل في المكلّس، إلا إذا 

كان قادراً على نقل إقامته إلى ضواحي بيروت؟ 
بــحــســب خــطّــة مــوضــوعــة فـــي عـــام ٢٠٠٤، كـــان ثــلــث المــبــلــغ الـــذي 
سيتكبّده الفقراء الآن على دعم قطاع النقل، أي نحو ٣٣٫٣ مليون 
«الحريرية»  أن  إلا  الــركّــاب.  لنقل  حافلة   ٢٥٠ لشراء  كافياً  دولار، 
مــنــعــت تــحــقــيــق هـــدف مــتــواضــع مـــن هـــذا الـــنـــوع، بــحــجّــة أن ذلــك 
بأن  بــهــا... علماً  المــوصــى  السياسات  «دعـــم» تنبذه  ينطوي على 
المقيمين في لبنان يتكبّدون سنوياً أكثر من ٢٢ مليار ليرة لإبقاء 

مصلحة النقل المشترك قائمة من دون عمل يُذكر. 
عندما تــطــلّ رؤوس أصــحــاب المــصــالــح الــخــاصّــة، لا يــعــود هناك 
القطاع  و«ترشيق»  العام  الإنفاق  «ترشيد»  على  للتركيز  مجال 
العام، بل بالعكس، وهذا تماماً ما يحصل اليوم. فوزيرة المال لا 
أبــداً فــي أن تقول إنها اخــتــارت أن تمنح فئة معينة  تجد حرجاً 
بــدلاً مــن أن تعفي فئات عــدّة مــن تسديد  نحو ٩٥ مليون دولار، 
ضريبة جائرة بقيمة ١٦٥ مليون دولار... لقد قررت «الحريرية» 
أن تستمر بجباية هذه الضريبة من نحو ١٫٣ مليون مقيم لتدفع 
ألــف نمرة  ألــف مــالــك نــمــرة حــمــراء، ٢٥  نصفها تقريباً لنحو ٤٠ 
منها في بيروت وحدها! علماً بأن الإحصاءات المتاحة تشير إلى 
أن ٣٥٪ فقط من المنازل في منطقة بيروت الكبرى ليست لديها 
لــن تكون معنية  أن أكثرية الأســر  وسيلة نقل خــاصــة، مــا يعني 
المــقــرر، فيما ســتــكــون مــلــزمــة بتمويله مــع أنــهــا ستبقى  بــالــدعــم 

معرّضة بالكامل لمخاطر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. 
مــا عـــدا نــقــابــات الــنــقــل، رفــضــت الــنــقــابــات العمالية والــعــديــد من 
الجمعيات المهنية هذا الدعم، وأصرّت على تثبيت سعر صفيحة 
الــبــنــزيــن. ورفــضــتــه كــذلــك قــــوى ســيــاســيــة فــاعــلــة، مــنــهــا الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر وحزب الله... ومع ذلك، 
على  استثنائية»  «موافقة  وانتزعت  فعلتها،  «الحريرية»  فعلت 
إنــفــاق جــديــد... تــذكّــروا مــن الآن وصــاعــداً هــذا المصطلح الجديد، 
فكم من الجرائم ستُرتكب في ظلّه ما دامــت «الحريرية» وحدها 

تستطيع تأليف الحكومات في هذه البلاد!

اقتصاد السوء
زبيب محمد 



الحمير والأبقار التي استعانوا بها 
للركوب والهروب من السير حفاة»، 
تتذكر أم جمال. بعد ساعات طويلة 
من المسير، وصلت تلك العائلات إلى 
أول مــحــطــة: مــديــنــة المـــجـــدل. هــنــاك، 
اســـــتـــــراحـــــوا. تـــــوزعـــــوا تـــحـــت شــجــر 
ســاحــة المــديــنــة الــرئــيــســيــة، مــفــرغــين 
التي  الــشــاحــنــة  بــانــتــظــار  حمولتهم 
كانت ستقلّهم إلى غزة، مقابل عشر 
فــرد. وبما  ليرات فلسطينية عن كل 
أن الانتظار سيطول والبرد لا يمكن 
احتماله، عملت بعض الأمهات على 
دفـــن أجــســاد أولادهـــــن تــحــت الــرمــال 
لــتــدفــئــتــهــم، فــيــمــا تـــركـــت وجــوهــهــم 

ظاهرة. 

تــكــمــل أم جـــمـــال الـــحـــكـــايـــة الـــتـــي لــم 
محوها  الطويلة  الــســنــوات  تستطع 
مـــن الــــذاكــــرة. تـــقـــول «أتـــــت الــشــاحــنــة 
وصــــعــــدنــــا كـــلـــنـــا إلــــــى غــــــزة بــعــدمــا 
دفعنا كل ما حملناه معنا من المال، 
وعندما وصلنا توزعنا على البيوت 
القتل  من  والحماية  النجدة  طالبين 
الصهيونية  الــعــصــابــات  أيـــدي  على 
بــنــا». هناك،  لحاقها  مــن  التي خفنا 
الـــخـــوف في  «أكـــرمـــونـــا بــعــدمــا رأوا 
عـــيـــونـــنـــا»، تـــتـــابـــع. لــكــن المـــعـــانـــاة لم 
تنته عند هذا الحد، إذ بدأت الحياة 
الجديدة من الانتظار: «انتظار عودة 
الهدوء أو التشرد من جديد وانتظار 

خلف الجدران الرمادية لمخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة، يختزن الهاربون من جحيم المجازر 
الجماعية التي ارتكبها العدو الصهيوني الكثير من الذكريات، والتي لا تزال عالقة في ذاكرة الكثيرين 
منهم، خصوصاً من خرجوا منها في عزّ الصبا. هنا، بضع حكايا من جعبة الذكريات التي تحتفظ بها 

اللاجئة الثمانينية لطيفة مقداد، التي هجّرها الاحتلال ذات يوم من عام ١٩٤٨ من قريتها حمامة

المتحدة  الأمــم  وكالة  من  الكوبونات 
لــــغــــوث وتـــشـــغـــيـــل الــــلاجــــئــــين الـــتـــي 
الخيام  مــن  معسكر  أول  لنا  دشــنــت 
فــــي المــــديــــنــــة، كـــمـــا زودتـــــنـــــا بــبــعــض 
الطعام». وهنا في غزة أيضاً، بدأت 
تتكون «الجبهات المقاومة للاحتلال، 
والــتــي وضــعــت لنفسها أهــدافــاً كان 
أولها استعادة ما سلب منا بالقوة، 
مــســتــنــديــن إلـــى الــشــعــار الــقــائــل (مــا 
أُخـــذ بــالــقــوة لا يــســتــردّ إلا بــالــقــوة»، 
الــتــي دفعت  تــقــول لطيفة، وهــي الأم 
ابــنــهــا الــبــكــر جــمــال لــلانــضــمــام إلــى 

صفوف المقاومة. 
بـــعـــد كــــل هـــــذا الـــغـــيـــاب عــــن قــريــتــهــا 
حـــمـــامـــة، لــــم تـــنـــس أم جـــمـــال زوايـــــا 
الــقــريــة الــتــي هــجــرت منها وهـــي في 
درب  كلها:  تتذكرها  ريعان صباها. 
الــقــريــة والـــــدار وكـــــروم الــعــنــب. وفــي 
مـــحـــاولـــة يـــومـــيـــة لــتــمــريــن ذاكـــرتـــهـــا 
عــلــى عـــدم الــنــســيــان وإبـــقـــاء حمامة 
في ذكراة أحفادها الصغار، تنشغل 
أم جــمــال يــومــيــاً بــروايــة «حــكــايــة ما 
والمقاومة  الــديــار  لهم عن  النوم  قبل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وعـــــــن رغـــــبـــــة أبــــنــــاء 
فــلــســطــين المــــشــــرديــــن فــــي اســـتـــعـــادة 
أرضهم بأي ثمن». هذه الرغبة التي 
تبديها أم جمال انتقلت إلى الأحفاد 
الــذيــن بــاتــوا يــفــتــشــون فــي مــا توفر 
لـــديـــهـــم مــــن كـــتـــب عــــن قـــريـــة حــمــامــة 
قبل  الــجــدة  فيها  تعيش  كانت  التي 
وهــكــذا،   .١٩٤٨ عــام  الكبير  التهجير 
فـــعـــلـــت رغــــــــدة الـــحـــفـــيـــدة الـــصـــغـــرى 
لأم جـــمـــال، عــنــدمــا بـــــدأت هـــي تــقــرأ 
التي  الكتب  من  قريتها  عن  لجدتها 
المستقاة  الصور  لها  وترسم  تــراهــا، 
مستعيرة  الــصــغــيــرة،  مخيلتها  مــن 
بعضها من أحــاديــث الــجــدة. تعلّقت 
تــلــك الــحــفــيــدة بــالــقــريــة مـــن دون أن 
تراها، وهي اليوم تأمل أن تعود مع 
إلـــى الأرض «وأجـــلـــس معها  الــجــدة 
تــحــت دوالـــــي الــعــنــب لألــعــق عسلها 

وأعيد بناء منزل الجدين».
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ما إن تغمض عينيها حتى  يسافر 
بها قطار الزمن. عينان بالكاد يُعرف 
لـــونـــهـــمـــا، تـــعـــيـــدان لــطــيــفــة شــعــبــان 
مــــقــــداد، ابـــنـــة الـــثـــمـــانـــين عــــامــــاً، إلـــى 
مـــا قــبــل ســتــين عـــامـــاً. يــومــهــا، كــانــت 
تركض أميالاً وأميالاً وسط الحقول 
وكـــــروم الــعــنــب المــتــدلــيــة عــنــاقــيــدهــا، 
الأطــفــال  مــن  أقــرانــهــا  مــع  فتلتقطها 
وتــلــعــق عــســلــهــا، وهـــي تــلــعــب معهم 
«الشريدة»، وسط تعالي ضحكاتهم 
الـــصـــغـــيـــرة. فـــرحـــة لــــم تـــــدم طـــويـــلاً، 
فــفــي ذلــــك الــحــين بــاغــتــهــم الاحــتــلال 
فــي قــريــتــهــم «حــمــامــة»، فــقــتّــل منهم 
ودمّـــر بيوتهم، فما كــان من 
الـــشـــبـــان الــفــلــســطــيــنــيــين إلا 
المناداة بضرورة الدفاع عن 
الأرض والعرض من قطعان 
المــســتــوطــنــين. خـــرجـــوا بما 
يــمــلــكــون مـــن ســــلاح أبــيــض 
و«طبنجات» بدائية، تاركين 
خــــلــــفــــهــــم مـــــخـــــتـــــار الــــبــــلــــدة 
لــيــحــمــي الأطـــفـــال والــنــســاء، 
ــــره  لـــكـــن الاحــــــتــــــلال لـــــم يــــوفّ
وقــتــلــه، لــحــظــة خــــرج إلــيــهــم 
مـــســـتـــســـلـــمـــاً، ظـــنـــاً مـــنـــه أنـــه 
بفعله هذا، قد يجنّب القرية 

مجزرة جماعية. 
قـــتـــل المــــخــــتــــار، فـــســـقـــط مــع 
جثته المــلــقــاة أرضـــاً أي أمــل 
أهــــالــــي  يــــحــــمــــي  أن  يــــمــــكــــن 
الــبــلــدة بــعــد مــقــتــل كــبــيــرهــا 
وزعــــيــــمــــهــــا، وخــــلــــوهــــا مــن 
وانتظرت  انتظروا  رجالها. 
لـــطـــيـــفـــة مــــعــــهــــم، أمــــــــــلاً فــي 
وصــــــول مــــن يــعــيــنــهــم. بــعــد 
ســـــــاعـــــــات مـــــــن الانــــــتــــــظــــــار، 
وصلت إلى قريتهم شاحنة 
عــســكــريــة تــابــعــة لــلاحــتــلال. 
ظنوا أن الموت اقترب منهم، 
لــكــنــهــا لــــم تـــكـــن كــــذلــــك، فــمــا 
الـــجـــنـــود رحـــالـــهـــم  إن حـــــطّ 
فــــــي الـــــقـــــريـــــة، حــــتــــى بـــــــدأوا 
شاحنتهم  حمولة  يفرغون 
مـــن الأجـــســـاد. رمـــوهـــم على 
الأرض: أربعين فدائياً، وكان 
مــن بينهم عــشــرة مــن أبــنــاء 
عــمــومــتــهــا. كــانــت تــلــك المـــرة 
الأولى التي ترى فيها الموت 
يحل في عقر دارهــا، فكانت 
الحاسمة  هــي  اللحظة  تــلــك 
في حياتها وحياة من بقي 
من أبناء القرية. يومها، كان 
من  الرحيل  الصعب:  الــقــرار 
القرية والهروب إلى منطقة 
أخـــرى يــبــقــون فيها إلـــى حــين عــودة 
الــهــدوء إلـــى ديـــارهـــم. لــم يــكــن ظنهم 
في ذلــك الوقت أن الــهــروب سيطول، 
لــكــنــه كــــان، وهـــا هـــي لــطــيــفــة تحتفل 
بأعوامها الثمانين خارج «حمامة»، 
فـــــي أحــــــد مـــخـــيـــمـــات الــــلــــجــــوء عــلــى 
آخر  انتظاراً  كرسي متحرك، تعيش 
لن ينتهي إلا بعودة الهدوء إلى كل 

فلسطين إذا أمكن. 
بعد ستين عاماً، تروي أم جمال، الأم 
والــجــدة، حكاية الــرحــلــة الــشــاقــة من 
«البلاد» إلى حين الاستقرار في خيم 
الشاطئ في مدينة غزة. كان الطقس 
في حينها بــارداً جــداً، عندما هربت 
وأبــــنــــاء قــريــتــهــا حــافــيــة وبــمــلابــس 
الخوف  مــن  يرتجف  رثـــة، وجسدها 

والبرد في آن. 
المــجــدل ومنها  إلــى  مــن بلدة حمامة 
إلـــــى قـــطـــاع غــــــزة، مـــشـــت «الـــعـــائـــلات 
بعد  منها  بقي  مــا  أو  الفلسطينية، 
المـــــجـــــازر الـــجـــمـــاعـــيـــة». خــــرجــــوا مــن 
«بعض  باستثناء  إشـــي»،  ولا  «دون 

«حمامة» في الذاكرة

تقع بلدة حمامة في 
الجنوب الغربي من 
ساحل فلسطين، على 
بعد كيلومترين من 
الشاطئ، وعلى مسافة 
ثلاثة كيلومترات من 
مدينة المجدل شمالاً 
(مدينة عسقلان أو 
أشكلون حالياً). تقع 
أراضي البلدة على شكل 
مربع من الأرض تقريباً، 
طول كل ضلع ٦ كيلو 

مترات، أي ٣٦  كيلو متراً 
مربعاً تعادل ٣٦ ألف 

دونم. وحسب الموسوعة 
الفلسطينية، فإن إجمالي 
أراضي حمامة يزيد على 
٤١ ألف دونم، «ويعود 

ذلك ربما إلى تغير الملاك 
وتداخل أراضي البلدات في 
المنطقة». يقول أهلها 
إن «حمامة كانت قبل 
النكبة فلسطينية، أما 
الآن فقد باتت جزءاً من 

دولة إسرائيل». 

تحقيق

فلسطين على مرمى... رصاصة  

مخيمات

قاسم س. قاسم

تـــخـــيّـــل أنـــــك وصـــلـــت الـــــى حــــدود 
وطنك المحتل. وقفت على هضبة 
مــشــرفــة عــلــيــه، شـــاهـــدت الأرض 
الـــتـــي طـــــرد أهـــلـــك مـــنـــهـــا. نــظــرت 
الى السماء التي تمر فوق رأسك 
فــوجــدتــهــا هــي نفسها الــتــي تمر 

فوق رأس عدوّك. 
تــخــيــل أنـــه لا يــفــصــل بــيــنــك وبــين 
ســـمّـــاهـــا  كـــمـــا  الأرض»  «ســـــيـــــدة 
شـــريـــط  إلا  درويــــــــــــش،  مــــحــــمــــود 
فوق  يمر  طائراً  أن  تخيّل  شائك. 
المنطلق  بعبوره  يستفزّك  رأســك، 
الــــــــى الأرض  لــــبــــنــــان  مــــــن  الـــــحـــــر 

الممنوعة عليك. 
تــخــيّــل أنــــه بــعــد رؤيـــتـــك كـــل هــذا 
مــن خـــلال دمــوعــك، يــأتــي أحــدهــم 
ليقول لك: انتهى برنامج زيارتنا 
الــى المخيم،  والآن يجب أن نعود 
الــى مــنــزل الزينكو الـــذي لا يحق 
الـــى  تــــــورّثــــــه،  أو  تـــمـــلـــكـــه  أن  لـــــك 
زواريب المخيم الراسخ في المؤقت 
وجـــدرانـــه الــتــي تــحــاصــرك. وأنــت 
هناك، أمام أرضك، لا يمنعك شيء 
من الاقتراب منها إلا الخوف من 
الرصاصة. تخيّل أنــك، ومــن أجل 

رؤيــــة فلسطين لمـــرة أولــــى، ســرت 
فــــي «الـــــوعـــــر» مــــن عـــيـــتـــرون الـــى 
مــارون الــراس. لم تكترث لوجود 
صرخات  كانت  عنقودية،  قنابل 
الأهـــالـــي وبــضــع لافــتــات تــحــذرك 

منها. 
تــســيــر بـــاتـــجـــاه الــتــلــة الــشــاهــقــة، 
تـــنـــظـــر خـــلـــفـــك فـــتـــشـــاهـــد المـــئـــات 
الــطــريــق  يــســلــكــون  الآلاف  بـــل  لا 
نــفــســهــا. المـــســـنّـــون أكــثــر حــمــاســة 
مــــــنــــــك، يــــــســــــخــــــرون مـــــــن لـــهـــاثـــك 
ـــــذاهـــــب لـــلـــقـــاء ســعــيــد  بـــبـــهـــجـــة ال
«ولو؟ لسّاتك شب. إحنا ختايرة 
تقول  لهم.  تبتسم   .«! وسابقينك 
كـــانـــت  إذا  نـــفـــســـك  وبـــــــين  بـــيـــنـــك 
مــــجــــرد رؤيـــــــة فـــلـــســـطـــين، مـــجـــرد 
الـــســـمـــاح بــمــشــاهــدتــهــا مــــن هـــذا 
البعد، دفعت بكل هؤلاء الى هنا، 
فكيف سيكون الأمــر يــوم تحرير 
فــــلــــســــطــــين؟ تــــصــــل الــــــــى مــــــــارون 
الــــــراس، فـــجـــأة، يــنــكــشــف المــشــهــد 
تــــحــــت قــــدمــــيــــك. تــــجــــد فــلــســطــين 
أمــــامــــك، تــلــقــائــيــاً تـــدمـــع عــيــنــاك. 
«تــحــت»،  لـــ يتجهون  الآلاف  تجد 
أي الــى الــحــدود، إذ لم يكن هناك 
أي عائق أمامهم، أو من يمنعهم 
من ذلك. تتجه نــزولاً أكثر، القلب 

زينكو هاوس

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨

بدأت الحفيدة تقرأ 
لجدتها عن قريتها من 

الكتب التي تراها

لم تنس أم جمال زوايا القرية التي 
هجرت منها وهي في ريعان صباها 
(شعيب ابو جهل)

(رويترز)
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غزّة ــ أسماء شاكر 

يـــحـــدّقُ أحــدهــم بــنــا بــارتــيــاب. لا 
شــيء غير اعــتــيــاديّ فينا: هــو لا 
يمسكُ يــدي وأنـــا أقــطــعُ الــشــارع، 
وأنــا لــم أنفض عــن معطفه غبار 
الــــطــــريــــق الـــــــــذي عــــلــــق بـــــــه، ولــــم 
كنا  بخطوته.  خطوتي  تلتصق 
فقط نتمشّي فى الشارع ونبحثُ 
عن مقهى قريب، دون أن ندرك أنّ 
الفستق، صاحب  بائع  الشرطيّ، 
مـــحـــلّ الأحـــــذيـــــة، بـــائـــعـــة الــعــلــكــة 
الرصيف،الصبايا  تفترش  التي 
موظفّ  مدارسهن،  من  العائدات 
الــبــنــك الـــــذي كــــان يـــدخّـــن خـــارج 
مـــبـــنـــاه، الـــــوجـــــوه الــــواجــــمــــة فــي 
الــجــنــازة الــتــى مـــرّت فــي الــشــارع، 
وتأكلان  تثرثران  اللتين  المرأتين 
البوظة والرجل الذي كان يحمل 
كـــتـــبـــاً وكــــيــــس خــــبــــز، جــمــيــعــهــم 
 .. يــحــدّقــون بنا  كــانــوا  جميعهم، 

بارتياب! 
يــرفــعُ الـــنـــادل حــاجــبــه فــي حركة 
مليّاً  إلينا  النظر  يختلسُ  آلــيــة، 
وهــــــو يـــضـــع صــــحــــون الـــحـــلـــوى 
والطعام على الطاولات الأخرى، 
يــمــســحُ كــفــيــه بــمــلابــســه ويــرحّــب 
بــــنــــا فـــــي مـــــا يـــشـــبـــه الابــــتــــســــام، 
واضــــــعــــــاً كـــــأســـــين مــــــن الـــــزجـــــاج 
أمــامــنــا، ليصبّ المـــاء بــبــطء وهو 
كانت  آخرهما.  على  أذنيه  يفتحُ 
مــلامــحــه تــتــقــلّــصُ بــفــضــول وهــو 
يــــــحــــــاول كــــســــب أكـــــبـــــر قــــــــدر مــن 
الوقت ليفهم شيئاً ما، كاملاً، من 
حديثنا وهو يضع القهوة، يقفُ 
بتصلّب بالقرب منّا ويسألنا كلّ 
ربـــع ســاعــة عــمــا إذا كــنــا نحتاجُ 

إلى شيء آخر! 
وأنــا  ابتسامة  مني  تفلت  كـــادت 
أنــــــقــــــرُ طـــــــرف الـــــطـــــاولـــــة بــضــيــق 
فكرة:  لي  عندما خطرت  مكتوم، 
«عزيزي، ما رأيكَ أن ندعو النادل 

صـــحـــوت صـــبـــاح الــتــشــيــيــع حـــين رنّ الـــهـــاتـــف بـــإصـــرار، 
اللسان  يتقنها  لــم  بالعربية  مــن خبلي صــوت  انتشلني 
 ،«... الــعــبــري: «مــرحــبــا، فــيــكــم تــربــحــوا ١٠ مــلــيــون دولار 
بعنف  باباً  يقفل  كمن  السماعة  وأغلقت  الصوت  قطعت 
بــوجــه أحــدهــم. فــأنــا أعـــرف بــاقــي الأســطــوانــة: باختصار 
رون أراد طـــيـــار إســرائــيــلــي مــفــقــود. فـــكـــرت وأنـــــا أنــظــف 
أسناني مستعداً للخروج إلى عرس الشهداء الثلاثة: كم 
هــو غــبــيّ هــذا الــعــدو الـــذي يــريــد معلومة «مــأجــورة» عن 
إخوتنا  لتشييع  فيه  نستعد  فــي صــبــاح  مفقود  جــنــدي 
في  يستخدموا سلاحاً  أن  دون  استشهدوا  الذين  العزل 
عمرهم! صفعتنا دماء إخوتنا التي سالت ثمناً لاجتياز 
«حقل الألغام» الغامض وعبور السلك الشائك، و«تحرير» 
مجدل شمس في الجولان لساعات. كأن مخيم اليرموك 
تخلّص من انسداد شريان القلب والضغط المزمن بفعل 
الــيــرمــوك ونبضنا  الأيــــام والأحـــــداث. تنفسنا  اســتــهــلاك 
فــرداً فــرداً وتجربة تساند أخــرى، التقينا لنتنفس عبير 
الـــثـــورات الــــذي حــوصــر بــرائــحــة جــثــث الأبـــريـــاء لــعــقــود، 
فــتــحــررنــا وانــتــبــهــنــا لــوجــه الــشــبــه بــيــنــنــا وبــــين قــرطــاج 
يريد».  «الشعب  بنشيد:  مؤمنين  بــدورنــا  وبتنا  وطيبة، 
انـــتـــظـــرنـــاهـــم لأكـــثـــر مــــن خـــمـــس ســــاعــــات ســبــقــت مــوعــد 
التشييع، وكلما سرت شائعة بوصول الجثامين تراكض 
عشرات الآلاف خارج حدود المخيم، يخيبون ثم يعودون 
بتظاهرة تهزّ «المحيط والخليج» بشعار غاضب يرتفع 
إلها  ما  فلسطين  كالمغزى: «شيلوا جيش شيلوا جنود، 

حدود».
اســتــغــل «الــقــائــد» لحظة مــواراتــنــا لــلــشــهــداء فــي لحدهم 
وأقـــرانـــه، متحيّناً يأسنا  المنصة  إلــى  فــانــســلّ  «المـــؤقـــت»، 
لسانه خاطباً  استعد لاســتــلال  وســكــوت هتافنا، وحــين 
«يكفي  وإصــــرار:  ببحة  هاتفين  بسبابتنا  رميناه  فينا، 
والبقية،  فانسل  الــقــيــادات»،  كــل  تسقط  يكفي خطابات/ 

تاركين الساحة لنا ولهتافنا: «الشعب يريد».  
الــواحــد وعقل الجمع نحس، بعدما صــرخ المخيم  بــروح 
في  واتبعوها»،  فأكرموها  إخوتكم  دمــاء  «هــذه  أن  فينا 
مجدل شمس أضرمت دماء أبناء اليرموك: عبادة وبشار 
وقيس، النار فينا، فأحرقنا متاعنا وأثاثنا وصار واجباً 
علينا أن نــعــود إلــى بــلادنــا تحت الــرصــاص، تماماً كما 

خرجنا حين صرنا فجأة لاجئين.
اليرموك ـــ ثائر السهلي

يوميّات عاطفيّة

مخيمات

كأنّ حصار غزّة مثل تلك اللعبة الروسية التي تخبئ في جوفها 
لعبة أصغر تشبهها تماماً إلاّ في الحجم. داخل حصار غزّة حصارات 

ليس أقلّها حصار العيون

يشدّك للاتجاه جنوباً أكثر. تجد 
فلسطين تقترب منك أكثر وأكثر. 
يــقــفــون، فــتــقــف وكــأنــهــم وصــلــوا 
فجأة الى الشريط الشائك. كأنهم 
لم يروه قبل أن يصلوا إليه. وقفوا 
فــــجــــأة. بــــكــــوا، وبـــعـــيـــون تـــكـــاد لا 
ترى من الدموع، وبصمت ودون 
اتفاق بينهم، اقتربوا من الشريط 
المــــزيــــد،  يــــــــروا  أن  أرادوا  أكـــــثـــــر، 
أن يـــلـــمـــســـوا الـــــهـــــواء فــــي المـــكـــان 
وســط صيحات  تسلقوه  المقابل، 
النار.  عليكم  سيطلقون  مــحــذّرة: 
ولــــــــم يــــتــــأخــــر أزيــــــــــز الـــــرصـــــاص 
الإسرائيلي. سقط الشهيد الأول، 
تراجعوا  الــرابــع.  الثالث،  الثاني، 
اســـتـــعـــمـــلـــوا الــــحــــجــــر، ســلاحــهــم 
الطبيعي، ضدّ عدوهم الطبيعي. 
مــزروعــاً  كـــان  بالمناسبة  «تــحــت» 
انتبهوا  الشبان  بعض  بالألغام، 
دائـــري حول  بشكل  فوقفوا  لذلك 
الألـــــغـــــام لــيــمــنــعــوا ازديـــــــــاد عـــدد 
لهم تحت  كامنة  بألغام  الشهداء 
الأرض. أزيز الرصاص يزيد عدد 
الـــراكـــضـــين بـــاتـــجـــاه الــــحــــدود، لا 
بعيدا عنهاً. لمَ كل ذلك؟ ربما لأنه 
«عـــلـــى هــــذه الأرض مـــا يــســتــحــقّ 

الحياة» والموت لأجله. 

عودة الروح

رســــــــــــائـل
وحنظلةصبـابة

كاميـــــرا
الفايسبوك حملت  دعـــوة على  منذ حــوالــى شهرين  بـــدأت 
عـــنـــوان الانــتــفــاضــة الــثــالــثــة وتـــدعـــو إلــــى الـــزحـــف بــاتــجــاه 
فلسطين فــي ذكـــرى الــنــكــبــة، وقـــد راقـــت الــفــكــرة الــعــديــد: أن 
النكبة. قطع بعض الشبان  تــكــون هــنــاك عـــودة فــي ذكـــرى 
الــذي جاء  مسافات للمشاركة، وكــان منهم عبيدة زغموت 

من الإمارات.
اشترى عبد كاميرا جديدة من الإمــارات عن طريق صديق 
له  هناك، ومنذ شهرين وهــو يبحث عن أحدهم ليحملها 
مــعــه، وأحضرها  بــقــدوم عبيدة فتواصل  مــعــه. هــكــذا، علم 
عــبــيــدة ولـــم يــكــن يــعــلــم أن أول حـــدث ســيــصــوّره عــبــد هو 

جنازته هو شخصياً، ونعشه ووجهه المضيء.
وكان عبيدة من الشبان الناشطين في المخيم. أتذكر وجهه 
جيداً، أبيض ولديه وحمة حمراء على خــده. قــوي البنية، 
وغــالــبــاً مــا يحمل «الــهــتّــيــفــة» فــي الــتــظــاهــرات عــلــى كتفيه 
لقوتهما، وها هو المخيم يحاول رد الجميل. أكثر من مئة 
ألف شاب يتدافعون ويتزاحمون ليرفعوا نعشك عالياً في 
ســمــاء المخيم يــا عــبــيــدة: أنــت ورفــيــقــاك بــشــار وقــيــس، كان 

المخيم كله هناك في تشييعكم. كل المخيم بل أكثر.
امــتــلأ المخيّم بــالــنــاس، كــان الجمع مــذهــلاً. وبـــدت أصــوات 
الهتافات كأنها صواعق: «الشعب يريد تحرير فلسطين». 
وكلما اقــتــربــت مــن الــحــشــود الــتــي كــانــت هنا مــن أجــلــك يا 
الــعــودة. لم تكن جــنــازة، بل  عبيدة، شعرت كم اقترب حلم 
كــانــت أشــبــه بحلقة صــوفــيــة، الــكــل يهتف ويصفق ويــدور 
ويلوّح بالعلم، ومن ثم ومن شدة الحرارة أمطرت السماء 

أرزّاً وماءً بلّل الرؤوس والوجوه.
يسحرك المخيم دائماً بوجوه الناس فيه. غالباً ما أسأل عن 
أسماء من المخيم ولا أعرفها. لكن ما إن أرى الشخص حتى 
أتعرف الــى الاســم. وكــأن لأبناء المخيم شيفرة أو علامة لا 
يتعرف عليها سواهم. في ذلك اليوم، يوم التشييع، رأيت 
الجميع، كــل مــا فــي ذاكــرتــي مــن وجــوه مــرّت أمــامــي، حتى 
عبادة لم أعرفه في البداية. لكن ما إن رأيت صورته حتى 
عليه شأني  وازددت حزناً  وتــذكّــرت وجهه طبعاً.  تذكّرته 
شـــأن كــل مــن عـــرف عــبــادة ورفـــاقـــه أو لــم يــعــرفــهــم واكتفى 
بالتحديق بوجوههم على البوستر، وخاصة نساء المخيم. 

■ ■ ■
تنهّدت  إبــراهــيــم،  أم  بيت  عند  الجديد  القديم  مكانها  فــي 
ستّي أم سعدي وقالت: «يه عليي أنا: هالشباب بيحرقوا 

القلب» وبكت.   
اليرموك ـــ حسان حسان                                                     

تقرير

حنظلة بتصرف

ابن  الطفل  يــزال  لم يكبر، ولا  تــرك فلسطين عــام ١٩٤٨. حنظلة  الــذي  الطفل الصغير  هو حنظلة 
السنوات العشر حافي القدمين ينتظر اليوم الذي سيعود فيه الى وطنه الذي هُجر منه. بعد مرور 
٦٣ عاماً على تركه قريته الشجرة لا يزال الطفل يحلم بأن يكبر، وأن يصبح ابن ١١ عاماً وأن يعود 

الى فلسطين ليعيش الطفولة التي حُرم منها في المخيمات. (تصميم معاذ عابد)

بالقهر  معنا؟ سيصابُ  ليجلس 
إذا لم نكمل له القصة!». 

نتقابلُ في وسط المدينة، أنا آتي 
مـــن الـــشـــارع الـــشـــرقـــيّ، وهــــو  من 
جــهــة الــبــحــر المــعــاكــســة. غــالــبــاً ما 
نــصــل مـــعـــاً، فــنــلــتــقــي عــنــد كـــراج 
رفــــــح الــــوحــــيــــد، نـــتـــصـــافـــحُ بـــــودّ 
صــامــت وأصــابــع دافــئــة. يرمقنا 
«رئـــــيـــــس الــــســــائــــقــــين» بـــنـــظـــرات 
حــــذرة ومــتــقــطّــعــة، يــعــلــو صــيــاح 
السائقين الآخرين وهم يلتقطون 
ركابهم من المارة. يتنازعون على 
الراكب الأخير فى سيّارة أحدهم، 
إلى  الــذي تطور  الــعــراك  يفضّون 
اشتباك بالأيدي وشتائم بذيئة، 
الــهــواء بــدخّــان السجائر  يــتــوتّــر 

ورائــــحــــة أكــــــواب الـــشـــاي الــثــقــيــل 
بينهم.  مــا  فــي  يتوزّعونها  التي 
أصـــــعـــــدُ الــــســــيــــارة قـــبـــلـــه، يــمــيــل 
رئيس السائقين هامساً في أذنه 
بـــصـــوت واضـــــــح: «خــطــيــبــتــك؟»، 
يــردّ عليه باقتضاب ســاخــر: «لأ 
مرتي»، يتصنّع السائق الدهشة: 
«اممم والله! الاستاذة بتركب من 

عنّا دايماً». 
فـــــي الـــــســـــيّـــــارة نــــتــــبــــادلُ الـــكـــلام 
بــصــمــت، كـــلانـــا كــــان يـــقـــرأ أفــكــار 
الآخــــــــــــر، وكــــــلانــــــا يــــشــــعــــرُ بـــأنـــه 
مــســتــبــاح لـــفـــضـــول هـــــذا الــعــالــم 

الذي لا يكفّ عن التحديق. 
فـــي صــبــاح الـــيـــوم الــتــالــي، أصـــلُ 
الكراج وحيدة لأذهب إلى عملي. 
يــــتــــابــــعــــنــــي رئـــــيـــــس الـــســـائـــقـــين 
بــنــظــراتــه الـــفـــاحـــصـــة: «تــفــضــلــي 
يـــا اســــتــــاذة، تــفــضــلــي»، أخــتــنــقُ 
بــتــدخــلّــه الأبـــلـــه وأنــــا أبـــحـــثُ عن 
تُــقــلّــنــي، قــبــل أن تختفي  ســـيّـــارة 
بــقــع الــظــلّ فــي الـــشـــارع وأحــتــرق 

تحت الشمس. 
فـــــي المــــــســــــاء، نـــلـــتـــقـــي بــــعــــد يــــوم 
مــنــهــك وطـــويـــل. تــزعــجــه رطــوبــة 
الــــهــــواء الــــحــــار الــــــذي لــــم يــعــتــده 
البائع  تلصص  ويزعجني  بعد، 
فـــي مــطــحــنــة الــــــبنُّ عــلــى خــاتــمــي 
قررنا  بعدما  بتطفّل،  خطوبتنا 
ـــــنّ مــطــحــون  أن نــشــتــري كــيــس بُ
بهدوء  قهوتنا  لنشربَ  بالهيل، 

في المنزل. 
قـــال لـــي إنـــه وجـــد الـــيـــوم ســيــارة 
بــــصــــعــــوبــــة، وإنـــــــــه كـــــــان ضـــجـــراً 
مــــــــن انــــــتــــــظــــــار امــــــــتــــــــلاء كــــــــراس 
الــــســــيــــارات بــــالــــركّــــاب، لــتــتــحــرك 
إلـــى مــديــنــة غــــزّة، وعــنــدمــا انتبه 
له  قــال  لتأففه،  السائقين  رئــيــس 
بسخرية: «الله يسامحك يا زلمة، 
مرتك قبل شوي طلعت بالسيّارة 
الــــلــــي قـــبـــلـــهـــا، مـــــا كــــــان طــلــعــتــو 

سوا!».

تعدّ مدينة غزة المركز السكاني 
الــقــطــاع، إذ يبلغ  فـــي  الأضـــخـــم 
ــــف  أل عــــــــدد ســــكــــانــــهــــا ٥ مــــئــــة 
نـــســـمـــة. وهــــــي مــــركــــز تـــجـــاري 
إداري، وتــأتــي خــان يــونــس في 
المــرتــبــة الــثــانــيــة مـــن حــيــث عــدد 
ســكــانــهــا الــــذي يــبــلــغ ٢٠٠ ألــف 
الثالثة  المرتبة  في  ورفــح  نسمة، 
نسمة.   ألـــف   ١٥٠ يبلغ  بــتــعــداد 
ــبــيــة ســكــان  يـــشـــار إلـــــى أن غــال
الــقــطــاع هــم مــن الــلاجــئــين الذين 
هُــجّــروا مــن أرضــهــم بعد نكبة 
عام ١٩٤٨، ويعيش أغلبهم في 
ثمانية مخيمات حيث اندمجت 
القريبة ولا  البلدات  بعضها مع 
منفصلاً .  الآخــر  بعضها  يــزال 
أكثر  بين  من  القطاع  يُعد  كذلك 
بقاع الأرض ازدحاماً بالسكان.  

القطاع المحاصر

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨



ثقافة وناس18

سينما

كان ــ عثمان تزغارت

نـــيـــرو:  دي  روبـــــيـــــرت  وأعـــلـــنـــهـــا   ...
«الــســعــفــة الــذهــبــيــة» لــتــيــرنــس مالك 
عـــن فــيــلــمــه «شـــجـــرة الـــحـــيـــاة»! بعد 
عــقــود مــن الــغــيــاب، عــاد السينمائي 
الأميركي ذو الأصل اللبناني ليطلق 
الــعــنــان لمــخــيّــلــتــه الــخــصــبــة، كــاســراً 

السينمائي  الــســرد  كليشيهات  كـــلّ 
الــتــقــلــيــدي، ويــنــتــزع ســعــفــةً ذهــبــيّــة 
مـــؤجّـــلـــة مـــنـــذ عــــقــــود. فــــي «شـــجـــرة 
ج فــــــي غـــيـــاب  الـــــحـــــيـــــاة» الـــــــــذي تـــــــــوِّ
مـــخـــرجـــه، يـــقـــدّم مـــالـــك عــمــلــه الأكــثــر 
بنا  يعود  وتألقاً.  وغموضاً  جنوناً 
الخليقة  بــدايــة  إلــى  الأميركي  المعلم 
لـــلانـــفـــجـــار  دقـــيـــقـــة  لـــيـــخـــصّـــص ١١ 

ينطلق  الــكــون.  نشأة  لحظة  الكبير، 
الــفــيــلــم مــــن قـــصـــة والــــديــــن تــخــتــلــف 
نـــظـــرتـــهـــمـــا إلــــــى الأســــــلــــــوب الأمـــثـــل 
لـــتـــربـــيـــة أبـــنـــائـــهـــمـــا الــــثــــلاثــــة، لــكــن 
إلى  القصة  سرعان ما تتحول هــذه 
مجرد خلفية لمنحى تأملي، يرتمي 
من دون أيّ صمام أمــان في سينما 
تــجــريــبــيــة، تــســائــل مــاهــيــة الــوجــود، 

وأسرار الخلق، والحياة، والموت. 
صــاحــب «حــصــاد الــســمــاء» (١٩٧٨) 
يــذكّــر   ،(١٩٩٨) الأحــــمــــر»  و«الــــخــــط 
فــيــلــمــه الــجــديــد بــأعــمــال جــــان لــوك 
غــــــودار، وســيــنــمــاه «المـــفـــكّـــرة» الــتــي 
خـــــــرجـــــــت مــــــــن مـــــعـــــطـــــف «المـــــــوجـــــــة 
أنّ تلاعب  الفرنسية، كما  الجديدة» 
تــيــرنــس مــالــك المــحــكــم بــالــشــخــوص 
والأزمــــــنــــــة (يــــــــــؤدّي شــــــون بــــن دور 

ابــــــــن بــــــــــراد بـــــيـــــت، الــــــــــذي يـــعـــاصـــر 
المشاهد)،  بعض  في  الديناصورات 
جعل النقاد يصفونه بالفيلم الأكثر 
بعد  الكروازيت  تاريخ  في  غموضاً 
لينش  لدايفيد  «طريق مولهولاند» 

(أفضل إخراج ـــــ «كان» ٢٠٠١). 
فوز مالك بـ «السعفة الذهبيّة» كان 
متوقعاً منذ البداية، بعدما اشتدّت 
المنافسة بينه وبين الأخوين داردين 
عن فيلمهما «صبي الــدراجــة»، لكنّ 
الـــثـــنـــائـــي الــبــلــجــيــكــي، الــــــذي ســبــق 
أن فـــاز مـــرّتـــين بــالــســعــفــة الــذهــبــيّــة، 
لــم يــعــد هـــذه المــــرّة خــالــي الــوفــاض، 
بـــل تــقــاســم «الـــجـــائـــزة الــكــبــرى» مع 
الــســيــنــمــائــي الـــتـــركـــي نـــــوري بيلج 
سيلان عن شريطه «حدث ذات مرة 

في الأناضول». 
أمــا المفاجأة الأبــرز هــذا الــعــام، فهي 
فـــــوز المـــمـــثـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة كــيــرســتن 
دانــســت بــجــائــزة أفــضــل ممثلة عن 
دورهـــــا فـــي شــريــط «مــيــلانــخــولــيــا» 
(اكــــتــــئــــاب) رغـــــم اعـــتـــبـــار المـــهـــرجـــان 
فـــون  لارس  الــــدنــــمــــاركــــي  مـــخـــرجـــه 
تــــرايــــر شـــخـــصـــاًَ غـــيـــر مــــرغــــوب فــيــه 
أيـــار/ مايو ٢٠١١)،  («الأخــبــار»، ٢٠ 
كـــمـــا فـــــاز المــــخــــرج والــســيــنــاريــســت 
بجائزة  جــوزف سيدار  الإسرائيلي 
أفــــــضــــــل ســـــيـــــنـــــاريـــــو عـــــــن شـــريـــطـــه 

«هوامش». 
فــي كــل دورة مــن «كـــان»، تبرز تيمة 
غـــالـــبـــة تـــتـــكـــرّر فــــي أكـــثـــر مــــن فــيــلــم، 
وقــــــــــــراءات ورؤى  مــــقــــاربــــات  وفــــــق 
إخـــراجـــيـــة مــخــتــلــفــة. هــــذا لا يعكس 
جديد السينما العالمية وتوجهاتها 
فحسب، بل يجعل أيضاً من الأفلام 
المعروضة على الكروازيت نوعاً من 

الــبــارومــتــر الـــذي يــرصــد انــشــغــالات 
الحالية  المرحلة  وهواجس  الــراهــن، 
الغالبة  التيمة  المعاصر.  عالمنا  من 
هــــذا الـــعـــام عــلــى صــعــيــد مــضــامــين 
الأفلام تتمثل في إشكالات المراهقة، 
ومـــــــا يــــرافــــقــــهــــا مـــــن قــــلــــق وجـــــــودي 
يـــعـــصـــف بــــالمــــراهــــقــــين وبــــآبــــائــــهــــم 
وأمــــهــــاتــــهــــم. بـــــرز ذلـــــك فــــي «صــبــي 
الـــدراجـــة» لــلأخــويــن دارديــــــن، الــذي 
يــعــدّ أكــثــر أعــمــال الــتــوأم البلجيكي 
نـــضـــجـــاً واكـــــتـــــمـــــالاً. ســــحَــــر الــعــمــل 
الكروازيت بخطابه الإنساني المؤثر 
الــــذي أعــــاد إلـــى الأذهـــــان رائعتهما 
ــــــ  ـــ ـــ «روزيــــــتــــــا» (الـــســـعـــفـــة الـــذهـــبـــيـــة ـ
١٩٩٩). ويروي الشريط قصة صبي 
مـــــراهـــــق اســــمــــه «ســــيــــريــــل» (تـــومـــا 
دوريه) يتخلى عنه والده (جيريمي 
أيــتــام، ويسعى  رونــيــيــه) فــي ملجأ 
طــــــوال الــفــيــلــم إلـــــى اســـتـــعـــادة الأب 
المــفــقــود... ثــم يتعلق بــســيــدة تدعى 
فــــرانــــس)  ســـامـــانـــتـــا (ســـيـــســـيـــل دو 
يتعرف إليها مصادفةً، وتسهم في 

إنقاذه من مخاطر الانحراف. 
تــيــمــة المـــراهـــقـــة المــهــمّــشــة والمــــهــــدّدة 
فيلم  في  أيضاً  نجدها  بالانحراف، 
التي  مــايــوان،  للفرنسية  «بوليس» 
أهدت المهرجان إحدى أكبر مفاجآته 
الـــرّاب  لنجم  المبهر  الأداء  مــن خــلال 
الفرنسي جوي ستار، وحاز عملها 
جسّد جوي  التحكيم.  لجنة  جائزة 
لضابط  مؤثراً  إنسانياً  دوراً  ستار 
فــــي «شــــرطــــة الــــقــــاصــــريــــن» يــســعــى 
إلـــى إنـــقـــاذ مــجــمــوعــة مـــن المــراهــقــين 
المــنــحــرفــين مــن بــراثــن الـــشـــارع، لكن 
جائزة أفضل ممثل، التي رُشّح لها، 
أفــلــتــت مـــنـــه، لــتــذهــب إلــــى مــواطــنــه 
جـــــــان دوجــــــــارديــــــــن عـــــن أدائــــــــــه فــي 
فــيــلــم «الـــفـــنـــان» لــلــفــرنــســي مــيــشــال 
هــــازانــــافــــيــــســــيــــوس، الــــــــذي يـــرصـــدُ 
الـــلـــحـــظـــة المـــفـــصـــلـــيـــة الــــتــــي واكـــبـــت 
إلى  الصامتة  السينما  من  الانتقال 
الناطقة في هوليوود الثلاثينيات. 
بقية أعمال «الكبار» في هذه الدورة 
لـــم تــخــيّــب الآمـــــال، لــكــنّــهــا لـــم تــتــوّج 
بــالــجــوائــز. أكــثــرهــا تــجــديــداً شريط 
بـــــيـــــدرو ألمـــــــودوفـــــــار «الــــجــــلــــد الـــــذي 
أســكــنــه». أمــا المعلم الإيــطــالــي ناني 
مـــوريـــتـــي، فــقــد مــنــح الــنــجــم الكبير 
أدواره.  أجمل  أحــد  بيكولي  ميشال 
يــــــــدور فـــيـــلـــم «لــــديــــنــــا بـــــابـــــا» حـــول 
أقرانه  ينتخبه  كاردينال  شخصية 
الشك  لكن  الفاتيكان...  بابا  لمنصب 

 تيرنس مالك عرّاف «مهرجان كان»  

سدل الستار أمس على الدورة الرابعة 
ُ
أ

والستين من «كان». لارس فون تراير، الذي 
طرد من الكروازيت، عاد من الباب الخلفي، 

مع نيل بطلته كيرستن دانست جائزة 
أفضل ممثلة. أمّا لجنة التحكيم، التي 
ترأسها روبرت دي نيرو، فدخلت التاريخ 
لتتويجها السينمائي الأميركي الخفي، 

بسعفة مؤجّلة منذ عقود

التركي سيلان يتقاسم
الجائزة الكبرى مع آل داردين

خيّمت إشكالات المراهقة، وما 
يرافقها من قلق وجودي على 

هذه الدورة من المهرجان 

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨

نوري بيلج سيلان

ّ
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زينب مرعي 

 ESA العليا للأعمال المــدرســة  دأبــت 
منذ ٢٠٠٣ على تنظيم نادٍ للسينما. 
لــيــس الأمـــــر غــريــبــاً عــلــى أكــاديــمــيّــة 
مــتــخــصّــصــة بــالــعــلــوم 
المــالــيّــة وعــالــم الأعــمــال. 
هنا  مكانه  يجد  فالفنّ 
بــــامــــتــــيــــاز إلـــــــى جـــانـــب 
الاهـــتـــمـــامـــات الأخـــــرى. 
فـــضّـــول، المــســؤولــة  لارا 
النادي السينمائي  عن 
فـــي هـــذا المــعــهــد، تــؤكّــد 
حـــاجـــة الــــطــــلاّب إلــــى تــشــريــع أفــقــهــم 
عــلــى المـــجـــالات المــعــرفــيــة والإبــداعــيّــة 

المختلفة، ومنها الفنّ السابع. 
 ESAهذه السنة قام نــادي سينما الـــ

بــخــطــوة جــديــدة مــن خـــلال الــتــعــاون 
وعدد  لبنان»،  «مؤسسة سينما  مع 
الأجنبيّة لإغناء  الثقافيّة  المراكز  من 
هدفه  المؤسسة  من  التقرّب  تجربته. 
السينمائي  الإنـــتـــاج  عــلــى  الانــفــتــاح 
الــلــبــنــانــي الــــــذي لا يـــأخـــذ حـــقّـــه فــي 
الانــتــشــار والــوصــول إلــى الجمهور، 
المدرسة  لذلك تعرض  فــضّــول.  بــرأي 
فــيــلــمــاً قــصــيــراً لبنانياً  الــســنــة  هــــذه 
قـــبـــل بــــــدء كــــل عــــــرض لأحــــــد الأفــــــلام 
التعاون  أمّــا عن  المبرمجة.  الــروائــيّــة 
مع السفارات، فتمخّض عن برنامج 
شهري منوّع. بعد الأفلام البلجيكيّة 
واللبنانيّة...  واليابانيّة  والــروســيّــة 
موعد  على  السينما  نـــادي  جمهور 
الــشــهــر مــع السينما الإيــطــالــيّــة  هـــذا 
مـــســـاء كــــل ثـــــلاثـــــاء. بـــعـــد عـــــرض «لا 

«أول  غـــداًَ  نشاهد   ،(٢٠٠٤) تــتــحــرّك» 
شيء جميل» (٢٠١٠) لباولو فيرزي. 
الفيلم الــذي تــرشّــح لأوســكــار أفضل 
فــيــلــم بــلــغــة أجــنــبــيّــة، يــعــرض عــلاقــة 
آنا  آنــا. مظهر  بأمّه  الملتبسة  برونو 
وهــــي تـــنـــازع فـــي المــســتــشــفــى يعيد 
إلــى بــرونــو الــذكــريــات، حيث توّجت 
أمّــه «أجــمــل الأمّــهــات»، وخلقت لديه 
ـــتـــهـــا فــي  شـــــعـــــوراً بــــالــــعــــار مـــــن حـــريّ
فـــي سبعينيات  المــحــافــظــة  إيــطــالــيــا 
الــــقــــرن المــــاضــــي. ونـــهـــايـــة الـــعـــروض 
الإيطاليّة فــي ٣١ الــجــاري مــع «أخــي 
لــــدانــــيــــال   (٢٠٠٧) وحـــــيـــــد»  صــــبــــي 
لـــوكـــيـــتـــي. هـــنـــا، يــســتــعــيــد لــوكــيــتــي 
والسبعينيات  الستينيات  إيطاليا 
مــــن خــــــلال قـــصـــة الأخـــــويـــــن أكــســيــو 
ومـــانـــريـــكـــو. يـــقـــف كـــــلّ مــنــهــمــا عــلــى 

الطرف النقيض من الآخر سياسياً، 
لــكّــنــهــمــا يــعــشــقــان المــــــرأة ذاتــــهــــا. ١٥ 
سنة مــن الــهــروب والــعــودة والعشق 
يصوّرها لوكيتي بأسلوبه السردي 
المـــمـــيّـــز. بـــعـــد الــســلــســلــة الإيـــطـــالـــيـــة، 
 ESAســيــشــرّع نـــادي السينما فــي الــــ
أفق جمهوره على السينما الألمانيّة. 
وقـــبـــل الأفـــــــلام الـــطـــويـــلـــة، ســتــعــرض 
منها «وسط  لبنانيّة،  أفــلام قصيرة 
الآخــريــن» لرينيه عــويــط، و«الــــوردة 
المنسيّة» لريهام عاصي، و«ليبانت» 

لنرمين حداد. 

غــد  مـــســـاء   ٨:٣٠ جـــمـــيـــل»:  شـــــيء  «أول 
 ESA «ــــلأعــــمــــال ــــ «المــــــدرســــــة الـــعـــلـــيـــا ل ــــ ــــ ـ
ـــــــيـــــــروت). لـــلاســـتـــعـــلام  ـــيـــمـــنـــصـــو/ ب (كـــل

  ٠١/٣٧٣٣٧٣

نادي السينما

بانوراما

جولة سريعة على محطّات المهرجان 
سياسة وفضائح ومشاغل ميتافيزيقيّة 

 

يزن اDشقر

الــــــدورة ٦٤ مـــن «مـــهـــرجـــان كـــان» 
كـــانـــت مــمــيــزة بــالــفــعــل، صنعت 
الــحــدث بــجــدارة، هــذه المـــرة ليس 
فقط على صعيد الأفلام المشاركة، 
بل على الصعيد السياسي أيضاً، 
الصاخبة  النقاشات  خــلال  ومــن 
الليالي  على  تغطّي  كـــادت  الــتــي 
بيخوتها  الكروازيت  على  المــلاح 
البرّاقة.  ونجومها  وحسناواتها 
بــــــــــدأت الــــضــــجــــة مــــــع الاحــــتــــفــــاء 
بثورة مصر الذي شهد انتقادات 
لمـــشـــاركـــة شــخــصــيــات مــحــســوبــة 
عـــلـــى نـــظـــام مــــبــــارك، وتـــواصـــلـــت 
مـــــــع مـــــشـــــاركـــــة جــــعــــفــــر بـــنـــاهـــي 
ومحمد رسولوف بفيلمين جرى 
تــســريــبــهــمــا إلـــــى المــــهــــرجــــان. ثــم 
جاء الفيلم عن اغتيال ليدي دي 
ألــن)،  («قتل غير مــشــروع» لكيث 
وفيلم ناني موريتي عن «البابا» 
الـــــــهـــــــارب (مـــــيـــــشـــــال بــــيــــكــــولــــي)، 
وفــيــلــم كــزافــيــيــه دورانـــجـــيـــه عن 
الــرئــيــس ســـاركـــوزي الــــذي غطّت 
السابق  منافسه  فضيحة  عليه 
ـــــ كـــــان فــي  دومـــيـــنـــيـــك ســــتــــروس ـ
نـــــــيـــــــويـــــــورك... وكــــــانــــــت الــــــــــذروة 
الدنماركي  أثــارهــا  التي  الضجة 
المشاكس لارس فون تراير، وكان 
تــاريــخ  مــن نتائجها ســابــقــة فــي 
المهرجان، هي إعلان ضيف بهذه 
أســـاســـاً)  (وأي ضـــيـــف  الأهـــمـــيّـــة 

شــخــصــاً غــيــر مـــرغـــوب فــيــه على 
الكروازيت. 

بالتأكيد، كان عرض فيلمي محمد 
رســـــولـــــوف «إلــــــى الــــلــــقــــاء» (راجـــــع 
المقال في مكان آخر من الصفحة) 
وجعفر بناهي «هذا ليس فيلماً»، 
حدثاً غلب عليه الطابع السياسي، 
وســـاهـــمـــت الــــظــــروف الـــتـــي يــــرزح 
السينمائيان تحتها في إيران في 
تــعــاطــف الــجــمــهــور مــعــهــمــا. على 
صعيد آخر، بدا الأمر مخزياً في ما 
يتعلق بفون تراير، فكما كتب أحد 
المعلقين، يحتفي «كان» بمخرجين 
ممنوعين ليقوم بمنع آخرين! علماً 
بأنّ فيلمه «اكتئاب» لم يسحب من 
المــســابــقــة (نــالــت كــيــرســتن دانــســت 
جـــائـــزة أفــضــل مــمــثــلــة عـــن دورهــــا 
في الشريط) بعد التعليقات التي 
أدلــــى بــهــا خـــلال المــؤتــمــر الــخــاص 

بفيلمه («الأخبار»، ٢٠ أيار/ مايو 
٢٠١١). قال كلاماً عشوائيّاً، بقصد 
الاســــتــــفــــزاز، عـــن هــتــلــر والـــيـــهـــود، 
فــأيــقــظ شــبــح الــلاســامــيّــة الــتــي لم 
تــشــف مــنــهــا أوروبـــــا. أمـــا «طــــرده» 
الرمزي من المهرجان، رغم اعتذاره، 
فــأوقــظ هــواجــس أخــــرى: هــل يبدأ 
«كــــــان» بــمــحــاســبــة الــســيــنــمــائــيــين 
عـــلـــى مـــواقـــفـــهـــم، فــيــســتــبــعــد مــثــلاً 
إمـــــيـــــر كــــوســــتــــوريــــتــــســــا، رئـــيـــس 
لــجــنــة تــحــكــيــم «نــــظــــرة مـــــا» لــهــذه 
ـــــد مـــجـــرم الــحــرب  ـــــه أيّ الــــــــدورة، لأنّ

ميلوزوفيتش في ما مضى؟ 
لجنته  وأعــــضــــاء  كــوســتــوريــتــســا 
أعـــــلـــــنـــــوا مـــــســـــاء الــــســــبــــت جــــوائــــز 
«نظرة ما». الجائزة الكبرى ذهبت 
مناصفةً إلى الكوري كيم كي ــــ دوك 
عــلــى شــريــطــه الــتــأمّــلــي «أريـــرانـــغ»، 
والألمــــــــانــــــــي آنــــــــدريــــــــاس دريــــســــين 
صاحب Stopped on Track. محمد 
رسولوف نال جائزة أفضل إخراج 
ـــــــى الـــــلـــــقـــــاء»، فـــيـــمـــا حــصــل  عـــــن «إل
الروسي أندريه زفاغينتسيف على 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن 

شريطه «إلينا». 
مــن جــهــتــه، مــنــح الاتـــحـــاد الــدولــي 
 (FIPRESCI) السينمائيين  للنقاد 
الفنلندي  لشريط  الأولـــى  جائزته 
Le Havre. على  آكــي كوريسماكي 
صــعــيــد الأفــــــــلام المــــشــــاركــــة ضــمــن 
في  المميز  كــان  الرسمية،  المسابقة 
هـــذه الـــــدورة الــتــخــبــطــات الــنــقــديــة 
الــتــي مــلأت الأجــــواء، مــا أشـــار الى 
ســخــونــة المـــنـــافـــســـة. طــبــعــاً، يبقى 
شــــريــــط تــــيــــرنــــس مــــالــــك «شــــجــــرة 
الــــحــــيــــاة» الــــــــذي خـــطـــف الــســعــفــة 
الذهبية، من الأعمال الكبرى التي 
ســتــطــبــع ذاكـــــرة المـــهـــرجـــان. العمل 
يحمل بعداً تأملياً وميتافيزيقياً، 
عبر رحلة إلى الجذور. لدى عرضه، 
أثـــــــــار الـــفـــيـــلـــم عـــــــرض الــتــصــفــيــق 
وصــــــراخ الاســـتـــهـــجـــان فـــي الــوقــت 
عينه. وقــد يكون صــدم بعض من 
الــرأي الغالب  انتظره طــويــلاً. لكن 
لدى النقاد، هو اعتباره من روائع 
الــســابــع، وإن كانت متابعته  الــفــنّ 
تــــحــــتــــاج الـــــــى شـــــــيء مـــــن الـــصـــبـــر 
والــنــفــس الــتــأمّــلــي، كــمــا هــي أفــلام 
مـــالـــك الــقــلــيــلــة (خـــمـــســـة) الـــتـــي لا 
والتكرار. شريط  البساطة  تخشى 
هازانافيسيوس  ميشال  الفرنسي 
«الــــفــــنــــان» جـــــاء تـــحـــيّـــة إلـــــى الـــفـــنّ 
الــــــســــــابــــــع. تـــــــــــدور الأحـــــــــــــــداث فـــي 
هـــولـــيـــوود أواخـــــــر الــعــشــريــنــيــات 
وأوائــــل الــثــلاثــيــنــيــات. أثـــار العمل 
الإعـــــجـــــاب، والــتــقــطــتــه هـــولـــيـــوود 
بـــســـرعـــة لــــتــــوزّعــــه فـــــي الـــــولايـــــات 
الفرنسي  أنّ  وخصوصاً  المتحدة، 
جان دوجــاردان نال جائزة أفضل 
بينما  العمل.  فــي  عــن دوره  ممثل 
استقبل شــريــط بــيــدرو ألمــودوفــار 
«الجلد الذي أسكنه» بحماسة أقل 

مما كان متوقّعاً... 
يبقى أنّ السينما اليابانيّة خرجت 
خـــالـــيـــة الـــــوفـــــاض مــــن المـــهـــرجـــان 
بــعــدمــا تــمــثّــلــت فــي «هــــارا كــيــري» 
ميكي،  تاكاشي  العنيف  للمخرج 
و«هـــــانـــــيـــــزو» لمـــواطـــنـــتـــه نـــاومـــي 
كاواسي. فيما انبهرت الكروازيت 
بفيلم Drive لنيكولاس ريفن الذي 

نال أمس جائزة أفضل إخراج. 

دورة مميّزة حقاً 
بأسمائها وأفلامها من 

دون أن ننسى الربيع 
العربي، والضجّة التي 
ملأت الكروازيت مع 

فون تراير، وليدي دي، 
والآخرين 

فيلم ألمودوفار 
«الجلد الذي أسكنه» 

استقبل بحماسة أقلّ 
 Qمما كان متوقّع  تيرنس مالك عرّاف «مهرجان كان»  

شهر إيطالي، 
تتلوه عروض Dفلام 
سينمائيين من لبنان 

من قال إن طلاب اDعمال لا يهتمّون بالفنّ السابع؟ 

كان ـ محمد اDمين 

مــحــمــد رســـولـــوف الــــذي نـــال فيلمه «إلــــى الــلــقــاء» 
جـــائـــزة أفـــضـــل إخـــــراج فـــي تــظــاهــرة «نـــظـــرة مـــا»، 
صار يستطيع السفر خارج البلاد. ويعدّ السماح 
إيجابية  إيـــران خطوة  لــرســولــوف بالسفر خــارج 
فــي مــســار الــتــهــدئــة، لــيــس فــقــط عــلــى صعيد عــلاقــة القضاء 
«كان»، بل مع باقي المهرجانات السينمائية التي  الإيراني بـ
بناهي  مــع  للتضامن  أنشطتها  مــن  مــســاحــة  تــفــرد  صـــارت 
ورسولوف. ويبدو أن السماح لرسولوف بالسفر إلى خارج 
إيــران، بحسب تصريحات محاميه إيمان ميرزا زادة، ليس 
السينمائي  زوجـــة  تصريحات  على  إيــرانــيــاً  رسمياً  رداً  إلا 

إنّ زوجــهــا تعرّض  قالت  التي 
للاستجواب بعد عرض فيلمه 
في «كان». وليس مستبعداً أن 
الإيرانيّة  السلطة  هــدف  يكون 
أرادهــا  التي  الضجّة  إجهاض 
مدير «كان»، تييري فريمو من 

خلال الاحتفاء بالمخرجين. 
فــــــي «إلــــــــــى الــــــلــــــقــــــاء»، يــحــكــي 
عــن محامية حامل  رســولــوف 
تــســعــى لــلــســفــر إلـــــى الــســويــد 
مــع زوجــهــا الــصــحــافــي. تمنع 
مـــن مــواصــلــة عملها،  الــبــطــلــة 
ويـــضـــطـــر الــــــــزوج الـــــى الــعــمــل 
فـــي مـــشـــروع عـــمـــرانـــي جــنــوب 
الــــبــــلاد، لــكــنــه يـــواصـــل كــتــابــة 
المــــــقــــــالات الــــصــــحــــافــــيــــة ســــــراً. 
وهــــــــــذا مــــــا يـــــعـــــرض الـــــزوجـــــة 
لـــلاســـتـــجـــواب مــــن قـــبـــل الأمــــن 
الإيــــرانــــي ومـــداهـــمـــة مــنــزلــهــا. 
أغلب مشاهد الفيلم تدور في 
أجواء مغلقة ومعتمة. المشهد 
الـــوحـــيـــد الـــــــذي يــــقــــدم صــــورة 
بــــانــــورامــــيــــة لــــطــــهــــران، جـــرى 
تــل مرتفع،  فــوق  تصويره مــن 
حـــيـــث الـــــهـــــواء المــــلــــوث يــجــعــل 
الـــعـــاصـــمـــة شـــبـــيـــهـــة بــمــديــنــة 

تعرضت لقصف نووي. 
الــصــحــافــة الأوروبــــيــــة رحّــبــت 
بالفيلم بعد عرضه في «كان»، 
الإيـــرانـــيـــين  بـــعـــض  فــيــمــا رأى 
رســـولـــوف انــتــهــازيــاً فــي طــرح 

قضية تنسجم مع سياسة المهرجانات السينمائية، وموقفها 
من النظام الإيراني. كأنّ رسولوف استطاع أن ينجز تصفية 
حساب قاسية مع القضاء الإيراني، حين حقّق شريطاً رغم 
الـــرقـــابـــة. كــمــا اســتــطــاع الــكــشــف عـــن جــانــب مـــن المــمــارســات 
المحامين  الإيــرانــي، بحق  القضاء  إليها  يلجأ  التي  القاسية 
المــدافــعــين عــن الــنــاشــطــين الــســيــاســيــين. فــي المــقــابــل، تــعــرّض 
«إلـــى الــلــقــاء» لــهــجــوم بــعــض الــنــقــاد الإيــرانــيــين الحاضرين 
على الكروازيت، ومنهم حسين معززينيا الذي أكد أن الفيلم 
ضعيف ومؤسس على قصّة مزيفة، و«أنه يبالغ ويكذب في 

ما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية والسياسية في إيران». 
السينمائي  التناول  أنّ  برويز جاهد  الناقد  رأى  من جهته، 
للقضايا الاجتماعية والسياسية في إيران يعدّ عملاً جريئاً، 
وخصوصاً مع العقبات التي تضعها وزارة الثقافة الإيرانية 
في وجه الأفلام التي تتناول هذا المحور، بعيداً عن الخطاب 
يقول  فيلم.  لصناعة  كافية  ليست  الــجــرأة  أنّ  إلا  الــرســمــي. 
طويل  هــو  سينمائية.  نقاط ضعف  يحوي  «الفيلم  جــاهــد: 
وشعاراته تكاد تكون استفزازية، وثمة استعراض لا يطاق». 

 «لقاء» خارج طهران 

بعض النقاد 
اnيرانيّين 

وصفوا 
المخرج 

بالانتهازيّ 

محمد رسولوف

والــخــوف يستبدّان بــه، مــا يدفع به 
إلى التنازل عن البابوية. وقد انتُقد 
الــفــيــلــم فـــي إيـــطـــالـــيـــا، قــبــل عــرضــه، 
قرّر  المشاكس  اليساري  المخرج  لأن 
هنا إدخــال محلل نفسي إلى مبنى 
الــفــاتــيــكــان لمــعــالــجــة الـــبـــابـــا، الأمـــر 
الـــــذي رأى فــيــه بــعــضــهــم اســتــفــزازاً 
لمشاعر المؤمنين، لكن موريتي فاجأ 
جمهوره، حين قال إن الفيلم يسخر 
من التحليل النفسي لا من البابا. 

ســــيــــنــــمــــائــــي مــــجــــنــــون آخــــــــر حـــيّـــر 
الــكــروازيــت بــقــدر مــا أبــهــرهــا، وهــو 
كوريسماكي،  آكــي  الفنلندي  المعلم 
الذي قدّم في جديده Le havre قصة 
رة عن كاتب بوهيمي  إنسانيّة مؤثِّ
اسمه مارسيل ماركس، صار ماسح 
أحــــذيــــة، يـــجـــوب الـــعـــالـــم فــــي رحــلــة 
تــيــه طــويــلــة تــنــتــهــي بـــه إلــــى مــيــنــاء 
معروف شمال فرنسا. هناك يتعرف 
إلــــــى مـــــراهـــــق نــــــــازح مـــــن أفـــريـــقـــيـــا، 
مــهــاجــر ســـــرّي هـــــارب مـــن الــشــرطــة 
الــفــرنــســيــة، ويــســعــى بــكــل الــوســائــل 
إلـــــى مـــســـاعـــدتـــه، لـــكـــن هـــــذا المــنــحــى 
النضالي لم يبعد كوريسماكي عن 
الفكاهة  Burlesque، وروح  الـ  عوالم 
أعماله،  كل  في  المستوحاة،  القاتمة 
من عوالم المهمّشين والمسحوقين. 

مخرج كبير آخر عاد إلى الكروازيت 
بـــعـــد غـــيـــاب امــــتــــدَّ ربـــــع قــــــرن، وهـــو 
الفرنسي ألان كافالييه، الذي تعود 
آخر مشاركة له إلى عام ١٩٨٦، حين 
قــدم آنــذاك رائعة «تيريز». وقــد عاد 
(فــانــســان   Pater بفيلم  الــســنــة  هـــذه 
ليندون في أحد أجمل أدواره)، الذي 
قـــدّم مــن خــلالــه مــرافــعــة مــدويــة ضد 
أهميتها  في  تتجاوز  الساركوزية، 
ما حاول كزافييه دورانجيه تقديمه 
«الاستيلاء  فــي  نفسه،  الرئيس  عــن 

على السلطة». 
الشخصنة،  كــافــالــيــيــه  ألان  تــفــادى 
لـــيـــلـــقـــي عـــلـــى فـــرنـــســـا ســـــاركـــــوزي، 
نـــظـــرةً تــشــريــحــيــة تـــرصـــد الــصــلات 
المـــــشـــــبـــــوهـــــة بـــــــين عــــــالــــــم الأعــــــمــــــال 
والـــســـيـــاســـة، مــــن خـــــلال شــخــصــيــة 
رئـــــــيـــــــس حــــــكــــــومــــــة يـــــــــحـــــــــاول ســـن 
تــــشــــريــــعــــات أكـــــثـــــر إنــــصــــافــــاً لـــرفـــع 
أجـــور مــحــدودي الــدخــل، فيتعرّض 
لمؤامرة عبر تدبير فضيحة جنسية 
لإطــاحــتــه. وقـــد شــــاءت الـــصـــدف أن 
يتزامن عرض الفيلم في «كــان» مع 
تفجر فضيحة دومينيك ستروس ـــــ 

كان في فرنسا. 

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨

براد بيت في مشهد من «شجرة الحياة»

كيرستن دانست في «اكتئاب» للارس فون تراير



الــــتــــي تــــتــــصــــدّر خـــبـــر الــــوكــــالــــة، وتــــحــــدّد 
قــرار منظّمي  إن  لــه،  الــقــارئ  طريقة تلقّي 
مــعــرضــهــم  وقــــــف   World Press Photo
فــي بــيــروت، هــو نتيجة «الــحــمــلــة (الــتــي) 
قادتها وسائل إعلاميّة قريبة من «حزب 

ثقافة وناس    ميديا20

وقفة

بيار أبي صعب

نــقــلــت «وكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس» نــبــأ إغـــلاق 
برس  «وورلـــد  لمعرض  البيروتيّة  المحطّة 
فوتو» قبل أوانــهــا، وأخــذتــه عنها حرفيّاً 
صحف ومواقع مختلفة، بينها «الحياة» 
السعوديّة، من دون أدنى مسافة نقديّة. لا 
بدّ طبعاً من تسليط الضوء على الحدث، 
وتـــنـــاول الأســـبـــاب الــتــي أدّت إلـــى إســـدال 
الــســتــار المــبــكّــر عــلــى مــعــرض عــالمــي مــهــمّ، 
يــضــمّ أعـــمـــالاً لافــتــة لــعــشــرات المــصــوّريــن 
من العالم، وتقف وراءه منظّمة هولنديّة 
طريقة  لكن  احــتــرام.  كــل  مبدئيّاً  تستحق 
تثير  للموضوع  المــذكــورة  الوكالة  تــنــاول 
بعض الاستغراب. سبب الإغــلاق المباغت 
بين  إسرائيلي  مــصــوّر  وجـــود  للمعرض، 

أوردت أنّ المعرض أُغلق 
بسبب حملة قادتها 

وسائل إعلاميّة قريبة 
 «Iمن «حزب ا

المـــشـــاركـــين، طــلــبــت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيّــة 
ســـحـــب أعــــمــــالــــه، كـــمـــا يــقــتــضــي الـــقـــانـــون 
اللبناني (بيان الأمن العام على موقعنا)، 
على أثر احتجاجات شعبيّة نقلها الإعلام، 
بما في ذلك مقالة منشورة في «الأخبار» 
 /٢٠ أحــمــد محسن،  الزميل  مقالة  (راجـــع 
الــهــولــنــديــون،  المــنــظّــمــون  أمـــا   .(٢٠١١  /٥
فـــفـــضّـــلـــوا الانــــســــحــــاب الــــكــــامــــل لــحــمــايــة 
مــعــرضــهــم مــــن أي تــــدخّــــل. وهـــــو مــوقــف 
يــســتــحــقّ الــتــحــيّــة بــالمــطــلــق، إذا وضــعــنــا 
جانباً أنّ المشارك ـــــ مهما كان أداؤه الفنّي، 
بالقول،  بقوّة، وبالفعل لا  يتبرأ  أن  وإلــى 
ـــــ سكينه مــغــروزة في  مــن جــرائــم دولــتــه 

خاصرة جمهوره العربي المفترض.
لكنّ مــحــرّر(ة) الـــــAFP، يــرى/ تــرى الأمــور 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة قـــلـــيـــلاً. حــســب الــفــقــرة 

الـــلـــه»، عــلــى خــلــفــيّــة وجــــود صـــور لمــصــوّر 
إســرائــيــلــي». الــخــبــر إذاً، لــم يــعــد مشاركة 
مــــصــــوّر إســـرائـــيـــلـــي بــنــحــو طــبــيــعــي فــي 
معرض تستضيفه «أســـواق بــيــروت»، بل 
الاعتداء الذي قام به محور الشرّ على هذه 
آخــر،  بمعنى  الــراقــيــة.  الثقافيّة  التظاهرة 
إن الـــذيـــن انــزعــجــوا مـــن مــشــاركــة مــصــوّر 
إســرائــيــلــي فـــي مـــعـــرض لــبــنــانــي، لــيــســوا 
سوى جهة فئويّة ـــ ظلاميّة ـــ معادية للفنّ 
والإبداع والحريّة... أما الأكثريّة الساحقة 
أشكال  كل  فمنفتحة على  اللبنانيين،  من 
التعبير، من دون اعتبارات «أيديولوجيّة» 
و«انعزاليّة» مسبقة. ولسان حالها يقول: 

أهلاً بإسرائيل في قلب بيروت!
بــمــعــزل عــن خــلــفــيّــة خــبــر الــــــAFP ـــــــ تــســرّع 
مـــهـــنـــي؟ حــــيــــاديّــــة ســـــاذجـــــة؟ دس فــئــوي 

رخــيــص؟ أجــنــدة تطبيعيّة صــريــحــة؟ من 
الواضح أن خطاباً كاملاً لحسن نصر الله 
لــم يــكــف لإقــنــاع مـــحـــرّر(تــــ)ه، باستقلاليّة 
مــع مبادئها  التي لا تتناقض  «الأخــبــار» 
الأســـاســـيّـــة، وأوّلــــهــــا خــيــار المــمــانــعــة. من 
أبـــســـط واجـــبـــاتـــنـــا، وخـــصـــوصـــاً فـــي هــذه 
المــــرحــــلــــة، تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى كــــــلّ مــا 
يــخــدم مــشــروع الــتــطــبــيــع الــثــقــافــي. وهــذا 
لا يــتــنــاقــض مـــع أنــنــا مـــن أشــــرس المــنــابــر 
الإعــلامــيّــة فــي مــواجــهــة الــرقــابــة، والــدفــاع 
عن حريّة التعبير. لكن التعاطي مع ثقافة 
«الاحـــــتـــــلال» يـــحـــتـــاج إلـــــى حـــــدّ أدنــــــى مــن 
أن  قبل  النقدي،  والتأطير  والوعي  الحذر 
نــقــرّر طرحها على الــســاحــة الــعــامــة، على 
أن يـــكـــون ذلــــك فـــي ظـــــروف خـــاصـــة تبقى 

الاستثناء لا القاعدة.

نجوم

محمد عبد الرحمن

«سمية الخشاب أول فنانة شابة تعترف 
بأنها تخطت الأربعين». كان هذا التعليق 
واحـــداً مــن بــين تعليقات عــديــدة واجهت 
شائعة ترشّح الممثلة المصرية لانتخابات 
المصرية خرجت  الفنانة  المقبلة.  الرئاسة 
ســريــعــاً لــتــنــفــي نــيــتــهــا الــتــفــكــيــر فـــي هــذا 
الفنية.  لمشاريعها  تفرّغها  وتؤكّد  الأمــر، 
وقد تكون الخشاب النجمة الوحيدة التي 
تصوّر عملين دراميين دفعةً واحــدةً بعد 
الثورة، هما «وادي الملوك» و«كيد النسا». 
نــقــلاً عــن حساب  الشائعات  انــتــشــار  لكن 
مــزيــف لــلــفــنــانــة عــلــى «تـــويـــتـــر» أدى إلــى 
طوفان من ردود الفعل الحادة من جهة، 
والــكــومــيــديــة مــن جــهــة أخــــرى. هــنــاك من 
بالكامل.  بريقها  فقدت  الخشاب  أنّ  رأى 
وهــــو الــبــريــق الــــذي بــــدأ يــخــفــت تــدريــجــاً 
فـــــي الــــعــــامــــين الأخـــــيـــــريـــــن، وخـــصـــوصـــاً 
المــخــرج خالد  الــفــنــي عــن  بــعــد انفصالها 
أي حضور  تحقيق  في  وفشلها  يوسف، 
فــي الـــدرامـــا الــرمــضــانــيــة بــعــدمــا صمّمت 
في  المطلقة  البطولة  تجربة  خــوض  على 

مسلسل «حدف بحر». ثم حاولت التوجّه 
إلـــى الــغــنــاء تــــارة، وإلــــى تصميم الأزيــــاء 
طوراً. مع ذلك، لم تحقّق أي إنجاز يتذكّره 
بــهــا الـــنـــاس. مـــن هــنــا جــــاءت الاســتــمــاتــة 
لــــلــــعــــودة إلــــــى الأضـــــــــــواء، وإن كــــــان ذلـــك 
للانتخابات  الــتــرشــح  خبر  تسريب  عبر 
الرئاسية، ثم نفيه بعد ذلك إذا لزم الأمر. 
أصــــحــــاب هـــــذا الـــــــرأي يــــؤكــــدون أنّ هـــذه 
النوعية من الشائعات لا تغضب الفنان؛ 
لأنـــهـــا تــســهــم فـــي انـــتـــشـــاره إعـــلامـــيـــاً من 
دون أن يكون له يد مباشرة في ذلك. لكن 
الخشاب  أكـــدت  للخبر،  الــســريــع  بنفيها 

أنـــهـــا لا تـــنـــوي اســـتـــغـــلال الــشــائــعــة لمــدة 
أطــول. مع ذلك، لم تستطع ردّ التعليقات 
«فايسبوك»  على  انطلقت  التي  الساخرة 
و«تويتر»، مثل اعــتــزام غــادة عبد الــرازق 
تـــأســـيـــس حـــــزب مــــعــــارض فــــي حـــــال فـــوز 
الــــخــــشــــاب بــــالــــرئــــاســــة، فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 
الـــخـــلاف الــشــخــصــي والــفــنــي المــعــلــن بين 
الــنــجــمــتــين. وهــــنــــاك مــــن حـــكـــى عــــن مــنــع 
مشاهد  فيها  أدت  التي  الأفـــلام  الخشاب 
جــريــئــة، لأنـــه لا يــصــح أن يـــرى الجمهور 
رئــيــســة الــجــمــهــوريــة فــي لــقــطــات حميمة 
كثيرون  واستعاد  السينما.  شاشة  على 

أفــــلام الــخــشــاب ومــســلــســلاتــهــا الــشــهــيــرة 
عــــنــــد الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى خــــبــــر تـــرشـــحـــهـــا، 
واخـــتـــرعـــوا ســـيـــنـــاريـــوات مــفــتــرضــة بين 
«الرئيسة» والشعب. مثلاً، عندما يسألها 
الشعب عــن زيـــادة الأجـــور، ستجيب بأن 
ذلك سيحدث «حين ميسرة». وإن تأخرت 
عن موعد رئاسي، فلأنّ لديها «رانديفو». 
وستسكن رئيسة الجمهورية في «عمارة 
قـــراراتـــهـــا  أول  يـــعـــقـــوبـــيـــان»، وســـيـــكـــون 
تــطــهــيــر مــصــر مـــن «حـــدائـــق الــشــيــطــان». 
كذلك ستمنع تعدد الزوجات كي لا تتكرر 

«عائلة الحاج متولي».

ليطمئن 
المصريون... 

سمية الخشاب 
لن تحكمهم

 Yّعادي Yر ا\سرائيلي ليس ضيف عذر^ AFP... المصوِّ

الفشل الجماهيري لمسلسل «حدف بحر» 
لم يجبر سمية الخشاب على الغياب عن 
شاشة رمضان في العام الماضي فحسب، 
الجماعية  البطولات  إلــى  أعــادهــا  بل 
 واحدة. 

ً
مجدداً من خلال مسلسلين دفعة

في  تشارك  الذي  النسا»  «كيد  هو  الأول 
بطولته فيفي عبده (الصورة). والأخيرة 
أعلن مع  ستتصدر تترات المسلسل كما 
أسابيع  قبل  بدأ  الــذي  التصوير  بداية 
الملوك»  «وادي  هو  والثاني  الثورة.  من 
بمشاركة صابرين، الذي تواصل الخشاب 
بقي  ما  تكمل  أن  على  حالياً،  تصويره 
لها من مشاهد في المسلسل الأول خلال 

الشهر المقبل. 

بطولات 
جماعية 

ريموت كونترول

بحثاً عن دوار اللؤلؤة 
«lbc الفضائيّة»      < ٢١:٣٠

يــنــاقــش «مــبــاشــر مـــع مـــرســـال غــانــم» 
ملف البحرين مع رئيس هيئة شؤون 
الإعــــــلام فـــــواز بـــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة، 
الاجتماعية  التنمية  لــوزيــر  ومــداخــلــة 
فاطمة  الصحة  وزيــر  بأعمال  والــقــائــم 
الــبــلــوشــي. ويــفــتــح بــــاب الـــتـــواصـــل مع 
المــشــاهــديــن مـــع تــقــاريــر مــيــدانــيّــة من 

البحرين. 

ليلة اختُطفت سوزان
٢٣:٠٠ >       «mbc»

السعودي حسن عسيري  الممثل  يطلّ 
والمــمــثــلــة الــســوريــة ســــوزان نــجــم الــديــن 
(الصورة) في «لو» مع أروى. يتقمصان 
شــخــصــيــتــين خــيــالــيــتــين، ثــــم يــتــحــدث 
عسيري عن تهديدات تلقاها، وتكشف 
سوزان عن محاولة اختطافها وعلاقتها 
بجمانة مراد، وعن منعها من المشاركة 

في «مهرجان وهران السينمائي».

وليد ضائع بين الشام وبيروت  
٢١:٣٠ >       «mtv»

«بموضوعية»،  في  عبود  وليد  يعرض 
تطورات المنطقة عامة ودمشق خاصة، 
رئيس  نائب  مــع  لبنان،  على  وتأثيرها 
حزب «الكتائب» سجعان قزي، والرئيس 
ـــــســـــوري الـــقـــومـــي  ـــلـــحـــزب ال الــــســــابــــق ل
الاجتماعي جبران عريجي (الصورة)، 
ومن دمشق عضو حزب البعث عمران 

الزعبي، ومحلل من واشنطن.

خدني وديني عا «تاء مربوطة»
«المستقبل»       < ٢١:٤٥ 

يــــخــــصــــص زافــــــــــــين حــــلــــقــــة «ســـــيـــــرة 
لبنانيّين  مـــــدارس  لـــطـــلاّب  وانــفــتــحــت» 
تميّزوا في برمجة الرجال الآليين، قبيل 
لبنان في  لتمثيل  إلــى هولندا  سفرهم 
التعليمي.  للروبوت  الأوروبــيــة  البطولة 
ويـــتـــوقـــف عــنــد الــتــغــيــيــر الـــــذي شــهــده 
إقفال مقهى  إثــر  الحمرا أخيراً  شــارع 

«تاء مربوطة».

مصر أرض... الثورة
٢٠:٣٠ >       «nbn»

يــســتــقــبــل بــــرنــــامــــج «ثــــــــــورات عــربــيــة 
أيــمــن نور  ٢٠١١»، المــعــارض المــصــري 
(الصورة) الذي سيتحدث عن تجربته 
تحت نظام حسني مبارك ونظرته إلى 
مصر بعد «ثــورة ٢٥ يناير». وتتطرق 
مــهــى شــمــس الـــديـــن مـــع ضــيــفــهــا إلــى 
الكنانة  أرض  تعيشها  التي  الأوضـــاع 

حاليّاً.

للعمل شمّر زند الأمل؟ 
«أبو ظبي الأولى»       < ٢٠:٠٠ 

يــتــنــاول بــرنــامــج «خـــطـــوة» مـــع خليفة 
ــــفــــرد  الــــــســــــويــــــدي مــــــوضــــــوع عــــمــــل ال
التي  والاجتماعية  النفسية  والضغوط 
يــواجــهــهــا فـــي الـــعـــمـــل. ويـــضـــيء على 
المهنية للإنسان، وكيفية  الحياة  أهمية 
اختيار الوظيفة المناسبة، وكيف يوازن 
وحياته  المهنية  نجاحاته  بــين  المــوظــف 

الخاصة.

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨
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حريات

ياسين عدنان على «مشارف» الربيع المغربي

الرباط ــ محمد الخضيري

«مــشــارف»  للمغرب  لــم يعد  أيـــام،  منذ 
يُطل به على الثقافة المغربية والعربية. 
الــتــلــفــزيــون  فــــي  الأولـــــــى  الـــقـــنـــاة  إدارة 
المــغــربــي، قــــررت وقـــف الــبــرنــامــج الــذي 
من  شهر  قبل  الخامسة  شمعته  أطــفــأ 
البرنامج  أنّ  العلم  مع  تبرير.  أي  دون 
الذي يعرض كل أربعاء، حظي بنجاح 
بفضل  المغربية  الثقافية  الــســاحــة  فــي 
حـــلـــقـــاتـــه الــــتــــي جـــمـــعـــت وجـــــوهـــــاً مــن 
مــخــتــلــف المـــرجـــعـــيـــات والــحــســاســيــات 
مغربياً وعربياً. «مشارف» الذي يعدّه 
ويقدّمه الشاعر والزميل ياسين عدنان 
بــــث أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ حـــلـــقـــة، اســتــقــبــلــت 
مــثــقــفــين مـــغـــاربـــة وعـــربـــاً مـــن مــشــارب 
مختلفة، بدءاً بالشعراء الشباب الذين 
جــاؤوا مع موجة الكتابة الإلكترونية، 
وصولاً إلى شعراء الستينيات، إضافةً 
إلـــــى اســتــضــافــتــه روائــــيــــين وبــاحــثــين 
وفـــــنـــــانـــــين وصــــحــــافــــيــــين. الــــبــــرنــــامــــج 
بـــارزة بينها  انفتح أيضاً على أســمــاء 
أدونــيــس، والطاهر بــن جــلــون، وأحمد 
والطاهر  نجم، وسعدي يوسف،  فــؤاد 
وطار، وعباس بيضون، وقارب أسئلة 
كالمكونين  المغربية  الثقافة  فــي  مهمة 
اليهودي والأمازيغي بلغة تجمع بين 

العمق الثقافي وبساطة الأسئلة. 
ــــــــــذي اعــــتــــصــــم بــه  وســــــــط الــــصــــمــــت ال
الــتــلــفــزيــون المــغــربــي، رأى مــقــربــون من 
التي أفاضت  القطرة  أنّ  ياسين عدنان 

أثارت سلسلة حلقات كانت 
ستتناول «حركة ٢٠ فبراير» 

حفيظة القائمين على 
التلفزيون الرسمي، فأصدروا 
قراراً بإلغاء البرنامج الثقافي 

الذي دخل عامه الخامس، 
مستقطباً مختلف شرائح 

المجتمع المغربي

أصدر «اتحاد كتاب 
المغرب» و«بيت الشعر» 
بيانات تندّد بإلغاء البرنامج

Zoom

حازم سليمان

بــنــيّــة طــيّــبــة، يـــحـــقّ لــنــا الـــتـــســـاؤل عن 
الــجــديــد الــــذي قـــدّمـــه غــســان بـــن جـــدّو 
خـــــلال إطـــلالـــتـــه عـــلـــى قـــنـــاة «الـــدنـــيـــا» 
الــــســــوريــــة يـــــوم الـــخـــمـــيـــس؟ وبـــالـــنـــيّـــة 
الإضــافــة  عــن  الــتــســاؤل  يمكن  نفسها، 
الـــتـــي قـــدّمـــهـــا المــــديــــر الـــســـابـــق لمــكــتــب 
السوريين  أمــام  «الجزيرة» في بيروت 
وتـــحـــديـــداً فـــي الـــشـــأن الـــداخـــلـــي؟ هــذه 
التساؤلات ليست محاولة للتقليل من 
شـــأن إعــلامــي مــحــتــرم بــقــدر مــا تحمل 
السوري  بالإعلام  تتعلّق  استفسارات 
الذي يعمل وفق المقولة الشعبية «كلام 

الغريب زبيب».
الــــحــــوار الــــــذي خــصــصــت لــــه مــســاحــة 
بــن  لأنّ  الآلاف  مـــئـــات  تـــابـــعـــه  كـــبـــيـــرة 
اليوم بطلاً سورياً بسبب  جــدو صــار 
اســتــقــالــتــه مـــن الـــقـــنـــاة الــقــطــريــة الــتــي 
صـــــــارت دلــــيــــلاً دامــــغــــاً عـــلـــى «غـــرفـــهـــا 
الــــســــوداء والأجـــــنـــــدات» الـــتـــي تــرعــاهــا 
بــعــدمــا كــانــت إلــــى أمــــد قــريــب أيــقــونــة 
السوريين. أما مكمن الحيرة فهو: لماذا 
يتقبّل الإعـــلام الــســوري كــلامــاً مــن بن 
جـــدو عــن حــق الــســوريــين فــي الــحــريــة، 
والــــتــــظــــاهــــر، والــــــكــــــرامــــــة، والمـــطـــالـــبـــة 
بــــحــــقــــوقــــهــــم الإنـــــســـــانـــــيـــــة الـــبـــســـيـــطـــة 
ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، ويــرفــضــه مـــن أي 
مــعــارض وطــنــي ســـوري؟ مـــاذا لــو كان 
هذا اللقاء مع ميشيل كيلو، أو عارف 
دليلة، أو لؤي حسن، أو برهان غليون، 

الــــكــــأس هــــي حــلــقــة كـــانـــت تــســتــضــيــف 
إدريـــــــــس بـــنـــســـعـــيـــد. عــــالــــم الاجـــتـــمـــاع 
المغربي كان سيتحدّث عن الحراك الذي 
تعيشه المغرب اليوم مع دينامية حركة 
«٢٠ فبراير». ويبدو أنّ موضوع الحلقة 
الـــتـــي تــــنــــدرج ضـــمـــن ســلــســلــة حــلــقــات 
كـــــان ســيــطــرحــهــا عــــدنــــان تـــحـــت بــنــط 
السوسيوليوجيا»،  «بلاغ  عريض هو 
أزعجت المسؤولين في القناة الرسمية، 
خـــصـــوصـــاً أنــــهــــم تــــلــــكــــأوا فـــــي الآونــــــة 
الأخــــــيــــــرة فـــــي بـــــث حــــلــــقــــات عـــــــدة مــن 
«مــشــارف». وقــد جــاء فــي بــلاغ حلقات 
الــســوســيــولــوجــيــا «وعـــيـــاً مـــن بــرنــامــج 
«مشارف» بحاجة الممارسة السياسية 
فـــي المـــغـــرب إلــــى المــعــرفــة الاجــتــمــاعــيــة 

الحراك  مواكبة  البرنامج  يــحــاول   (...)
الذي تعيشه المغرب اليوم مع دينامية 
لعلماء  الــكــلــمــة  بــإعــطــاء  فــبــرايــر»   ٢٠»

الاجتماع في هذا النقاش». 

كـــان  الـــبـــرنـــامـــج  إلــــغــــاء  أنّ  يـــبـــدو  إذاً، 
بــســبــب الــحــلــقــات الــتــي تــنــاقــش حركة 
أنّــه  آخــــرون  رأى  بينما  فــبــرايــر»،   ٢٠»
نـــتـــيـــجـــة حـــتـــمـــيـــة لــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق 
المفكر  حلقة  منع  بعد  الــبــرنــامــج  على 
الإســــــلامــــــي جــــمــــال الـــبـــنـــا ســـابـــقـــاً ثــم 
تـــأجـــيـــل حـــلـــقـــة الـــصـــحـــافـــي المـــغـــربـــي 
«الــجــزيــرة» في  العلمي مراسل  محمد 
واشـــنـــطـــن. مــســلــســل الــتــضــيــيــق عــلــى 
الـــبـــرنـــامـــج اســـتـــمـــر أيــــضــــاً مــــن خـــلال 
تغيير ساعة بثه، فبعدما كان يُعرض 
(بتوقيت  ليلاً  والنصف  العاشرة  فــي 
المــغــرب)، تــأجّــل إلــى مــا بعد منتصف 
الليل في الكثير من المرات خلال السنة 
الأخــيــرة، قبل أن يــقــرر الــرئــيــس المدير 
«الـــشـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلإذاعـــة  الــــعــــام لــــ
والـــتـــلـــفـــزة» فــيــصــل الـــعـــرايـــشـــي إلــغــاء 

«مشارف» برمّته. 
المثقفين  أثـــارت حفيظة  الــخــطــوة  هــذه 
المــــغــــاربــــة عـــلـــى اخــــتــــلاف مـــشـــاربـــهـــم. 
«اتحاد كتاب المغرب» و«بيت الشعر» 
البرنامج  منع  يدينان  بيانين  أصـــدرا 
الــثــقــافــي. وقـــد جـــاء فــي بــيــان الاتــحــاد 
بالتعجيل  المــعــنــيــة  الــجــهــات  «نــطــالــب 
برفع اليد عن برنامج «مشارف» الذي 
أصبح مكسباً يعتزّ به إعلامنا المرئي، 
وتــفــخــر بـــه الــطــبــقــة المــثــقــفــة». وأبــــدى 
«بـــيـــت الـــشـــعـــر» اســــتــــيــــاءه مــــن إلـــغـــاء 
ـــه «نــحــت  الـــبـــرنـــامـــج واصـــفـــاً إيـــــاه بـــأنّ
الثقافي  حضوراً مضيئاً في مشهدنا 
والإعلامي، مستحضراً كثيراً من رموز 
الثقافة المغربية والعربية والإنسانية، 
ومـــــــحـــــــاوراً مـــخـــتـــلـــف الـــحـــســـاســـيـــات 
أهم  الثقافية، ما جعله أحد  والأجيال 

برامج الثقافة».
والــقــاص  الصحافي  مــن جــانــبــه، كتب 
المغربي سعيد منتسب على صفحته 
عــلــى «فــايــســبــوك»: «الــعــرايــشــي يعلن 
وفــــــــــاة بـــــرنـــــامـــــج «مـــــــــشـــــــــارف». لــيــس 
المطلوب أن نمشي في الجنازة ونعدد 
الاكتفاء  المطلوب  ليس  الفقيد.  مناقب 
بــــالــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى بــــيــــانــــات الـــشـــجـــب 
والتنديد. المطلوب أكثر من ذلــك. هذه 
دعوة إلى التفكير الجماعي في أشكال 
الحاكمة)   (الطبقة  «المــخــزن»  مــقــاومــة 

الإعلامي».

الفنانة السورية رغدة  ◄ فيما امتنعت 
الشعبية  الاحتجاجات  التعليق على  عن 
التي يشهدها بلدها، نقل مقرّبون منها 
الإدلاء  من  تحذّرها  تهديدات  تلقّت  أنّها 
بــأي تصريح فــي هــذا الــصــدد. مــن جهة 
أخرى، ستقف تميمة ابنة الممثلة السورية 
أمام الكاميرا في مسلسل جديد يعدّ له 
حالياً، وستؤدي أيضاً دور ابنة رغدة في 

أحداث العمل.

◄ شهدت حلقة أول من أمس من برنامج 
ــتــحــريــر»  «فــــي المــــيــــدان» عــلــى قـــنـــاة «ال
محمود سعد  الإعــلامــي  هجوماً شنّه 
والمـــــطـــــرب عـــلـــي الـــحـــجـــار عـــلـــى الـــفـــنـــان 
السوري دريد لحام بسبب تصريحاته 
الأخيرة بأنّ مهمة الجيش السوري حفظ 
الأمن لا محاربة اسرائيل. وأبدى الحجار 
المــعــروف  الكبير  الــفــنــان  لمــوقــف  دهشته 

بمواقفه الوطنية والقومية.

◄ أشار الفنان المصري شريف منير 
إلى أنّه لم يهاجم «ثورة ٢٥ يناير»، لكنّه 
يــرفــض إهـــانـــة حــســنــي مـــبـــارك. ونقلت 
مصادر إعلامية عن منير قوله: «أنا مع 
لكني كنت  قيامها،  ومــع  الــثــورة  أهـــداف 

ضد إهانة الرئيس لأنه رمز لمصر».

ـــــى، كــشــفــت حــنــان تــرك  ◄ لــلــمــرة الأول
(الـــــصـــــورة) ســبــب ارتـــدائـــهـــا الــحــجــاب، 
مــوضــحــة أنّ الــفــضــل يــعــود إلـــى الــداعــيــة 
إلــى عمرو  الــشــاب مصطفى حسني، لا 
خالد. ونقلت مجلة «أخبار النجوم» عن 
بالاهتمام  «بــدأت  قولها:  المصرية  الممثلة 
بــالأمــور الــديــنــيــة قــبــل ســبــع ســنــوات من 
ارتـــــداء الـــحـــجـــاب». وأضـــافـــت: «فـــي أحــد 
الأيـــــام، كــنــت فـــي إحــــدى نـــــدوات الــداعــيــة 

الإســـــلامـــــي مـــصـــطـــفـــى حـــســـنـــي وكـــــان 
موضوع الندوة عن الأمانة في الإسلام. 
وارتديت الحجاب أثناء الندوة التي أقيمت 

في منزل إحدى صديقاتي».

◄ وفـــــي تـــصـــريـــح لمـــوقـــع «بـــوســـطـــة»، 
قــــال الـــفـــنـــان الــــســــوري فـــــادي صبيح 
إلـــى الأمــن  الــســوري يــحــتــاج  إن المجتمع 
والاستقرار، مشيراً إلى أنّ البلد «يعيش 
الآن فترة نقاهة من هؤلاء المخربين الذين 
كالمرض،  مجتمعنا  في  التغلغل  حاولوا 
ذاتية من  بمناعة  لكنه سيقضي عليهم 

أبناء الوطن الحقيقيين».

الأحــاديــث حــول حياته  انتشار  بعد   ◄
ـــــوكـــــه الــــشــــخــــصــــي فـــــــي «ســـــتـــــار  وســـــل
أكـــاديـــمـــي»، قـــرر المــصــري كــريــم كامل 
الانسحاب من الأكاديمية مساء الجمعة 

ومقاضاة القائمين عليه. 

◄بعد استبعادها من مسلسل «شارع 
مــروى  اللبنانية  الــعــزيــز»، أصـــدرت  عبد 
ــهــا تــعــرضــت لمــؤامــرة  بــيــانــاً قــالــت فــيــه إنّ
العمل وعلا غانم بغية خطف  من منتج 
تعاقدت  إنّها  وقالت  منها.  البطولة  دور 
مــنــذ أشــهــر عــلــى لــعــب دور الــبــطــولــة في 
المـــســـلـــســـل، فــيــمــا تـــعـــاقـــدت غـــانـــم عــلــى 
فوجئت  أنّــهــا  وأضــافــت  الثانية.  البطولة 
بــاســتــبــعــادهــا مـــن الــعــمــل وإعــــطــــاء علا 

البطولة من دون علمها. 

◄ أجّـــل نـــور الــشــريــف كــل ارتــبــاطــاتــه 
الــفــنــيــة بــعــدمــا قــــرّر الــتــفــرغ لــعــلاج ابنته 
سارة التي سافر معها إلى لندن للعلاج. 
ومـــن المـــقـــرر أنّ يــمــكــث المــمــثــل المــصــري 
شــهــريــن فـــي عــاصــمــة الـــضـــبـــاب. وكـــان 
الشريف قد سافر مع ابنته العام الماضي 
مسلسل  تصوير  أوقـــف  بعدما  للعلاج 

«الدالي».

كانوا سيقولون  أو سمير عطية؟ هل 
عـــكـــس مــــا قـــالـــه بــــن جــــــدو؟ ألـــــم يــنــبــت 
الشعر على ألسنة هؤلاء وهم يدعون 
السلطة إلـــى ســحــب الــبــســاط مــن أمــام 
الــبــدء  أي مــؤامــرة محتملة، مــن خـــلال 
الفعلي بالإصلاح وفق جــداول زمنية 

محددة؟ 
يـــمـــكـــن الإعــــــــــلام الــــــســــــوري الإصـــــغـــــاء 
لـــبن جــــدو حـــين يــقــول إنّ بــــؤر الــتــوتــر 
والـــتـــشـــدد فـــي ســـوريـــا يــشــكّــل نتيجة 
طبيعية للفساد وفشل الدولة في نشر 
الحقيقي،  والتعليم  والثقافة  المعرفة 
لـــكـــنّـــه ســــرعــــان مــــا يــــخــــوّن ويـــنـــبـــذ أي 
ســـــوري يـــقـــول ذلـــــك! يـــبـــدو أنّ الإعــــلام 
الرسمي يفضل الإنكار على الاعتراف 
بالخطأ، لأنّ الخطأ يطال البنية العامة 

مــــن أســــاســــهــــا. كـــذلـــك فــــــإنّ الاعــــتــــراف 
بصدقيّة النقد الهادئ والمــوزون الذي 
تورده الشخصيات المعارضة النزيهة، 
الشخصيات  تلك  يــحــوّل  أن  مــن شأنه 
إلـــــى أبــــطــــال فــــي نـــظـــر الــــســــوريــــين، مــا 

غير  مستقبلية  نــتــائــج  عــلــيــه  يــتــرتــب 
مستحبّة. 

الــلــقــاء مــع بن  مــن المستبعد أن يــكــون 
جــدو قد بــدا مرضياً من وجهة النظر 
المـــعـــهـــودة جعلته  لــبــاقــتــه  الـــرســـمـــيّـــة. 
بعيداً عن الصراخ والتشهير والحديث 
المكرور عن المؤامرة على طريقة العديد 
مــمــن يــخــرجــون عــلــيــنــا مـــن الــشــاشــات 
هــذه الأيـــام. حــافــظ الإعــلامــي المــعــروف 
والــــدمــــث عــلــى مــوقــفــه الـــثـــابـــت مـــن أنّ 
«الجزيرة» تمثل  استقالته من محطة 
العربي  موقفاً عاماً مــن راهــن الإعـــلام 
الــــــذي يـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــكـــثـــيـــر مــن 
الحقائق، ومن بينها الإعــلام السوري 

بطبيعة الحال. 
لذا، آن الأوان للإعلام السوري أن ينزل 
إلــــى الــــشــــارع لــتــلــمّــس أوجــــــاع الــنــاس 
ويـــعـــبّـــر عــــن حــقــوقــهــم الـــتـــي يــصــفــهــا 
بـــالمـــشـــروعـــة. ويــــا لــيــتــه يــفــتــح مــلــفــات 
الفساد، والأخطاء الأمنية التي تحدّث 
عــنــهــا الـــرئـــيـــس الـــــســـــوري شــخــصــيــاً، 
ويـــــروي لــنــا قــصــة المــقــبــرة الــجــمــاعــيــة 
ـــهـــا مــلــفــقــة، ثم  الـــتـــي أنـــكـــرهـــا وقـــــال إنّ
ســــرعــــان مــــا وصـــلـــه الــــــرد قـــاســـيـــاً مــن 
الـــرئـــيـــس شــخــصــيــاً عـــنـــدمـــا اســتــقــبــل 
أهــل القتلى. وفــقــط، لــو يخفّف مــن كل 
هذا النكران والتطبيل والتزمير. حين 
يحارب الإعلام بسيف الناس المتعبين، 
ويرفعه في وجه الظلم... وقتها يصبح 
دون  من  نتحدّث،  أن  بوسعنا جميعاً 

تردّد، عن «إعلام وطني».

 غسان بن جدّو... صوت الذين لا مكان لهم؟

متى يحتضن ا\علام 
الرسمي الحوار الوطني 
الذي دعا إليه الرئيس؟

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨
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عيني  من  النوم  أطــار  بالطائرة،  أثناء عودتي 
الجزءُ الأول من حديث الأستاذ محمد حسنين 
إدارة  مجلس  رئــيــس  الــســبــاعــي،  للبيب  هيكل 
اكتملت  الــحــوار حتى  بقية  وانتظرت  الأهـــرام، 

حلقاته.
قــــرأت لــهــيــكــل طـــويـــلاً وكــثــيــراً، وقــابــلــتــه مــــراراً، 
وحاورته طويلاً، وأستطيع أن أقول: إن الأستاذ 
يــرى أن الأبــطــال هــم الــذيــن يصنعون التاريخ، 
وهــــــذه مــــدرســــة تـــاريـــخـــيـــة مـــحـــتـــرمـــة، ولــعــلــهــا 
الإمبراطورية  تاريخ  درســت  فعندما  السائدة. 
الـــرومـــانـــيـــة، كــــان المــــؤرخــــون يـــســـردون تــاريــخ 
الأبــاطــرة، وكذلك فعل المــؤرخــون المسلمون في 
تاريخ الخلفاء، حتى الدولة العلّية العثمانية، 
ومارسه هيكل في تأريخه للثورة المصرية عام 
الناصر، وحرب  عبد  تاريخ  فكانت هي   ،١٩٥٢

أكتوبر هي تاريخ السادات.
ـــــ  ـــــ ولــعــلــي أغــضــبــه مــجــدداً  وســيــظــل الأســتــاذ 
أسير الماضي الذي كان من صانعيه، والحاضر 
الـــذي يــريــد أن يــشــارك فــي صــنــعــه، والمستقبل 
الـــــذي يــمــثــل لـــه بـــاســـتـــمـــرار الـــهـــاجـــس الأكـــبـــر، 
خــاً، لا يطمئن إلــى روايــتــه  أســيــر الــتــاريــخ مــؤرِّ
الـــكـــثـــيـــرون، لأنـــــه مــــشــــارك بـــاســـتـــمـــرار، ولــيــس 

مراقباً عن بُعد، أو مؤرخاً محايداً.
لا يــــرى هــيــكــل الــــفــــارق الــضــخــم بـــين ثـــــورة ٢٥ 
يـــنـــايـــر الــــتــــي أطــــلــــق شــــرارتــــهــــا الــــشــــبــــاب مــن 
مختلف الــتــيــارات، وأعـــــدّوا لــهــا طـــويـــلاً، ليس 
اتــنــا في  فــقــط عــلــى «الــفــايــســبــوك»، بــل فــي لــقــاء
للتغيير» وخارجها،  الوطنية  «الجمعية  إطار 
ة  وشارك فيها الشعب بكل طوائفه وقواه الحيَّ
الذي رفض  الفاعلة، وحماها الجيش المصري 
إطــــلاق الـــرصـــاص عــلــى الــشــعــب الــــذي ســانــده 
في تجاوز محنة الهزيمة النكراء التي سببها 
والــقــيــادة  والــنــخــب  والإعــلامــيــون  السياسيون 

العامة عام ١٩٦٧. 
تحدث الأستاذ هيكل طويلاً ـــــ في أجزاء ثلاثة 
الجزء  ما يهمني منها هو  أمــور كثيرة،  ـــــ عن 
الثاني من الحوار، الذي تطرق فيه إلى اقتراح 
بجدول أعمال وطني لمرحلة انتقالية، وقد أعاد 
فيه مــا طرحه مــن قبل فــي حــوار مــع «المصري 
اليوم» قبل الثورة، وهو ما يعني ثبات الرؤية 
عــنــد الأســـتـــاذ رغـــم الـــثـــورة الــتــي فــاجــأتــه كما 

فاجأت الجميع.
الاقــتــراح يتضمن إجــابــات عن أسئلة، وجــدول 
أعمال، واقتراحات تنفيذية. الأسئلة مطروحة 
من الجميع، وجدول الأعمال قد يختلف البعض 
فــي أولــويــاتــه، لكن الاقــتــراحــات التنفيذية هي 
الــتــي صــدمــت كــثــيــريــن، وأنــــا مــنــهــم، وهــــذا ما 
أمور  التعليق على  لغيري  تاركًا  أتناوله هنا، 
عـــديـــدة جـــــاءت فـــي الـــحـــوار الــطــويــل عـــن «ابـــن 

لادن» و«مبارك» والضربة الجوية و... إلخ.
يــتــضــمــن طـــــرح الأســــتــــاذ هــيــكــل الآتـــــــي: فــتــرة 
يُقام خلالها  الأقصى سنتان،  حَدّها  انتقالية، 
الـــدولـــة بسلطة  إدارة  يــتــولــى  نــظــام ســيــاســي 
وهذا  ديموقراطية.  بطريقة  المباشرة،  الشعب 
التطبيق  تأجيل  مباشرة:  غير  بطريقة  يعني 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي لمــــدة أقـــصـــاهـــا ســـنـــتـــان. لــذلــك، 
ـــم،  اعـــتـــرض هــيــكــل عــلــى الاســـتـــفـــتـــاء الـــــذي نُـــظِّ
البديل. وفي  نتائجه، ويطرح  يُلغي  أن  ويريد 

م لطرحه بأن: سبيل ذلك يُقَدِّ
١ـــــ الــثــورة بــلا قــيــادة مــوحــدة، ويــطــرح هــو أن 
يتولى الجيش القيادة، ويمثله في ذلك السيد 

المشير، لتولّي الرئاسة بدون تكليف شعبي.
بـــدون فــكــرة مــرشــدة، يعتمد عليها  الــثــورة  ٢ـــــ 
وينسى  ـــــ  جــامــعــة  فــكــرة  دون  أي  ـــــ  كمرجعية 
أن الــــفــــكــــرة الــــجــــامــــعــــة هـــــي إســـــقـــــاط الـــنـــظـــام 
الــديــكــتــاتــوري الــفــاســد، وإقــامــة نــظــام سياسي 

ديموقراطي حر.
نظامها،  تقيم وتصنع  أن  تقدر  لا  الــثــورة  ـــــ   ٣
ولا يرى أن الملايين ما زالت تخرج إلى الميادين 
الــواقــع،  أرض  فــي  وتحققها  قــراراتــهــا  لتصنع 

أملاً تحول حلماً، صار واقعاً.

٤ ـــــ الثورة عهدت إلى الجيش أن يصبح أميناً 
ـــــ وهذا  على الشرعية لاستكمال بقية المهمات 
حــق ـــــ لــكــن الــثــورة لــم تــطــلــب، ولـــن تــطــلــب، من 
الجيش أن يتخلى عن دوره الرئيسي لحماية 
البلاد، وحراسة الحدود، واكتفت منه بما هو 
يجب  الــتــي  الشعبية  الإرادة  حــمــايــة  مــطــلــوب، 
أن تــظــهــر لــلــعــيــان فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
والرئاسية، كما ظهرت للوجود، وتحققت في 

الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ورحــــبــــت الــــثــــورة الــشــعــبــيــة بــــإعــــلان المــجــلــس 
الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة بــأنــه ليس بــديــلاً من 
يتنكر  أن  «الأســتــاذ»  ويــريــد  الشعبية،  الإرادة 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة لــهــذا الــوعــد 
الذي قطعه على نفسه، وأن يتولى حكم البلاد 
بدلاً من إدارتها لحين تسليم السلطة للشعب 

ة ونزيهة. في انتخابات حرَّ
٥ ـــــــــــــ وأهــــم مـــا يــــراه الأســـتـــاذ مـــبـــررًا لاقــتــراحــه، 
ولم  عقالها.  من  المتراكمة  المشاكل  انطلاق  هو 
يــقــدم «الأســتــاذ» حــلاً لــهــذه المــشــاكــل، وتناسى 
أن اســـتـــعـــادة الــشــعــب لمـــؤســـســـات الــــدولــــة هو 
الطريق لتهدئة تلك المطالب، وأن تولي الشعب 
يــدرك  لــكــي  الحقيقي  الــضــمــان  هــو  لمسؤوليته 
وتنمية  الحقيقي،  والإنــتــاج  الــجــاد،  العمل  أن 
اللازمة  المــوارد  الطريق لتوفير  الاقتصاد، هي 

لتلبية كل المطالب.
ولا يـــــدرك «الأســـــتـــــاذ» أن الـــعـــالـــم لـــن يــتــعــامــل 
مـــع دولـــــة يــديــرهــا عــســكــر فـــي هــــذه الــلــحــظــات 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، وأنـــــــــــه ســــيــــتــــعــــامــــل مـــــــع دولـــــــة 
ينتجها  وحــدة وطنية  ديموقراطية، وحكومة 

وبــذل، وتضحية، وعناء. لا نريد رئيساً يعيد 
رئيساً يختاره  نريد  بل  الفراعنة،  إلينا سيرة 
ويعزله  بشفافية،  ويحاسبه  بــحــريــة،  الشعب 
نريد  الــطــريــق.  وضـــل  انــحــرف  إذا  ـــــ  أراد  إن  ـــــ 
برلماناً قوياً فاعلاً، فيه كفاءات تستطيع صنع 
السياسات، ووضع الخطط، وتوزيع الميزانية، 
وممارسة الرقابة على الحكومة. نريد حكومة 
وحــدة وطنية، تتألف من ائتلاف واســع، تضم 
كــــفــــاءات تــرشــحــهــا الـــقـــوى الــســيــاســيــة، تــديــر 
المــلــفــات الــشــائــكــة، داخــلــيــاً وخــارجــيــاً. تخضع 
والخارج  الــداخــل  مع  تتحاور  البرلمان،  لرقابة 
من أجل استتباب الأمــن، ودفــع عجلة الإنتاج، 
حقوق  وتضمن  الاقــتــصــادي،  النمو  وتحقيق 
الإنــــســــان، وتـــحـــافـــظ عــلــى اســـتـــقـــلال الــقــضــاء، 
الـــثـــورة المـــضـــادة بتفعيل  وتـــواجـــه مــــؤامــــرات 
الــــقــــانــــون وســــيــــادتــــه. نــــريــــد مــجــتــمــعــاً أهــلــيــاً 
الأهلية،  ومدنياً نشيطاً وفاعلاً، في جمعياته 
ومــنــظــمــاتــه الــحــقــوقــيــة المــســتــقــلــة، ونــقــابــاتــه 
العمالية والمهنية، واتحاداته الطلابية، ونوادي 
أعـــضـــاء تـــدريـــس جـــامـــعـــاتـــه، ومــــراكــــز الــبــحــث 
في  الإنتاجية،  طاقته  بكامل  ويعمل  العلمي، 
كل مؤسسات الصناعة والتجارة والخدمات.

يــفــتــرض «الأســــتــــاذ» أن هــنــاك غــيــابــاً لــلــدولــة، 
ويــنــســى أو يتناسى أن هــنــاك أطــرافــاً مــحــددة 
تــديــر الــدولــة الــتــي لــم تغب قــط: هــنــاك المجلس 

الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى أمرين: 
الأول: السلطة التشريعية في غياب البرلمان.

الــثــانــي: الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بـــديـــلاً لــلــرئــاســة. 
وهــنــاك حــكــومــة قــائــمــة، تــتــولــى تــحــت إشـــراف 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إدارة الشؤون 
الــيــومــيــة، وقـــد جـــاءت فــي معظمها مــن مــيــدان 

الثورة.
يــريــد «الأســتــاذ» تسمية المشير طــنــطــاوي بلا 
حـــرج رئــيــســاً لــلــدولــة. لا يــجــد الأســـتـــاذ حرجاً 
التي يريد  الدستورية  الأعــراف  في تجاوز كل 
ثــورتــه، فيعين بقرار  إليها في  الــعــودة  الشعب 
منه ـــــ أو اقتراح حتى الآن ـــــ القائد العام للقوات 
ناً، لم تعينه الثورة، ويريد  المسلحة رئيساً مُعَيَّ
«الأســـــتـــــاذ» تــعــيــيــنــه. المــشــيــر طـــنـــطـــاوي رجــل 
يــحــتــرم إرادة الــشــعــب، ويــديــر المــجــلــس الأعــلــى 
بديموقراطية، وزاهد في تولى الرئاسة، بينما 
يريد بعضنا صنع واقع جديد يرفضه الرجل 
نفسه. المهم أن «الأستاذ» هو الذي يسميه. هل 

يريد «ا4ستاذ» تسمية المشير 
بلا حرج رئيس: للدولة. هل 

هي عودة إلى الوراء، إلى 
التاريخ الذي كان يُسمّى فيه 
الرؤساء في غرف مغلقة؟

ائتلاف وطني واسع.
ولعلّ تقسيم الأدوار الذي حدث خلال الثورة، 
هو ما يجري الآن. فالشعب قام بثورته، وعليه 
أن يــتــولــى الــســلــطــة بــنــفــســه، والـــجـــيـــش حمى 
الــــثــــورة، ويــبــقــى أن يــتــولــى نــقــل الــســلــطــة إلــى 
الشعب بأمان، وفي نزاهة وشفافية، ولا سبيل 

إلا الانتخابات.

الــقــوى الــثــلاث الــتــي صنعت الــثــورة تستطيع 
الانتقال  تنجز  أن  الصريح  الــحــر  الــحــوار  عبر 
الآمــــن بــأقــل مـــشـــاكـــل... وهــــذا الـــحـــوار مــوجــود 

بالفعل، ومستمر، ويتفاعل.
ــــــــذي يــــطــــرحــــه الــــبــــعــــض فـــــي عــــدم  الإشــــــكــــــال ال
القوى  بعض  يخص  للانتخابات  الاســتــعــداد 
الــســيــاســيــة الــجــديــدة الــتــي تـــرى نــفــســهــا فقط 
كأنها هي وريثة الثورة، وتريد أن تحميها من 
قوى قائمة من قبل، بل تريد فرض وصايتها 
الــشــعــب يفقد ثقته  الــشــعــب، مــا سيجعل  عــلــى 

فيها مهما طال الزمن.
الـــحـــل مــــوجــــود... وهــــو أن تــتــآلــف تــلــك الــقــوى 
ورجالها  شبابها  وحديثها،  قديمها  جميعاً، 
وشيوخها، في قائمة انتخابية واحدة، أو في 
ثـــلاث قــوائــم تــتــنــافــس عــلــى كــســب ثــقــة الــنــاس. 
الــدعــوة قــائــمــة مــنــذ أكــثــر مــن شــهــريــن، ومعها 
مبادرة تمثّل خلفية واضحة لم يختلف عليها 
أحد، وطوّرها الذين شاركوا في الحوار. طرحها 
للقوات المسلحة،  الأعــلــى  أمــام المجلس  المــرشــد 
في حضور أكثر القوى السياسية، وفي «حوار 

من أجل مصر» في حلقته الخامسة.
لــيــس هــــذا وقــــت تـــوزيـــع المـــغـــانـــم، بـــل هـــو وقــت 
غـــنـــائـــم، ولا كعكة  تـــوجـــد  تــقــاســم الأعــــبــــاء. لا 
يــتــصــارع عــلــيــهــا الــســيــاســيــون، بـــل هـــو جــهــد، 

عفوa أستاذ هيكل... اقتراحك تجاوزه الزمن

تأسست عام ١٩٥٣
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»
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هــي عـــودة إلــى الــــوراء، إلــى الــتــاريــخ الـــذي كان 
يُــسَــمــى فــيــه الـــرؤســـاء جميعاً بــقــرار فــي غــرف 
مغلقة، ثم الانقلاب عليهم، ثم سجنهم من دون 

محاكمة والتنكيل بهم؟
الــرئــاســي،  يــعــود بنا هيكل إلــى فــكــرة المجلس 
بد من تعيين  بل لا  لن يحكم منفرداً،  فالمشير 
عــضــويــن مـــعـــه، ويــحــيــل الأســــتــــاذ إلــــى الــفــعــل 
المــجــهــول «رُئــــــي»! مـــن الــــذي يــــرى؟ ومـــن الــذيــن 
؟ مــن هــم الأوصــيــاء الــجــدد على الــثــورة؟  ــعَــينِّ يُ
الشعب؟  إرادتــهــم على  الذين يفرضون  من هم 
المـــجـــهـــول أو المـــعـــلـــوم: لا نـــــــدري! بــــل يــتــحــدث 
«الأستاذ» عمّا هو أخطر: «مجلس أعلى للأمن 
الـــوطـــنـــي». هـــل هـــذا بــديــل مـــن مــجــلــس الــدفــاع 
الــوطــنــي الـــذي يــنــص عليه الــدســتــور؟ هــل هو 

مجلس جديد؟ لا جواب.
أفكار هائمة تعوم في الهواء. ثم يعيدنا الأستاذ 
يشارك  والدستور»  الدولة  أمناء  «مجلس  إلى 
في الإعداد لانتخابات جمعية تأسيسية، التي 

تطرح الدستور الجديد.
مــا هـــذا كــلــه؟ كــيــف نــخــتــار هـــذا المــجــلــس؟ ومــن 
الدستور  ستُعدّ  التي  الجمعية  ينتخب  الــذي 
الـــجـــديـــد؟ أســئــلــة بـــلا إجــــابــــات... بــيــنــمــا لــديــنــا 
طــريــق واضـــح مــحــدد، يُــعــيــد الأمــــور كلها إلــى 
الشعب الذي طالما تغنى هيكل بأنه القائد وأنه 
الدستورية  الــتــعــديــلات  طــريــق رسمته  ــم.  المــعَــلِّ
الــتــي يــرفــضــهــا هــيــكــل ويــلــتــف عــلــيــهــا، ويعمل 
آخرون على تعطيلها بالطريقة نفسها. علينا 
أن نمضي قدماً في طريقنا، وألا نسمح لأحد 
أربعة  إرادة  على  بالالتفاف  ـــــ  كــان  من  كائناً  ـــــ 
عـــشـــر مـــلـــيـــونـــاً مــــن المــــصــــريــــين، صــــوتــــوا لــهــذا 
الطريق الواضح، ويستعدون الآن للانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة، الــتــي ستفرز بــرلمــانــاً حـــرّاً، ينتخب 
الدستور  ستضع  الــتــي  التأسيسية  الجمعية 
الــــجــــديــــد، الـــــــذي ســــيُــــطْــــرَح عـــلـــى الـــشـــعـــب فــي 

استفتاء عام.
أســــتــــاذ هـــيـــكـــل، عــــفــــواً. اقـــتـــراحـــاتـــك تـــجـــاوزهـــا 
الزمن، وليست قابلة للتنفيذ. أنت مدعوّ معَنَا 
كمواطن لصناعة مستقبل جديد، لبلد مستقل 

حر ديموقراطي يصنعه الشعب كله.
المستقبل بتفاؤل، ولا تنظر  إلــى  انظر  أســتــاذ، 
إلى الماضي، فالماضي لن يعود، والشعب تعلّم 

من تجاربه.
* قيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر

خليل عيسى@

وصــلــت نــســبــة الــقــتــل فـــي الـــعـــراق المــحــتــلّ خــلال 
الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ بداية 
عــــام ٢٠٠٩. مـــن يـــغـــرق فـــي الأرقـــــــام المــتــنــاقــضــة 
المــوجــودة فــي الإعـــلام يصل إلــى الــتــعــداد الأكثر 
احــتــمــالاً وهـــو ٢٦٢ قــتــيــلاً و٥٩٨ جــريــحــاً. نسبة 
هائلة من القتل في بلد يصل عدد سكانه إلى ٢٨ 
مليون نسمة ونيف. ولمن يريد المقارنة، فإنّ ذلك 
يعادل في بلد مثل لبنان وقوع حوالى ٤٧ قتيلاً 

و ١٠٨ جرحى شهرياً.   
إنّ الاعــتــقــاد بــــأنّ أحـــداثـــاً دمـــويـــةً كــهــذه ستثير 
انتباه الإعــلام العربي والدولي، يقابله واقــع أنّ 
التفجيرات في العراق طبّعت مزاج معظم الرأي 
في  قنبلة  «انفجار  خبر  فأصبح  العربي،  العام 
وســـط بــغــداد وقــتــل الــعــشــرات» يــبــدو للكثيرين 
كــأنّــه خــبــرٌ «طــبــيــعــي» فــي المــشــهــد الــعــراقــي إلــى 
درجـــــة الــعــضــويــة، حــتــى إنّ ذلــــك لـــم يــعــد يثير 
إجمالاً أكثر من شفقة تختلط بقَدَرية مستسلمة 
العربي  المــواطــن  انشغال  لما يحصل. وقــد أسهم 
هذه الأيام بمتابعة الثورات العربية، التي يؤمل 
لها أن تودي بالديكتاتوريين العرب واحداً تلو 
الكبرى» عن  العراقية  «الــثــورة  الآخــر، في إبعاد 
مركز الجذب الإعلامي المرئي، ولو أنّها حاضرة 

نخصّ  ــــ  «فايسبوك»  على  العربيّات  كأخواتها 
بالذكر هنا مجموعة «الثورة العراقية الكبرى» 
ــــ إلاّ أنّه يجب القول، بالمقابل،  لتتبع ما يحصل 
إنّ جزءاً كبيراً من ذلك التعتيم الإعلامي الحاصل 
يــرجــع أوّلاً وأخــيــراً إلـــى ألــــوان المـــطـــاردة والقتل 
التي يتعرّض لها الصحافيون ومؤسساتهم في 

العراق المحتلّ.
مـــن المـــؤكّـــد أنّ هـــنـــاك «غــيــابــاً شــبــه تــــام لــحــرّيــة 
الــصــحــافــة» فــي الـــعـــراق المــحــتــلّ «الــجــديــد». هــذا 
مــا عــنــونــه حــرفــيــاً الــتــقــريــر الـــصـــادر حــديــثــاً عن 
«مــرصــد الــحــريــات الصحفية» فــي الــعــراق الــذي 
غطّى الفترة الواقعة ما بين ٣ أيار ٢٠٠١ و٣ أيار  

.(http://www.jfoiraq.org) ٢٠١١
لها  يتعرّض  الــتــي  الــتــهــديــدات  التقرير  ويغطي 
الصحافيّون، من الاعتداءات بالضرب والاعتقال 
الــقــتــل. كــذلــك يكشف التقرير  والاحــتــجــاز حــتــى 
بنسبة  الانتهاكات تصاعدت  أعـــداد  أن  المــذكــور 
٥٥٪ عـــن الـــعـــام المـــاضـــي، بــيــنــهــا ١٢ حــالــة قتل 

لصحافيين، بينهم الشاب سردشت عثمان الذي 
«كتب مقالاً ساخراً نشره على الإنترنت بعنوان 
«أنــــا أحـــب ابــنــة بـــرزانـــي»، مــتــخــيّــلاً ارتـــقـــاءه من 
طبقته وسدّ حاجات أسرته الفقيرة عبر الزواج 
المــفــتــرض مـــن إحـــــدى بـــنـــات بــــرزانــــي». اخــتُــطــف 
سردشت، ابن الثلاثة والعشرين ربيعاً، من أمام 
مــدخــل جــامــعــة «أربــــيــــل»، ليتلقى رصـــاصـــة في 
الــفــم، حسب أحــد الــشــهــود الــعــيــان، كــرســالــة لها 
على  يتجرّأ  لكلّ صحافي  الإجرامية  مدلولاتها 
الأمــر برصاصتين  بــه  انتهى  لقد  الحقيقة.  قــول 
والطالباني،  البرزاني  انتقد  أن  بعد  الــرأس  في 

الحاكمين بأمرهما في كردستان العراق.
والـــواقـــع أنّ قــمــع الإعــــلام فــي الـــعـــراق المــحــتــلّ له 
جــانــبــه المــيــلــيــشــيــوي أيــضــاً، مــن دهـــم وهــجــمــات 
مــســلّــحــة تــعــرّضــت لــهــا المـــؤســـســـات الإعــلامــيــة، 
كالهجوم الذي نفذه «أكثر من ٣٠ رجلاً مسلّحاً» 
على «مرصد الحريات الصحفية» في بغداد يوم 
له قناة  آخــر تعرّضت  ٢٣ شباط ٢٠١١، وهجوم 
الديار في بغداد من قبل «قــوات عسكرية تابعة 
لــــقــــيــــادة عـــمـــلـــيـــات بـــــغـــــداد» الـــتـــابـــعـــة مـــبـــاشـــرة 
لسلطة رئــيــس الـــــوزراء الــحــالــي نــــوري المــالــكــي. 
أنّــه فــي ٢٠ شــبــاط/ فبراير نفسه،  التقرير  وفــي 
«أضـــــرم مــســلّــحــون، يــعــتــقــد أنـــهـــم يــنــتــمــون إلــى 
الأجهزة الأمنية، النار في مكاتب قناة ناليا في 
في  بالكامل  مكاتبها  وأحرقوا  إقليم كردستان، 
مــديــنــة الــســلــيــمــانــيــة». رغـــم الــحــمــلات الإعــلامــيــة 
الدولية التي يقوم بها الاحتلال وعملاؤه بشأن 
«الديموقراطية العراقية الفتية»، فإنّ كلّ ما سبق 
التي  المــذكــورة،  «الديموقراطية»  برحابة  يبوح 
قمعية  أســالــيــب  فيها  تُستعمل  الــقــدر  لسخرية 

توازي أو تفوق مرحلة حكم صدّام حسين... 
وفي خضمّ كل هذا القتل الذي يمارسه الاحتلال 
الأمــيــركــي وعـــمـــلاؤه فــي «الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة» 
لــلــصــحــافــة والــصــحــافــيــين، يــأتــي ســفــيــر الــعــراق 
المــحــتــلّ فــي لــبــنــان عــمــر الــبــرزنــجــي («الأخـــبـــار»، 
١٣ نيسان ٢٠١١) ليحتجّ على مقالة لي بعنوان 
الثورة في العراق فهي المقاومة» المنشورة  «أمــا 
يستغرب   .٢٥/٠٢/٢٠١١ بتاريخ  «الأخــبــار»  فــي 
الــبــرزنــجــي عـــدم وجــــود «قـــانـــون إعــــلام لبناني 
يــحــكــم حـــريـــة الــصــحــافــة والإعـــــــلام» فـــي لــبــنــان. 
إذا ما علمنا  مصدر «الاســتــغــراب» مفهوم هنا، 
المـــنـــدوب  الــــــذي أصـــــــدره  الــــرقــــم ٦٥  الـــقـــانـــون  أنّ 
الذي  بريمر هو  السابق بول  الأميركي  السامي 
لا يــزال ينظّم عمل «هيئة الاتــصــالات والإعــلام» 
الاحــتــلال. حين  عــام ٢٠٠٤ سلطة  أسّستها  التي 
يكون بول بريمر هو مقياس حرّية الإعلام عند 
البرزنجي، فلا مشكلة عندها في إغلاق حكومته 
لقناة «البغدادية» والاستيلاء على معداتها في 
مختلف أنحاء الوطن العراقي، بسبب تغطيتها 
النجاة في  الرهائن في كنيسة  لعملية احتجاز 
الثاني/  تشرين  خــلال شهر  قتلهم،  ثــم  الــعــراق 
ذلــك فتحاً  كــان  لقد  الماضية.  السنة  مــن  نوفمبر 
«الجديد».  الــعــراق  فــي  الإعلامية  للحرّية  مبيناً 

ونــزيــد على ذلــك أنّ لائــحــة الــغــرامــات والــرســوم 
«هيئة  تــصــدرهــا  الــتــي  بــالــبــث،  للسماح  الهائلة 
الاتــــصــــالات والإعـــــــلام» بــكــيــديــة ســيــاســيــة على 
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، والـــتـــي تصل 
ليست  أمـــيـــركـــي،  دولار  ألــــف   ٨٠٠ إلــــى  أحـــيـــانـــاً 
إلاّ وجــهــاً آخـــر لــلــقــمــع الــــذي يــمــارســه الاحــتــلال 
وعــمــلاؤه لإســكــات حقيقة مــا يحدث فــي العراق 

اليوم. 
لنا  التي يريد  العراقية  السيادة  أما بخصوص 
السفير أن نصدّق وجودها، فلا يبدو أنّ رئيس 
وزرائه أو أكثرية الكتل العراقية المشاركة في ما 
تمديد  في  تمانع  السياسية»،  «العملية  يسمّى 
المالكي  اقترح  فقد  الأمنية.  «الاحــتــلال»  معاهدة 
أخـــيـــراً المـــوافـــقـــة عــلــى تــمــديــد وجـــــود الاحـــتـــلال 
الأمــيــركــي إذا مــا حـــازت الاتــفــاقــيــة مــوافــقــة أكثر 
الكتل. هــذا يعني تفاهماً  مــن ٧٠٪ مــن أصـــوات 
إيرانياً ــــ أميركياً مُبكراً وعملاً حثيثاً على ترتيب 
الأمر من الآن حتى نهاية السنة، الموعد المرتقب 
الــذي  ــــ  الــعــراق  الــقــوات الأميركية مــن  لانسحاب 
ــــ حــســب المــعــاهــدة الأمــنــيــة المــوقــعــة.  لــن يحصل 
ولــلــمــنــاســبــة، فـــقـــد جـــــاء عـــلـــى مـــوقـــع «الــــراديــــو 
الــوطــنــي الــرســمــي» الأمــيــركــي بــتــاريــخ ٢٠ أيـــار 
٢٠١١، أنّ وزارة الخارجية الأميركية ستلجأ إلى 
خيار الزيادة الهائلة لعمل المتعاقدين والمرتزقة 
تـــحـــت ســلــطــتــهــا المــــبــــاشــــرة، إذا لــــم يـــتـــســـنَّ لــهــا 
الحصول على تمديد المعاهدة الأمنية للوصول 
إبقاءه  الــذي تنوي  الجيش الأميركي  إلى عديد 

في العراق، ويبلغ ٤٧٠٠٠ جندي.    
وإذ أشكر هنا السفير العراقي على تنبيهي إلى 
إلاّ  طالباني،  جــلال  ابــنــة  ليست  طالباني  آلا  أنّ 
إنّ  بالقول  أكثر  البحث  «تصحيح»  تناسى  أنّــه 
المحتلّ جلال طالباني  العراق  رئيس جمهورية 
يغيّر شيئاً  ذلــك لا  «آلا»! طبعاً  عــمّ  إلاّ...  هــو  مــا 
آل  لحكم  الأولــيــغــارشــيــة  العائلية  الطبيعة  فــي 
طالباني فــي كــردســتــان الــعــراق. أمّــا بخصوص 
ما  بــشــأن  قلته  مــا  على  التفصيلي  الـــردّ  تجنّبه 
لسلطة  الخاضعة  السرّية  السجون  فــي  يرتكب 
رئــيــس الــــــوزراء الــحــالــي نــــوري المــالــكــي، والــتــي 
رايتس ووتــش»،  «هيومن  تكلّمت عنها منظمة 
أو أنّ إيّــــــاد عــــــلاّوي ارتُـــكـــبـــت فـــي أيـــــام رئــاســتــه 
لـــــلـــــوزراء مــــجــــزرة الـــفـــلـــوجـــة، واقــــتــــصــــاره عــلــى 
العراقية  «الحكومة  بنعت  قمت  بأنني  التهويل 
بــــأوصــــاف غــيــر ســلــيــمــة وغـــيـــر لائـــقـــة» ودعــــوت 
العراق،  في  الأميركي  الاستعمار»  «مقاومة  إلى 
وهــــي دعـــــوة تـــســـاوي بــحــســبــه مــعــايــيــر المــحــتــلّ 
المملّة، أيّ «الدعوة إلى الإرهــاب»، فإنّ ذلك ليس 
إلاّ إدانة أخلاقية وسياسية أشدّ له ولحكومته. 
ولـــلـــمـــنـــاســـبـــة، فـــإنـــي بـــالـــطـــبـــع أدعــــــو بــصــراحــة 
إلـــى مــقــاومــة الاحــتــلال الأمــيــركــي بــكــل الــوســائــل 
الممكنة، والكفّ عن التدخّل الإيراني في الشؤون 
لــلــعــراق، كالكثيرين غــيــري فــي داخــل  الــداخــلــيــة 
الـــعـــراق وخـــارجـــه الـــيـــوم. وأنـــا هــنــا لــم أستغرب 
مقال  لكاتب  السفير  يبديه  الـــذي  التهويل  هــذا 
الحرية  إذا ما عرفنا ضيق مساحة  في جريدة، 
الــصــحــافــيــة فــي الــعــراق المــحــتــلّ الــيــوم. فمنذ أن 
بــــدأ الاحــــتــــلال الأمـــيـــركـــي عــــام ٢٠٠٣، بــلــغ عــدد 
الصحافيين الذين قتلوا هناك ٣٦٧، بينهم ٣٣٧ 
صحافياً عراقياً، وذلك حتى تاريخ  ٢٠١١/٤/١٤، 
مــا جــعــل الــعــراق أخــطــر دولـــة فــي الــعــالــم للعمل 

الصحافي. 
كان الأجدر بالسفير الاهتمام بشؤون اللاجئين 
العراقيين في لبنان، بدل التفرّغ  للتخويف من 
التشديد  الــرأي. ويهمّني هنا  الحرّ عن  التعبير 
عــلــى أنّ الـــدعـــوة إلــــى تــحــريــر الـــعـــراق بــالــكــامــل 
هــي مطلب مــشــروع لكل أحـــرار الــعــراق الأبــطــال 
والـــعـــالـــم الـــذيـــن مـــا زالـــــوا يـــعـــارضـــون الاحـــتـــلال 
ه. إنّــــه الــحــق بــالمــقــاومــة بــكــل أشــكــالــهــا،  وعـــمـــلاء
الـــذي تكفله كــلّ الأعـــراف الأخــلاقــيــة والإنسانية 
ــــه حــقّ  والـــحـــقـــوق الــعــالمــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان. إنّ
أن يعترف  نــفــســه  المــحــتــلّ  للبلد  يــريــد ســفــيــر  لا 
بـــــه، ودلــــيــــل إضــــافــــي عـــلـــى الـــنـــوعـــيـــة الأخـــلاقـــيـــة 
والسياسية للنخب العراقية التي ينتجها واقع 
العراق المحتل اليوم. وما الاحتجاجات البطولية 
والـــرائـــعـــة الـــتـــي تـــعـــمّ الـــعـــراق الـــيـــوم تــحــت اســم 
الأنبار والموصل  الكبرى»، في  العراقية  «الثورة 
أجـــل دحــر  مــن  والسليمانية وبـــغـــداد ونــيــنــوى، 
الاحـــتـــلال وتــحــســين مــســتــوى المــعــيــشــة، رغـــم كــلّ 
القمع الوحشي والتعتيم الإعلامي الذي يمارس 
على المحتجين، إلاّ دليل إضافي على نبل الشعب 
وأعــراقــه،  أطيافه  بمختلف  وشجاعته،  العراقي 
وتــشــديــد أكــبــر عــلــى صــحــة خــيــار المــقــاومــة بكل 
الــوســائــل المــمــكــنــة، تــمــامــاً كــمــا قــاتــلــنــا الاحــتــلال 

الإسرائيلي نحن في لبنان وما زلنا.    
* باحث لبناني
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قضية

العالم

السعوديّة والثورات العربيّة 

إيران أولاً 

حين عاد الملك السعودي عبد الله، في الثالث والعشرين من شباط الماضي من المغرب، آخر 
محطة في جولته العلاجية، إلى السعودية، وجد أمامه ثلاثة ملفات: الإصلاح في السعودية، 

الانتفاضة الشعبية في البحرين، وتداعيات سقوط الرئيسين التونسي والمصري 

بشير البكر 

تجاوز استقبال الملك عبد الله في الرياض 
حدود الحفاوة والابتهاج بعودته معافى 
من رحلة العلاج، التي دامت ثلاثة أشهر، 
كــــثــــرت خـــلالـــهـــا الـــشـــائـــعـــات عــــن تـــدهـــور 
أذاع خبر  البعض  إن  حالته الصحية، بل 
وفـــاتـــه قــبــل عـــودتـــه مـــن المـــغـــرب بــأســبــوع. 
في  يقع  الملك  السياسي لاستقبال  المغزى 
قــلــب الــلــحــظــة الــعــربــيــة الــحــافــلــة بالحركة 
والاضطراب والجدل، فبينما بعض أقرانه 
من الرؤساء العرب كانوا يتركون بلدانهم 
وآخــــــــرون يـــقـــاومـــون المـــــد الــشــعــبــي الــــذي 
يطالب برحيلهم، يعود العاهل السعودي 
الرعية  فيه  اختلطت  احتفالي  نحو  على 
بعلية القوم خلال الاستقبال الذي حصل 
على أرض المطار، وتواصل أياماً عدة في 
قصره، وأشاعت من حوله وسائل الإعلام 
جــواً خــاصــاً، اجتهدت خلاله لإظــهــار حب 
«مــلــك الإصــــلاح»،  الــســعــوديــين ووفــائــهــم لـــ
حــســب الــصــفــة الــتــي صـــارت مــعــروفــة عنه 
مــنــذ تــولــيــه إدارة دفـــة المملكة إثـــر اعــتــلال 
صـــحـــة شــقــيــقــه المــــلــــك فـــهـــد جـــــــراء جــلــطــة 
عـــن متابعة  أقــعــدتــه  دمــاغــيــة ســنــة ١٩٩٥ 

تفاصيل الحكم. 
وجــــد المـــلـــك عــبــد الـــلـــه نــفــســه أمـــــام مــوقــف 
دقيق، حين أخذ يعود تدريجاً إلى العمل 
بعد رحلة العلاج التي دامــت ثلاثة أشهر 
في الولايات المتحدة والمغرب. ذلك أن رياح 
الثورات التي هبت من تونس بدأت تقترب 
مـــن حــــدود المــمــلــكــة، وهـــو بــحــســه الــبــدوي 
الـــفـــطـــري اســـتـــطـــاع أن يـــفـــرق بـــين الـــريـــاح 
المــوســمــيــة الــعــابــرة الــتــي تــهــب عــــادة على 
السعودية، آتية من صحراء الداخل، وتلك 
تــدوم وتعصف بالأخضر واليابس،  التي 

حين تكون آتية من الخارج. 
فـــريـــق المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه كـــــان يــنــتــظــر عــلــى 
أحـــر مــن الــجــمــر، وكـــل عــضــو مــن أعضائه 
يقبض على ملف ثقيل محشو بالشكاوى 
والاقــتــراحــات والـــدراســـات والأرقــــام. فقبل 
ســـفـــره إلــــى واشـــنـــطـــن فـــي نــهــايــة تــشــريــن 
الــــثــــانــــي المــــاضــــي لــــلــــعــــلاج، كــــــان الـــعـــاهـــل 
الـــســـعـــودي قـــد بــــدأ جــمــلــة مـــن الــخــطــوات 
بــهــدف تــرتــيــب الــبــيــت الــداخــلــي فـــي إطـــار 
تصوره الخاص لخلافته. لكن الملك عكس 
الاتــجــاه العام وأعطى الأولــويــة لتحصين 

المملكة في وجه عاصفة الثورات. 
ويــروي مصدر سعودي أن الملك عبد الله 
جمع مجلس الــعــائــلــة، الـــذي كــان قــد علّق 
اجــتــمــاعــاتــه الــــدوريــــة فـــي غــيــابــه ونــاقــش 
مــعــه مــســألــة وضـــع اســتــراتــيــجــيــة لكيفية 
الــتــعــاطــي مـــع الـــتـــطـــورات، واســتــقــر الأمـــر 
على جملة من الخطوط العريضة داخلياً 
وإقليمياً وعربياً ودولياً، ضمن توجه أن 
تقود السعودية سياسة هجومية كأفضل 
العاصفة  مــســار  وتغيير  لــلــدفــاع،  وسيلة 
القادمة، لذا، شُرع على عجل بحل الملفات 
والتشغيل.  والتعليم  السكن  فــي  المــعــقــدة 

ورُصد مبلغ ٣٥ مليار دولار لذلك. 
الدافع إلى التحرك السعودي السريع هو 

فـــالـــحـــكـــم لا يـــــــزال يــســتــمــد شـــرعـــيـــتـــه مــن 
الــشــريــعــة الإســلامــيــة، بــدعــم مــن المؤسسة 
الـــوهـــابـــيـــة الـــتـــي تــــشــــرّع الــــقــــوانــــين. خــطــة 
قامت  التغيير  عــدوى  لمقاومة  السعودية 
عــلــى المــواجــهــة مـــن أراضـــــي الــغــيــر، ومــنــذ 
الـــلـــحـــظـــة الأولــــــــى الـــتـــقـــى المــــلــــك عـــبـــد الــلــه 
والأمــــيــــر نـــايـــف، الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لــرئــيــس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، عــنــد 
الخاصرة  هــي  البحرين  أن  واحـــدة،  نقطة 
النموذجي  والناقل  للسعودية،  الضعيفة 
لــلــحــرارة إلــى بــلــدان الخليج، ومــا يحصل 
فــيــهــا يــمــكــنــه أن يـــمـــثّـــل مــخــتــبــراً لإنـــتـــاج 
وصــفــة يــجــري تــعــمــيــمــهــا خــلــيــجــيــاً، ومــن 
التي  البحرينية  النافذة  إغــلاق  هنا يجب 
بـــــدأت تــتــســرب مــنــهــا ريـــــاح الــتــغــيــيــر إلــى 

شرق المملكة التي تسكنها أغلبية شيعية 
الــتــمــيــيــز، وتــتــركــز فــيــهــا الغالبية  تــعــانــي 

العظمى من الثروات. 
علاج الشأن البحريني كان يتطلب قرارات 
إقليمية  آثـــار  لها  تــكــون  أن  يمكن  جريئة، 
وعربية ودولية. لذا، تحركت الدبلوماسية 
الــســعــوديــة فـــي ثــلاثــة اتـــجـــاهـــات: تــرتــيــب 
الـــبـــيـــت الـــخـــلـــيـــجـــي، تــكــثــيــف الاتــــصــــالات 
الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، وتــحــرك أمــنــي سريع 
لــتــطــويــق انــتــفــاضــة الــبــحــريــن. وإزاء ذلــك 
وضعت السعودية إيران في المرمى الآخر. 
لــم يــكــن فــي وســـع المــلــك عــبــد الــلــه أن يبدأ 
الــــهــــجــــوم المـــــضـــــاد قـــبـــل أن يــــوحــــد كــلــمــة 
الخليجيين مــن حــولــه، وهـــي مــهــمــة بــدت 
صــعــبــة لــعــدة اعـــتـــبـــارات، رغـــم أن الــعــاهــل 

الرياض حاولت إغراء 
عمان بالمال، إلا أن سياسة 
التوازن العمانية تجاه إيران 

بقيت سارية المفعول 

الملك عبد اI يريد 
من قطر ثلاثة أمور: تغيير 

تغطية الجزيرة وإيران 
والبحرين 

وزيرا خارجية السعودية والبحرين قبيل بدء اجتماع مجلس التعاون في الرياض أمس (فايز نور الدين ــ أ ف ب) 

الإحساس بتكوّن رأي عام داخلي يطالب 
بــبــدء مــســيــرة الإصـــــلاح مـــن دون تــأخــيــر، 
وقــد تــجــاوزت المطالبة حــدود حــل ملفات 
الــتــمــيــيــز بــحــق الأقــلــيــات إلـــى حــركــة شبه 
منظمة قــوامــهــا قــطــاع واســـع مــن المثقفين 
والـــنـــســـاء والــجــيــل الـــجـــديـــد. وعــلــى تــنــوع 
مشاربه وتعدد مطالبه، يأتي هذا القطاع 

عــنــد نــقــطــة أســـاســـيـــة، هـــي أن الــحــكــم في 
السعودية صار بالياً وعتيقاً تهيمن عليه 
مــســحــة دامـــغـــة مـــن الــشــيــخــوخــة والــعــجــز 
خصوصاً،  الجديدة  فالأجيال  والتحجر. 
تــــرى نــفــســهــا فـــي مـــــرآة الــعــصــر، وهــزتــهــا 
صورة ما حصل في تونس ومصر، وهي 
الــتــي تــحــضــر بــقــوة فـــي عـــوالـــم الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي مــــنــــذ زمـــــــن طـــــويـــــل بــســبــب 
الإمكانات المتاحة لها للتواصل مع قنوات 
الجديدة. وهذا  التعبير  الإعــلام ووســائــل 
الــجــيــل لــيــس مــســكــونــاً بــهــاجــس التغيير 
فــحــســب، بــل يــريــد أن يعيش حــيــاتــه على 
نــحــو مــخــتــلــف، وهـــــذا مـــا تــعــكــســه جملة 
نسائية  بأقلام  المكتوبة  الروائية  الأعمال 
خلال العقدين الأخيرين، من أمثال بدرية 
الــبــشــر، ورجــــــاء الــصــانــع ورجــــــاء الــعــالــم. 
أن  إلــى  الجديد  السعودي  الجيل  ويطمح 
يتمتع بــثــروات بــلاده على نحو مختلف، 
ويعيش حياته وفق طراز عصري يحاكي 
الـــنـــســـق الـــكـــونـــي الـــقـــائـــم عـــلـــى الانـــفـــتـــاح 
والاخــــتــــلاط، فــيــمــا يــصــر الــجــيــل الــحــاكــم، 
ومـــا يحيط بــه مــن ديــكــور ديــنــي، عــلــى أن 
الــســعــوديــة هـــي مــمــلــكــة الــعــائــلــة صــاحــبــة 
الــحــق الــشــرعــي فــي اخــتــيــار نــمــط الــحــيــاة 

لكافة السعوديين. 
طــــــرح مـــســـألـــة المـــلـــكـــيـــة الــــدســــتــــوريــــة فــي 
الــبــحــريــن حـــرّك الــبــحــر الــســعــودي الــراكــد، 
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ظـــهـــرت الـــطـــريـــق مــــســــدودة تـــمـــامـــاً أمــــام 
فــي صنعاء  الخليجية  المـــبـــادرة  تــوقــيــع 
يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، وذلــــك بــعــد سفر 
الــــتــــعــــاون  دول  لمـــجـــلـــس  الـــــعـــــام  الأمــــــــين 
الــخــلــيــجــي عــبــد الــلــطــيــف الـــزيـــانـــي، إثــر 
فشله في الحصول على موافقة الرئيس 
علي عبد الله صالح على صيغة المبادرة 
الــنــهــائــيــة الـــتـــي جــــرى الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا، 
واحتاج التوصّل إليها إقامة الزياني في 
السيناريو  كــامــلــة.  أيـــام  صــنــعــاء خمسة 
نــفــســه تــــكــــرّر أمــــــس، بـــعـــدمـــا أُعــــلــــن عــلــى 
نـــحـــو مـــفـــاجـــئ، مـــســـاء الـــســـبـــت، وصــــول 
عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الــــزيــــانــــي إلــــــى صـــنـــعـــاء، 
أحزاب  بتوقيع  يقول  وتبعه خبر عاجل 
رئيس  منزل  في  المــبــادرة  المشترك  اللقاء 
اللجنة التحضيرية للحوار محمد سالم 
الأميركي  السفير  وبحضور  بــاســنــدوة، 
فــي صنعاء وســفــراء الاتــحــاد الأوروبـــي، 
التعاون  إلــى سفراء دول مجلس  إضافةً 

الخليجي. 
جاء هذا الخبر بالتزامن مع رفض قادة 
أحـــــــزاب الـــلـــقـــاء المـــشـــتـــرك الــتــعــلــيــق عــلــى 
المــبــادرة،  رافقت توقيعهم  التي  الــظــروف 
لكن مصادر خاصة في المشترك قالت إن 
قادتها رفضوا توقيع المبادرة يوم الأحد، 
السبت، قبل  يــوم  التوقيع  وأصـــروا على 
المفترض  الرئيس  يــوم واحــد مــن توقيع 
عليها، وهو اليوم الذي اختاره الرئيس 
نفسه كي يكون متزامناً مع العيد الوطني 
من  واضحاً  وظهر  اليمنية.  للجمهورية 
رفض أحزاب اللقاء المشترك التوقيع في 
الــيــوم تجنّبها فخاً جــديــداً ينصبه  هــذا 
الرئيس صالح لها، كما حدث يوم قبلت 
تنفيذ  آلية  اتفاقية  توقيع  الأحـــزاب  تلك 
«اتــفــاق فبراير ٢٠٠٩» يــوم ١٧ تــمــوز من 
العام الماضي، وهو اليوم الموافق لذكرى 
وصــول صالح إلــى الحكم، وهــو مــا أدى 
إلــــى خـــــروج انـــتـــقـــادات غــاضــبــة لـــكـــوادر 
المــشــتــرك، الــذيــن عــــدّوا الــتــوقــيــع فــي يــوم 

كهذا بمثابة إهانة لهم. 

من جهته، قال مصدر إعلامي في الحزب 
الـــحـــاكـــم إن عــــــودة الـــزيـــانـــي إلـــــى الــيــمــن 
جــــــاءت بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب مــــن الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة، وهــــو مـــا أكــــده بــيــان صــحــافــي 
صـــدر أول مــن أمـــس، عــن الأمــانــة العامة 
العربي،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  لمجلس 
لكن منذ صباح أمس ظهر أن الأمــور لن 
تــكــون مــمــهــدة تــمــامــاً أمــــام الأمــــين الــعــام 
الــتــعــاون مــن أجــل حصوله على  لمجلس 

توقيع الرئيس صالح. 
فـــقـــد افـــتُـــتـــح الــــيــــوم بــــخــــروج مـــئـــات مــن 
أنــــــصــــــار الــــرئــــيــــس صــــــالــــــح، وقـــطـــعـــهـــم 
الــــطــــرقــــات فـــــي الـــجـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة مــن 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وهــــي الــجــهــة الــتــي 
تسيطر عليها قوات الحرس الجمهوري 
والأمـــــــن المـــــركـــــزي، ويـــقـــع فــيــهــا الــقــصــر 
الــرئــاســي، إضــافــةً إلــى مــيــدان السبعين 
وكــلــيــة الـــشـــرطـــة، الـــتـــي خــصّــهــا صــالــح 
بزيارة لعقد لقاء تشاوري مع قــادة من 
وزارة الداخلية، وفيما كان من المفترض 
أن يُنهي اجتماعه هذا عائداً إلى القصر 

الرئاسي لإتمام توقيعه اتفاق المبادرة، 
أنـــبـــاء  كـــــان مــعــلــنــاً، وردت  بــحــســب مــــا 
عــن مــحــاصــرة مــبــنــى الــكــلــيــة مــن جانب 
أنــصــاره، الــذيــن رفــضــوا ذهـــاب الرئيس 
إلى قصره لتنفيذ التوقيع. حدث هذا في 
مــواز لمحاصرة مجموعة أخرى  توقيت 
مــن أنــصــاره مبنى الــســفــارة الإمــاراتــيــة، 
الــــــذي كـــــان الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس دول 
التعاون الخليجي فيه، إضافةً إلى عدد 
بينهم  للمبادرة،  الداعمين  السفراء  من 
فــي صــنــعــاء. حصار  الأمــيــركــي  السفير 
لتأتي طائرة  أمــس  مــســاء  استمر حتى 
مـــروحـــيـــة لإخـــــــراج الـــســـفـــراء مــــن داخــــل 
المبنى، فيما استمر أنصار الرئيس في 

محاصرتهم له. 
خــــلال كـــل هــــذه الـــتـــطـــورات لـــم تــتــوقــف 
مـــاكـــيـــنـــة إعــــــــلام الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم عــن 
تقول  لا  متناقضة  بــإشــارات  التصريح 
بوضوح إن كان الرئيس صالح سيوقع 
المبادرة أم لا. ففيما صدر عن السكرتير 
الإعلامي للرئيس صالح تصريح يقول 

صالح يحبط المبادرة الخليجيّة مجدّداً: لا توقيع دون حضور  المعارضة 
اليمن

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨



العالم

التي  ويقول مصدر خليجي إن المعوّقات 
وقفت في طريق الملك عبد الله تتمثل في 
كسب تأييد كل من قطر وعمان والإمارات 
والكويت لتوجهه. كان الملك عبد الله يريد 
أن تغير قناة  الأول  أمـــور:  مــن قطر ثلاثة 
الـــجـــزيـــرة مـــن تــعــاطــيــهــا مـــع الـــوضـــع في 
تتبنى  وألاّ  الشرقية،  والمنطقة  البحرين 
الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة عــلــى الــنــحــو الــذي 
اشتغلت عليه في كل من تونس ومصر. 
السير في ركــب السعودية  الثاني  والأمــر 
إيــران والموافقة  في ما يخص الموقف من 
الخليجية،  الأمــنــيــة  الاســتــراتــيــجــيــة  عــلــى 
انطلاقاً من تفعيل التعاون العسكري بين 
بلدان الخليج، في إطار قوة درع الجزيرة، 
التي هــي مــن حيث الشكل قــوة خليجية، 

ــبــحــريــن، أمــــس، رفــع  ـــدفـــاع فـــي ال أعــلــنــت قــــوة ال
حظر التجوال بدءاً من اليوم، لكن مع استمرار 
الحظر البحري، نظراً إلى عودة الأوضاع الأمنية 
في  ذكـــرت  مــا  بحسب  الطبيعي،  إلــى وضعها 
لــهــا. ويــأتــي هـــذا الإجــــراء التخفيفي قبل  بــيــان 
نــحــو أســبــوع مــن رفـــع حــالــة الــســلامــة الوطنية 

(الطوارئ) في حزيران المقبل. 
من جهة ثانية، عقدت المحكمة الابتدائية جلسة 
بمحاولة  المتهمة  الإرهــابــيــة  بالخلية  يــعــرف  لمــا 
قـــلـــب الـــنـــظـــام خـــــلال الأحــــــــداث الأخـــــيـــــرة، الــتــي 
تشمل قادة المعارضة. وذكرت مصادر مطلعة 
«الأخبار» أن الجلسة كانت «طويلة جداً»، وأنه  لـ
وسُمح  الشهود،  من  مجموعة  استدعاء  جــرى 
للمعتقلين بلقاء عائلاتهم لوقت قصير. وأُجّلت 

جلسة المحاكمة الى ٢٥ أيار المقبل. 
الوطنية  السلامة  السياق، قضت محكمة  وفــي 
الصادر  الحكم  بتأييد  بالإجماع،  الاستئنافية، 
الحكم  تأييد  وكــذلــك  اثــنــين،  بــإعــدام متظاهرين 
الصادر بالسجن المؤبد لمتظاهر ثالث، وتعديل 
الحكم الصادر بحق متظاهرين اثنين، واستبدال 

عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد. 
(الأخبار) 

البحرين: رفع حظر 
التجوال اليوم 

الكويت: طلب لاستجواب 
الصباح لانحيازه لإيران! 

بعد سلسلة من طلبات 
الاستجواب من قبل النواب 

لاتهامه بالإساءة للشيعة، تقدّم 
ثلاثة نواب كويتيين إسلاميين 

ومستقلين، أمس، بطلب 
لاستجواب رئيس الوزراء ناصر 
محمد الأحمد الصباح (الصورة)، 
واتهموه بالمساس بالأمن الوطني 

عبر الانحياز لإيران. ويتهم 
النواب الثلاثة أيضاً رئيس 

الحكومة بالإضرار بمصالح دول 
الخليج عبر الامتناع عن المشاركة 
في «درع الجزيرة» في البحرين. 
والنواب الثلاثة هم: الإسلاميان 
محمد هايف ووليد الطبطبائي، 
والنائب المستقل المناهض لإيران 

مبارك الوعلان. 
(أ ف ب) 

تحرير كروبي من الإقامة 
الجبرية مؤقتاً

 
ذكر موقع المحافظين الإيرانيين 

«جهان»، أول من أمس، أن 
السلطات الإيرانية سمحت لزعيم 
المعارضة مهدي كروبي بالتحرر 
من الإقامة الجبرية مؤقتاً للبحث 
عن منزل جديد، حيث سيكون 
قيد الإقامة الجبرية مرة أخرى. 
فرج عن كروبي 

ُ
وقال الموقع «أ

مؤقتاً، وهو يبحث وزوجته 
عن منزل جديد». وأضاف «في 
المنزل الجديد سيكونان تحت 
مراقبة قوات الأمن لعدم القيام 
بأي عمل ضد الأمن القومي». 

وقال مستشار لكروبي إن زعيم 
المعارضة وزوجته يحتاجان 
إلى الانتقال لمنزل جديد، إذ 
إن الإجراءات الأمنية المشددة 

حول منزلهما في طهران تعني 
أنه يتحتم على جيرانهما 

الانتقال للعيش في مكان آخر. 
ويحتجز كروبي وزميله المرشح 
الإصلاحي السابق للرئاسة مير 

محسن موسوي بمعزل عن 
العالم الخارجي، منذ أن طالبا 

أنصارهما بالخروج إلى الشوارع 
في تظاهرة في ١٤ فبراير شباط 

الماضي لتأييد الثورات التي 
تجتاح العالم العربي. 

(رويترز) 

القوّات البريطانية غادرت 
العراق 

غادر آخر الجنود البريطانيين 
العراق، أمس، بعد انتهاء مهمة 
تدريب بحرية أخيرة، ليسدلوا 

بذلك الستار بالكامل على ٨ أعوام 
من وجودهم العسكري في بلاد 
لا تزال تشهد أعمال عنف يومية. 

وقال المتحدث باسم السفارة 
البريطانية في العراق جيمس 
سميث «انتهى الأمر، والمهمة 

البريطانية التي بدأت في العراق 
عام ٢٠٠٣ اختتمت» اليوم. 

(أ ف ب) 

عربيات 
دوليات

الخليجي  الأمـــن  الــســعــودي وضــع مسألة 
فــي الــصــدارة، وجـــرّد مــبــرراً لذلك مساندة 
إيران لانتفاضة البحرين، وهنا، عُمل على 
بلورة خطاب سعودي يقول إن ما يحصل 
في البحرين يتجاوز الانتفاضة الشعبية 
الحكم وفــق مخطط  أســـاس  إلــى تقويض 
الــخــلــيــج،  بــقــيــة دول  يـــســـتـــهـــدف  إيـــــرانـــــي 
التي  الــدعــوات  إلــى  واستند هــذا الخطاب 
أطلقها بعض أقطاب المعارضة البحرينية 
الــشــيــعــيــة لإقـــامـــة جــمــهــوريــة، مــثــلــمــا ورد 
فـــي تــصــريــحــات زعـــيـــم حـــركـــة حـــق حسن 
مــشــيــمــع، الـــــذي عــــاد مـــن مــنــفــاه فـــي لــنــدن 
لــيــرفــع مــن مــســتــوى شـــعـــارات الانــتــفــاضــة 
إقامة  إلــى  دستورية  بملكية  المطالبة  مــن 

جمهورية. 

أما من الناحية الفعلية فهي قوة سعودية، 
فضلاً عن أنها لا تمثّل أكثر من مرجعية 
رمزية للتغطية على تعثّر بناء مؤسسات 
خليجية موحدة ذات منهجيات عمل على 
العمل  الاتـــحـــادي. فالسائد هــو  المــســتــوى 
الأحادي، حيث لكل بلد أجهزته العسكرية 
الخارجية.  الدفاعية  والاتفاقات  والأمنية 
والأمــــر الــثــالــث هــو عـــدّ الــشــأن البحريني 
شأناً خليجياً داخلياً، يتكفل الخليجيون 
بــعــلاجــه فـــي مـــا بــيــنــهــم مـــن بـــاب الــتــكــافــل 
والتضامن داخــل الأســرة الــواحــدة، وعلى 
نــحــو لا يـــؤدي إلـــى تــحــرك الــعــالــم ضدهم 
تحت بند التدخل في شأن بلد مستقل. 

واللافت أن قطر راعت التوجه السعودي، 
وهــو ما عكس نفسه من خــلال مسألتين: 
الأولـــــى هـــي تــغــطــيــة الــجــزيــرة لانــتــفــاضــة 
الـــبـــحـــريـــن والــــحــــركــــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــي 
السعودية. ورغم أن الأخيرة كانت خافتة 
الصوت ولم تسلط عليها أضواء إعلامية، 
مثّلت قضية البحرين مأخذاً على مهنية 
الجزيرة، وكان واضحاً أن التغطية تصدر 
عــــن مــــوقــــف ســـيـــاســـي قــــطــــري. والمـــســـألـــة 
الــثــانــيــة هـــي دخــــول قــــوات درع الــجــزيــرة 
إلــــى الـــبـــحـــريـــن، الـــــذي كــــان بـــقـــرار مـــن كل 
دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون، بــمــا فــيــهــا قــطــر. 
وفــي كــل الأحــــوال، هناك نقطة تستوجب 
الإشارة، هي أن الدوحة لم تسر في الخط 
وظلت  إيـــران،  على  للتحريض  السعودي 
علاقاتها مع طهران على الوتيرة السابقة 

نفسها. 
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بـــمـــواقـــف كـــل مـــن عــمــان 
والــكــويــت، لــم تــكــن المــســألــة ســهــلــة، مثلما 
تـــصـــورت الــســعــوديــة، ورغــــم أن الــريــاض 
حاولت إغــراء عمان بالمال، إلا أن سياسة 
الـــــتـــــوازن الـــعـــمـــانـــيـــة تـــجـــاه إيـــــــران بــقــيــت 
سارية المفعول، والأمــر ذاته بالنسبة إلى 
الــكــويــت، الــتــي تــعــكّــر صــفــو عــلاقــاتــهــا مع 
إيران التطورات الأخيرة، وفي الخصوص 
الــتــجــاذب الــدبــلــومــاســي مـــن حـــول إعـــلان 
إيرانية  تجسس  شبكة  اكتشاف  الكويت 
تعمل عــلــى أراضــيــهــا، وقـــد جـــرى تــجــاوز 

الأزمة بسرعة. 
الإمـــــــــــــارات وحـــــدهـــــا وقـــــفـــــت إلـــــــى جـــانـــب 
الــســعــوديــة. وتفيد مــصــادر إمــاراتــيــة بأن 
مــوقــف الإمـــــارات لــيــس نــابــعــاً مــن اعتماد 
وجهة النظر السعودية بقدر ما أنه يعتمد 
على أمــريــن: الأول هــو الــخــلاف مــع إيــران 
عــلــى قضية الــجــزر الـــثـــلاث، والــثــانــي هو 
الفعلية من المشروع  المــخــاوف الإمــاراتــيــة 

السعودية في  الإيــرانــي. نجحت  الــنــووي 
البحرين،  مــن  الخليجي  المــوقــف  تــوحــيــد 
وفشلت في توجيهه ضد إيران، لكنها لم 
تتراجع عن مسألة الاستراتيجية الأمنية 
في  ينحصر  بعيد  طــمــوح سياسي  وفــق 
هــدفــين: حـــرف اتــجــاه ريـــاح التغيير لكي 
المــمــلــكــة، وأداء دور أســاســي في  لا تــصــل 
رسم الخريطة السياسية المقبلة، وهذا ما 
يفسر تدخلها بقوة في الثورتين الليبية 

واليمنية. 
الــتــلــويــح بالخطر  وفـــي كـــل الأحــــــوال، إن 
الإيـــــرانـــــي لا يــكــفــي وحــــــده لـــكـــي يــســتــمــر 
الــتــضــامــن الــخــلــيــجــي، وتــتــحــقــق مــنــاعــة 
منطقة الخليج في وجه عواصف التغيير، 
ويــــبــــقــــى مــــلــــفــــان أســـــاســـــيـــــان مـــفـــتـــوحـــان 
السعودية:  في  الوضع  مستقبل  يحددان 
الأول تسوية الأزمة البحرينية على نحو 
يعيد الموقف إلى ما كان عليه قبل دخول 
يتعلق  والــثــانــي  الـــجـــزيـــرة»،  «درع  قــــوات 

بالإصلاحات في السعودية. 
ســيــاســة الـــســـعـــوديـــة فـــي الالـــتـــفـــاف على 
الثورات العربية مرشحة لأن ترتد عليها 
ســلــبــاً، إن الأمــــر يــحــيــل عــلــى مــوقــفــهــا من 
نفسها  وضعت  حينما  الناصرية،  مصر 
في وجه المد الشعبي، لكنها لم تنجح في 
هزم عبد الناصر، رغم الإمكانات الهائلة 

التي وظفتها لإسقاطه. 

كرهاً بالثورات 
فــي الــوقــت الـــذي تــبــذل الــســعــوديــة جهوداً 
كبيرة لوأد انتفاضة البحرين، فإنها تؤيد 
وتتمنى  وســـوريـــا،  ليبيا  فــي  يحصل  مــا 
ســـــقـــــوط نــــظــــامــــي الــــحــــكــــم فـــــي طـــرابـــلـــس 
ودمشق، إلا أنها لم تقم بخطوات أو تصدر 
التحركات الاحتجاجية في  مواقف حيال 
الــبــلــديــن. وقـــال مــصــدر ليبي فــي المجلس 
«الأخبار» إن محاولات انتزاع  لـ الانتقالي 
اعـــتـــراف ســـعـــودي بــالمــجــلــس بـــــاءت كلها 
بالفشل، وأكد أن محاولات تدخل أميركية 
وقـــطـــريـــة وكـــويـــتـــيـــة، لـــم تـــــؤدّ إلــــى نــتــائــج 
الــريــاض رفضت  أن  ملموسة. وكشف عــن 

حتى استقبال وفد من المجلس. 
عــــلــــى خـــصـــومـــة  الــــســــعــــوديــــة  أن  ورغـــــــــم 
القذافي  معمر  الليبي  الــزعــيــم  مــع  قديمة 
وتتمنى زواله، إلا أنها نأت بنفسها كلياً 
عـــن الــتــحــرك الـــخـــاص بــمــعــالــجــة الــوضــع 
الليبي، وهي لم تشارك رسمياً في جهود 
الــحــلــف الأطــلــســي لــحــمــايــة المــدنــيــين على 
غـــــرار شــقــيــقــاتــهــا فـــي مــجــلــس الـــتـــعـــاون، 
قـــطـــر والإمــــــــــارات والــــكــــويــــت، ولـــــم تــنــضــم 
الخاصة  الدولية  الاتــصــال  إلــى مجموعة 
بــلــيــبــيــا الـــتـــي تـــضـــم ٢٢ دولــــــة ومــنــظــمــة 
مــنــهــا مــنــظــمــة المـــؤتـــمـــر الإســــلامــــي، الــتــي 
تؤثر عليها السعودية في صورة كبيرة، 
وأخــــيــــراً لـــم تُــســهــم فـــي الـــصـــنـــدوق الـــذي 
تأسس في روما لتمويل الثوار الليبيين. 
أمــا فــي مــا يخص الــتــطــورات فــي سوريا، 
الصمت،  السعودية سياسة  مارست  فقد 
ولـــــــم يـــــصـــــدر عـــنـــهـــا مـــــوقـــــف رســــــمــــــي، لا 
لم  إنها  بل  الحكم ولا خصومه،  لمصلحة 
تـــرد حــتــى عــلــى الاتــهــامــات الــتــي صــدرت 
عــن أوســــاط غــيــر رســمــيــة بــشــأن تورطها 
إلــى رئيس  في عمليات تخريب منسوبة 
مجلس الأمن القومي السعودي بندر بن 
سلطان. وتؤكد أوســاط عربية مطلعة أن 
بشار  الرئيس  سقوط  تتمنى  السعودية 
الأسد، وتراهن على حليفيها رفعت الأسد 
الأوســاط  وتستبعد  خـــدام.  الحليم  وعبد 
أن تــــدعــــم الـــســـعـــوديـــة جـــمـــاعـــة الإخـــــــوان 
الــســائــد فيها حالياً  المــســلــمــين، فــالاتــجــاه 
لــيــس عــلــى اتـــفـــاق عــقــائــدي مــعــهــا، وهــي 
أقرب إلى الاتجاه التقليدي الذي تمثل في 

المراقب العام الأسبق عصام العطار. 
الرياض  وتفسر أوســاط سعودية مواقف 
مـــن الــحــالــتــين الــلــيــبــيــة والـــســـوريـــة، بأنها 
نــابــعــة مـــن مـــوقـــف مــبــدئــي مـــن الــحــركــات 
الاحتجاجية، وما دامت قد تحركت لقمع 
انـــتـــفـــاضـــة الـــبـــحـــريـــن، فـــهـــي لا تــســتــطــيــع 
أن تــســجــل عـــلـــى نــفــســهــا تـــأيـــيـــد إســـقـــاط 
النظامين في ليبيا وســوريــا، وهــي تميل 
في العمق إلى نوع من التسويات تجربها 

الآن في اليمن. 
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اتفاقية المبادرة  الرئيس  فيه إن توقيع 
«ســيــظــل حـــبـــراً عــلــى ورق مـــا لـــم تــرفــع 
أحـــــزاب الــلــقــاء المــشــتــرك الاعــتــصــامــات 
ومــظــاهــر الــتــوتــر مـــن الـــســـاحـــات»، قــال 
الــقــيــادي المــؤتــمــري طــــارق الــشــامــي إن 
فعلاً.  المــبــادرة  سيوقع  صالح  الرئيس 
ســجــال حــســمــه صــالــح مـــســـاءً بخطاب 
المــبــادرة  توقيع  رفــض  فيه  أعلن  متلفز 
القصر  إلــى  المعارضة  من دون حضور 
الرئاسي، ملوّحاً باحتمال اندلاع حرب 

أهليّة في البلاد. 
مـــــــوقـــــــف يـــــــبـــــــدو أنــــــــــه أثـــــــــــــار اســـــتـــــيـــــاء 
دول  إن  مــصــادر  قــالــت  إذ  الخليجيين، 
الــخــلــيــج قـــد تــســحــب مــبــادرتــهــا فـــي ما 
يــخــص الــيــمــن، ولا ســيــمــا بــعــدمــا كــان 
صالح قد قال أمام مجموعة من ضباط 
الــتــعــاطــي  الــداخــلــيــة «إنــــه جـــرى  وزارة 
مـــع المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة مــنــذ الــبــدايــة 
بــإيــجــابــيــة، عــلــى الـــرغـــم مــمــا احــتــوتــه 
مــــن نـــصـــوص غـــامـــضـــة ومــلــتــبــســة قــد 
تــؤدي إلــى خلق أزمــة عند التباين في 

تــفــســيــرهــا، وبـــالـــرغـــم مـــن الـــنـــوايـــا غير 
تجاه  المشترك  اللقاء  لأحـــزاب  الحسنة 
الـــتـــي تـــريـــد أن تــجــعــل منها  المـــــبـــــادرة، 
عــمــلــيــة انــقــلابــيــة عــلــى الــديــمــوقــراطــيــة 

والشرعية الدستورية». 
كـــان هـــذا مـــؤشـــراً أولـــيـــاً إلـــى نــيــتــه عــدم 
تــوقــيــع المـــبـــادرة، وإلــــى أنـــه يــســعــى إلــى 
الــبــحــث عــن مــخــارج تعينه عــلــى وضــع 
يده على حلول وسط تقيه شر انتقادات 
وخصوصاً  للمبادرة،  الراعية  الجهات 
أنـــه مــن طــلــب قـــدوم الــزيــانــي ثــانــيــةً إلــى 
صــنــعــاء، وأنــــه ســيــوقــع لــكــنــه لـــم يفعل، 
ملقياً المهمة على المؤتمر الشعبي العام، 
الذي تكفل عدد من قادته بتوقيعها في 
احتفال صغير أقيم في القصر الرئاسي. 
أول  لفصل  نــهــايــة  النتيجة  هـــذه  تــبــدو 
من قصة مبادرة نجحت إلى حد بعيد 
إلى  اليمنية  الشباب  ثـــورة  تحويل  فــي 
أن الطريق لا  أزمـــة، فيما ظهر واضــحــاً 
يـــزال طــويــلاً أمـــام إعـــلان صــالــح تنحّيه 

عن السلطة.

صالح يحبط المبادرة الخليجيّة مجدّداً: لا توقيع دون حضور  المعارضة 

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨



القاهرة ـ محمد فوزي 

مــنــذ قــيــام ثـــورة «٢٥ يــنــايــر» 
حـــتـــى يـــومـــنـــا هـــــذا، لا يــمــكــن 
حــــــــصــــــــر عــــــــــــــــدد الأحــــــــــــــــــــزاب 
الــســيــاســيــة الــتــي أُعــلــن تــأســيــســهــا، ولا 
المــــبــــادرات الـــتـــي انــطــلــقــت لـــدفـــع عــجــلــة 
الــثــورة. ورغــم نبل نــوايــا أصــحــاب هذه 
العام  الموقف  تقول ضبابية  المــبــادرات، 
إن كـــل هــــذا مـــجـــرد فــــــوران ســـرعـــان مــا 
يــتــلاشــى لــتــعــود الأمـــــور الــــى مـــا كــانــت 

عليه. 
يـــوم الــجــمــعــة المــاضــيــة تــجــمّــع عـــدد من 
أســــاتــــذة وخــــبــــراء الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي حـــديـــقـــة الأزهـــــر 
لإعــــــلان وثـــيـــقـــة اســـتـــقـــلال مـــصـــر تــحــت 

عـــــــنـــــــوان «الإعـــــــــــــــلان المـــــــصـــــــري لـــلـــعـــدل 
والــحــريــة والإنـــســـانـــيـــة»، وذلــــك فـــي ظل 
«الــتــيــار الــرئــيــســي» المــصــري، الـــذي قــال 
عــنــه رئــيــس الــــــوزراء عــصــام شـــرف إنــه 
«ســيــجــيــب عـــن عـــدة أســئــلــة، وسيخلق 

خط تماس بين الحكومة والشعب». 
لم يقل شرف ما هي هذه الأسئلة؛ أسئلة 
الاقــتــصــاد الــــذي يــتــداعــى أو الــســيــاســة 
التي أصبحت بلا رؤية، أو الدين الذي 
أضــحــى يــفــتــش عــن مــكــاســب سياسية، 
لكنه فــعــل مــثــل الــفــقــيــه الـــذي شــبّــه المــاء 
إيجاد  عندما حاول  بالماء،  الجهد  بعد 
وظيفة لهذا التيار في المجتمع المصري 
بــــقــــولــــه «ســـيـــجـــمـــعـــنـــا حـــــــول المـــعـــانـــي 
الــســامــيــة». ولـــم يكتف شـــرف بــهــذا، بل 
أمـــعـــن فـــي ســــرد مــصــطــلــحــات وكــلــمــات 

للمصريين  تجمع  أمـــام  خطاباً  تصلح 
في الخارج كقوله «هذا التيار سيجعل 
مـــصـــر تـــعـــود مـــــرة أخــــــرى دولــــــة رائـــــدة 

وقائدة». 
وبــــــالــــــعــــــودة الـــــــى وثــــيــــقــــة الاســــتــــقــــلال 
الــخــاصــة بــالــتــيــار الــرئــيــســي المـــصـــري، 
فإنها لا تختلف كثيراً عما قاله عصام 
شرف مثل إن «الشعب الحر هو المؤهل 
لأن يـــحـــكـــم، والـــشـــعـــب غـــيـــر الـــحـــر غــيــر 
كـــلام يصلح  يُــســتــعــبَــد».  مــؤهــل إلا لأن 
لأي زمــــــان ومــــكــــان ويـــنـــطـــبـــق عـــلـــى أي 
دولـــة. ونــص الوثيقة هــو كــالآتــي: «أنــا 
المـــوقـــع عــلــى هــــذا الإعــــــلان، أعـــلـــن أنــنــي 
إنـــــســـــان حــــــرّ مـــــصـــــري، أحــــيــــا بـــالـــعـــدل 
وللعدل وبالكرامة ولأنهض بمصر كي 
تنهض بي، وأرى أن الأكثر أهلية لا بد 

العالم

وائل عبد الفتاح 

 I
بشهادته  اليوم  سيدلي  هيكل 
عــــن «مــــلــــيــــارات مـــــبـــــارك» أمــــام 
جهاز الكسب غير المشروع. ماذا سيقول؟ 
الــجــهــاز اســتــدعــى «الأســـتـــاذ»، بــعــدمــا قــال 
فــي حـــوار مــع «الأهـــــرام»: «إنّ مــن يــريــد أن 
يتحدث عن ثروة مبارك في الخارج، فأنا 
لا أقتنع إلا بمعلومات موثّقة من مصادر 
دورية محترمة»، مشيراً الى أنه قرأ بنفسه 
لدى  متوافرة  بمعلومات  الأول  تقريرين: 
تقارير  مــع  متوافقة  وهــي  الــدولــي،  البنك 
المــركــزيــة الأميركية،  وكــالــة الاســتــخــبــارات 
وتــتــحــدث عــن هـــذه الأمــــوال المـــوجـــودة في 
الخارج وتقدّرها بما بين ٩ مليارات و١١ 
مليار دولار. وهذا في حد ذاته رقم مهول. 
أمــــــا الـــتـــقـــريـــر الــــثــــانــــي، وطـــبـــقـــاً لــتــقــاريــر 
اتـــحـــاد الـــبـــنـــوك الــســويــســريــة والــحــكــومــة 
الـــســـويـــســـريـــة، فـــــإن هـــنـــاك حـــســـابـــات لـــــ ٩ 
أشــخــاص مــن عــائــلــة مــبــارك مــوجــودة في 
بنوك سويسرا مقدارها ٥١٢ مليون فرنك 
أربـــاع مليار دولار،  ســويــســري، أي ثــلاثــة 
ولــقــد تــأكــد هـــذا الــرقــم رســمــيــاً تقريباً لأن 
أخيراً  زار مصر  الــذي  السويسري،  الــوفــد 
لإبــلاغــهــا بــحــســابــات أســــرة مـــبـــارك، أشــار 
إلى ذات الرقم، وأبــدى الاستعداد لإعادته 
إلـــى الــحــكــومــة المــصــريــة فـــور صـــدور حكم 
قــضــائــي مـــصـــري. هــيــكــل قــــال ذلــــك بينما 
المــشــروع»  غير  «الــكــســب  تحقيقات  تسير 
الــــى أرقـــــام أقــــل، ويــســيــر الــحــل الــســيــاســي 
لمــحــاكــمــة مــبــارك بــاتــجــاه «الــعــفــو» مقابل 
التنازل عن ثروته (المسجلة لدى الجهات 
القضائية بأرقام تدور حول الـ ١٠٠ مليون 
يوجّهها  اعتذار  كلمة  الــى  إضافةً  جنيه)، 

مبارك إلى الشعب المصري. 
جهاز الكسب غير المشروع استدعى هيكل 
ليسأله عن مصادر كلامه عن ثروة مبارك. 
هيكل أكد أمام حفل استقباله في الأهرام: 
«إنني ذاهب إلى الجهاز احتراماً لمؤسسة 
الـــقـــانـــون، وتــقــديــراً لــرجــالــهــا ولــيــس لــدي 
ما أضيفه بخصوص ما ذكرته عن ثروة 
الثروة،  فأنا لست خبيراً في هــذه  مبارك، 
وتـــخـــصـــصـــي هــــو فــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
والــســيــاســات الــتــي تــعــارضــت بمقتضاها 
مع مواقف لمبارك، ومع السادات من قبل». 
هل هــذا تــراجــع، أم «جــر نــاعــم»، كما يقول 
المصريون، أم أن هيكل في مرمى صفقات 

أخرى تخص النشاط المالي لعائلته؟ 

 II
المؤامرة،  نظرية  استخدام  للبعض  يحلو 
الــتــي يــبــدو هــيــكــل مــغــرمــاً بــهــا، مــع هيكل 
نــفــســه. الــتــفــســيــرات قــالــت: «هــيــكــل خفض 
مـــــن نـــبـــرتـــه لـــكـــي لا تـــــطـــــاول المـــحـــاكـــمـــات 
المالية،  الأوراق  عالم  في  الشهيرين  ابنيه 
والموصوفين بأنهما «شريكا جمال مبارك 
أو صديقاه». الحكاية لم تخلو من بهارات: 
هروب أحمد هيكل بعد اتهامه في قضايا 
تــتــعــلــق بــنــشــاط شــركــتــه «الـــقـــلـــعـــة»، ومــن 
قــبــلــهــا «هــــرمــــيــــس»، الــــتــــي كــــانــــت إحــــدى 

واجهات مبارك في اللعب بالبورصة. 

هيكل حكيم، يبحث عن دور في المسافة بين الجيش والثورة. النجم الذي 
«يخبو»، كما وصف نفسه في أوّل دخول له لمبنى الأهرام، مؤسسته التي 

أُجبر على مغادرتها بعد خلاف مع السادات، انتهت معه رحلة العبور الناعم 
من عصر عبد الناصر الى السادات، العبور فشل مرة، وتلاها فشل في أداء دور 

قريب مع مبارك 

تبدو مصر أشبه بعربة 
يتنازع قيادتها من يجيد 

القيادة أو لا يجيدها. ورغم 
وجود المجلس العسكري 

وحكومة منبثقة عن 
ميدان التحرير، ليس 

هناك بعد رؤية واضحة 
للفترة الانتقالية الحالية، 
وهو ما خلق جوّاً محموماً 
من المبادرات والحركات 

السياسية 

حكيم الجمهورية القديمة يشهد على ثروة مبارك اليوم 

هيكل 
بين الثورة والجيش 

والــــســــيــــاســــيــــة والـــــعـــــائـــــلـــــيـــــة، يـــــبـــــدو مــن 
خــصــائــص الــجــمــهــوريــة الــقــديــمــة، بتحكم 
أجــهــزتــهــا المــتــســلــطــة فـــي كـــل شـــــيء، وهــو 
المتوجسين من  قــراء هيكل  مــا يعني عند 
أفكار نجم عصور الجنرالات المتباينة، أنه 
الجمهورية  على  الجيش  لسيطرة  تمرير 

الجديدة، باعتباره الجسم الصلب. 

 III
هـــــل يـــبـــقـــى الـــجـــســـم الــــصــــلــــب، هـــــو مـــركـــز 
الجمهورية الجديدة؟ تبدو حماسة هيكل 
لــلــثــورة، قديماً أحــيــانــاً، أو وفــق صــراعــات 

بل وكنت أؤثر السكوت، لكن تلك العناوين 
الـــصـــارخـــة عـــن نــجــل هــيــكــل لـــم تـــتـــرك لي 

خياراً غير العذاب بين نقيضين: 
عــــذاب الــصــمــت، أو عــــذاب الـــكـــلام، وأقــــول 
مـــبـــاشـــرةً إنـــنـــي أعـــلـــم بــثــقــة أن أحــــــداً مــن 
أبنائي لم يكن لا صديقاً ولا شريكاً لأحد 
الرئيس السابق مــبــارك، وحتى  من أســرة 
لــو تــصــور أحــدهــم مــثــل هـــذه الــصــداقــة أو 
الشراكة، لصد الطرف الآخر وأعــرض، لأن 
الكل يعرف من موقفي ما هو معروف، مما 

لا سر فيه». 
الـــتـــداخـــل فـــي مــســتــوى الـــعـــلاقـــات المــالــيــة 

ومــــا عـــلاقـــة هــيــكــل؟ هــيــكــل خــفــض نــبــرتــه 
بـــعـــدمـــا بــــــدا أن إيـــــقـــــاع مـــحـــاكـــمـــة ابــنــيــه 
يــتــســارع، هــكــذا قــالــت الــتــأويــلات المفرطة، 
فــي حــوار  الأولــــى  لــلــمــرة  رد عليها هيكل 
«الأهرام» متجاوزاً تابو الكلام عن عائلته، 
وقال «ترددت إلى حد العذاب قبل أن أكون 
مستعداً للكلام فيه، لكنني أشعر بالأسف، 
مرجعها  هيكل  نجل  حكاية  كانت  فربما 
قـــول أو مــوقــف لـــلأب، وقـــع بسببه خــلاف 
من أطراف، ثم انسحب تأثير الخلاف على 
أقرب الناس إليه وذلك يحزنه، وفي نفس 
الــوقــت فــإن بــين هـــؤلاء الأقـــرب مــن يخشي 
أن يــكــون قـــد أســــاء إلـــي بــبــعــض مـــا نــشــر، 
وذلـــك يــحــزنــه هــو الآخــــر، ولـــو أن مــا نشر 
كان صحيحاً لكانت تلك هي الإساءة، أما 
وأنا أعرف الحقيقة، فقد رضيت الانتظار 
حتى لا يظل هناك مجال لالتباس أو ظن، 

مصر

القوى في الدولة كما تركها آخر مرة. 
هــيــكــل «ابــــن الـــدولـــة» كــمــا بــنــتــهــا شرعية 
الــبــعــض  تـــمـــوز ١٩٥٢،  فـــي  «الــــجــــنــــرالات» 
يــــعــــدّه «شـــريـــكـــاً» فــــي الــســلــطــة أيــــــام عــبــد 
إلى  دائــمــاً  يحتاج  الملهم  الزعيم  الــنــاصــر. 
صــــانــــع الأفــــــكــــــار، ومـــهـــنـــدس الـــعـــمـــلـــيـــات. 
يحتاج الى صحافي موهوب في صناعة 
الصور  هــو صــانــع  للنظام. هيكل  صـــورة 

السياسية. 
ــــــى والمـــهـــمـــة الــتــي  هــــذه هـــي مـــهـــارتـــه الأول
احتاج إليها السادات في بداية عهده، حين 
مهّد له هيكل الجسر الى السيطرة الكاملة 

عصام شرف يقود «التيار الرئيسي» 

آن باترسون من إسلام آباد إلى القاهرة 
القاهرة ــ اPخبار 

تُـــــــســـــــارع الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
خــــطــــاهــــا بـــــاتـــــجـــــاه مـــــصـــــر. لا 
أن يجني  العظمى  الــقــوة  تريد 
أحــد ســواهــا ثــمــار ربــيــع الــثــورة المصرية. 
ومــنــذ أيـــــام، خــصّــص الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بـــــــاراك أوبــــامــــا مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى هــيــئــة 
لــدعــم البنية  قـــروض، مساهمةً مــن بـــلاده 
كذلك تخفيف  وقــرّر  في مصر،  الأساسية 
الديون المستحقة على مصر لدى الولايات 

المتحدة بمليار دولار. 
وبــــالــــتــــوازي، رشّـــــح آن بـــاتـــرســـون لــتــولــي 
مــنــصــب ســفــيــر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــدى 
الـــقـــاهـــرة، خــلــفــاً لمـــارغـــريـــت ســكــوبــي الــتــي 
شــهــدت انــهــيــار الــرئــيــس حــســنــي مــبــارك، 

الأمــيــركــيــة.  الإدارة  مـــن  المـــقـــرب  الـــصـــديـــق 
تحاول واشنطن الآن بناء علاقات جديدة 
واقتصادياً.  دبلوماسياً  الثورة  مصر  مع 
ونــــظــــراً إلـــــى مـــــدى الـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق بــين 
الـــدولـــتـــين، كــــان الـــدفـــع بــبــاتــرســون كــأحــد 
الأســمــاء الــلامــعــة، الــتــي بـــرزت أخــيــراً على 
بالتزامن  الأمــيــركــيــة،  السياسية  الــســاحــة 
مــع انــتــشــار وثــائــق «ويــكــيــلــيــكــس»، حيث 
ارتبط اسمها بالكشف عن تفاصيل مثيرة 
في العلاقات الأميركية الباكستانية طوال 
فـــتـــرة تــولــيــهــا مــنــصــب ســفــيــرة الـــولايـــات 

المتحدة هناك. 
وبــمــجــرد إعــــلان اخــتــيــار بـــاتـــرســـون، رأى 
كثيرون أن هذه رسالة قوية من واشنطن 
لــلــقــاهــرة، لــلــتــشــديــد عــلــى «الأهــمــيــة الــتــي 
مع مصر  لعلاقاتها  أوبــامــا  إدارة  توليها 

باترسون هي  أن  اعتبار  على  الــجــديــدة»، 
أحــد الأعــضــاء الأكــثــر خــبــرة ضمن السلك 
إذ كشف عدد من  الدبلوماسي الأميركي؛ 
كانت  بــاتــرســون  أن  «ويكيليكس»  وثــائــق 
تــكــتــب تــلــك الــوثــائــق شــخــصــيــاً. وتــوصــف 
فترة وجودها في باكستان بأنها الأنشط 
فــي الــتــعــاون الاســتــخــبــاري بــين واشنطن 
وإسلام آباد. وقد أسهمت علاقة باترسون 
بين  النظر  وجــهــات  تقريب  فــي  وحنكتها 

البلدين، فيما كان التنافر سيد الموقف. 
وفــــي مــســيــرتــهــا الــدبــلــومــاســيــة، شغلت 
باترسون منصب نائبة السفير الأميركي 
فــــي الأمــــــم المــــتــــحــــدة، وكــــانــــت المـــســـؤولـــة 
التهريب  عــن ملف  الــخــارجــيــة  فــي وزارة 
في  بلادها  وسفيرة  للمخدرات،  الــدولــي 
أمر  كل من كولومبيا والسلفادور. وبــدا 

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  26١٤١٨



الخارجية  السياسة  مسؤولة  تعهّدت 
في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، 
أمس، بدعم المعارضة في شرق ليبيا، 
أجنبية  لأكــبــر شخصية  زيــــارة  خـــلال 
ضد  الانتفاضة  انطلاق  منذ  للمنطقة 
الزعيم الليبي معمر القذافي. وتزامنت 
هـــذه الـــزيـــارة مــع إعـــلان مــوســكــو أنها 
ستستقبل ممثلاً عن المعارضة الليبية 

اليوم. 
وقـــالـــت آشـــتـــون، فـــي مــؤتــمــر صحافي 
فــــي بــــنــــغــــازي، «رأيــــــــت مـــلـــصـــقـــات فــي 
طريقي من المطار إلى هنا كتب عليها 
«لــديــنــا حـــلـــم» وأنــــا لــســت هــنــا لأبـــدي 
دعمنا على المدى القصير فحسب، بل 
أيضاً لتوسيع دعمنا». وأضافت أنها 
ناقشت دعم قطاعي الصحة والتعليم 
وإدارة  المـــــدنـــــي  المـــجـــتـــمـــع  وهــــيــــئــــات 

الحدود والإصلاحات الأمنية. 
مـــن جــهــة ثــانــيــة، قــــال رئــيــس المــجــلــس 
المعارض، مصطفى  الانتقالي  الوطني 
يُــقــدّر  الليبي  الشعب  إن  الجليل،  عبد 
الأوروبــي  الاتحاد  ويُقدّر  الزيارة  هذه 
عـــلـــى دعــــــم «الـــــــثـــــــورة» مـــنـــذ الــــبــــدايــــة. 
وأضــاف أن زيــارة آشتون لفتح مكتب 
تمثيل للاتحاد الأوروبي في بنغازي، 
تُــظــهــر الــتــأيــيــد المـــتـــزايـــد مـــن الاتـــحـــاد 
أجل  من  الليبية  للمعارضة  الأوروبــي 

إقامة دولة ديموقراطية وحرة. 

قد  غربية  دبلوماسية  وكانت مصادر 
قالت إن خــبــراء فــي الاتــحــاد الأوروبــي 
تــوصــلــوا إلـــى اتــفــاق عــلــى إدراج ستة 
والزاوية  موانئ، هي طرابلس وزوارة 
والـــبـــريـــقـــة  لانـــــــوف  ورأس  والــــخــــمــــس 
فــي قــائــمــة الــعــقــوبــات الأوروبـــيـــة على 
طـــــرابـــــلـــــس. وأعـــــلـــــن دبــــلــــومــــاســــي فــي 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي أن الإجـــــــــــراء قــد 
اجتماع  فــي  الخارجية  وزارء  يناقشه 

في بروكسل اليوم. 
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، كـــشـــفـــت صــحــيــفــة 
بشأن  التوترات  أن  تلغراف»  «صندي 
القذافي  نظام  ضــد  العسكرية  الحملة 
ســتــلــقــي بــظــلالــهــا عــلــى زيـــــارة الـــدولـــة 

الــتــي ســيــقــوم بــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
باراك أوباما، لبريطانيا هذا الأسبوع. 
عسكرية  مصادر  إن  الصحيفة  وقالت 
والولايات  بريطانيا  في  ودبلوماسية 
الخاصة  في مجالسها  تنتقد  المتحدة 
دور الطرف الآخر في العمل العسكري 
ضد ليبيا، ورأت أنه وصل إلى مرحلة 
مـــــدمّـــــرة مــــن الـــجـــمـــود تــــركــــت الــعــقــيــد 
القذافي يتشبث بالسلطة. وأضافت أن 
المتحدة  الــولايــات  مــن  تــريــد  بريطانيا 
العملية،  في  أكثر من دور محدد  أخــذ 
بأن  العسكريون  قادتها  احتجّ  بعدما 
تـــأثـــيـــر الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة عـــلـــى قــــوات 
الـــقـــذافـــي خـــف بــســبــب غـــيـــاب الــقــيــادة 

الأمــــيــــركــــيــــة، فـــيـــمـــا انــــتــــقــــدت مـــصـــادر 
دبــلــومــاســيــة أمــيــركــيــة لــنــدن وعــدّتــهــا 
المتحدة  لــلــولايــات  مستقر  غير  حليفاً 
«يـــرفـــع الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء لــلاعــتــراض 
عــلــى الأهــــــــداف، مـــا تــســبــب فـــي وقـــوع 
اربـــــــــاك وعــــرقــــلــــة لــلــتــخــطــيــط الــســلــيــم 

لحملة الغارات الجوية». 
وتوقعت الصحيفة نقل رئيس الوزراء 
إحباط  كــامــيــرون،  ديفيد  الــبــريــطــانــي، 
الأميركية  القيادة  غياب  مــن  حكومته 
الــتــي سيجريها مع  المــحــادثــات  خـــلال 
أوباما في مكتب رئاسة الحكومة (١٠ 
داوننغ ستريت) بعد غد الأربعاء، مع 
أن المكتب نفى وجــود أي تــوتــرات بين 
الجوية  الــغــارات  حملة  حيال  الطرفين 
حلف  منظمة  تشنها  التي  ليبيا  على 

شمالي الأطلسي. 
مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال مــصــدر أمــنــي إن 
حـــريـــقـــاً شــــب فــــي مــخــيــم لـــلاجـــئـــين فــي 
تـــونـــس بــمــنــطــقــة الـــشـــوشـــة بـــن قــــردان 
الواقعة على الحدود مع ليبيا، وخلّف 
مــا لا يقل عــن أربــعــة قتلى اضــافــة الى 
عــدد مــن المــصــابــين. وأضـــاف «الحريق 
الآن ســبــبــه  حــــتــــى  يـــــعـــــرف  لــــــم  الـــــــــذي 
تـــســـبـــب فـــــي مـــقـــتـــل أربـــــعـــــة أشــــخــــاص 
مـــن إريـــتـــريـــا، وإصـــابـــة اثــنــين بــحــروق 

متفاوتة». 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

العالم

حكيم الجمهورية القديمة يشهد على ثروة مبارك اليوم 
عــلــى الــســلــطــة فـــي صـــراعـــه مـــع مــجــمــوعــة 
مــوظــفــين فـــي الـــدولـــة الــنــاصــريــة سمّتهم 
أجهزة الإعلام وقتها «مراكز القوى»، لكن 
السادات تخلص من هيكل بطريقة مهينة 
وجعله يقرأ خبر إبعاده عن «الأهرام» في 

الصحف مثل ملايين القراء. 
فــــي الـــحـــالـــتـــين كــــــان هـــيـــكـــل ابــــــن الــــدولــــة. 
دور  تــــجــــاوز  الـــكـــلاســـيـــكـــي.  خـــبـــيـــرهـــا  أو 
«الـــصـــحـــافـــي الــــعــــادي» الــــى مــهــمــة حــامــل 
الرسائل الى الشعب والمشارك في صناعة 
عــقــل الـــنـــظـــام. وهــيــكــل بــخــريــطــة عــلاقــاتــه 
الواسعة تمكّن من صنع «مكانة» له، أسهم 
فيها تاريخه الصحافي والسياسي. وزاد 

عليهما بانشغاله الدائم بتقنيات 
الصحافة: المعلومات والكواليس. 

ورغـــــــم أنــــــه حــــــرم مــــن وثــــائــــق عــــصــــور مــا 
بـــعـــد عـــبـــد الـــنـــاصـــر، حـــجـــزت لــــه زيــــاراتــــه 
عالم  فــي  متميزاً  مكاناً  للتاريخ  الجديدة 
عــلــى «دور»  يــحــصــل  لـــم  الــصــحــافــة، وإن 
في سياسة مبارك. هل كــان هيكل ينتظر 
مـــوقـــع المــســتــشــار لــنــظــام مــــبــــارك، أم كــان 
يكفيه دور «الحكيم» الذي يدلي من بعيد 

باستشارات عن مسارات الدولة؟ 
إجـــابـــات هـــذه الأســئــلــة تنتمي غــالــبــاً إلــى 
خــيــال ســيــاســي مــشــغــول بــرغــبــات هيكل، 
يبقى  لكن  بالطبع،  عنها  يكشف  لــم  التي 
مؤشر واحد يقول إن شخصاً بذكاء هيكل 
لم يكن يتوقع لا دور المستشار ولا الحكيم 
في نظام يحكم مصر على طريقة الحكام 
أنصاف الآلهة، لكنه بلا مستشار ولا كهنة 
خبراتهم  تتضاءل  أتباع  مجرد  بل  كبار، 

وكفاءتهم كلما تقدم النظام في العمر. 
هــيــكــل فـــي الـــغـــالـــب اكــتــشــف هــــذا مـــن أول 
لــــقــــاء لـــــه مـــــع مـــــبـــــارك، لـــكـــنـــه لا يــــــــزال فــي 
مــرحــلــة اكــتــشــاف مــوقــعــه فــي المــســافــة بين 
تصارع  وجمهورية  القديمة  الجمهورية 

الثورة من أجلها. 

عن  النظر  بــصــرف  الــصــفــوف  يتقدم  أن 
الدين أو الجنس أو السن». 

وقــــد رأت أســـتـــاذة الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
هــبــة رؤوف عـــزت، أحــد أعــضــاء الــتــيــار، 
بالروح  للإمساك  محاولة  «الوثيقة  أنّ 
وليست  الآن،  الكثيرين  لــدى  المــوجــودة 
لتحويل الحلم إلى مؤسسة، بل لتذكير 
الجميع بأنّ الأفكار لها قوة وتستطيع 
تــحــقــيــق الــخــيــر لــلــجــمــيــع». ويــتــفــق مع 
لرئيس  السياسي  المستشار  الــرأي  هذا 
الـــــــوزراء، وأســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة، 
الدكتور معتز بالله عبدالفتاح بقوله « 
نحن نتحول حالياً إلى الديموقراطية»، 
واصفاً الفترة الماضية بأنّ «مصر كانت 
الزبونية  بمنطق  عاماً   ٦٠ منذ  تعيش 

السياسية». 

المراقبين  إلــى  بالنسبة  باترسون  تعيين 
كـــأنـــه جــهــد أمـــيـــركـــي اســتــبــاقــي لــصــورة 
الـــحـــكـــم فــــي مـــصـــر، حـــيـــث يـــــرى الــبــعــض 
أن المــســتــقــبــل يــســيــر بـــاتـــجـــاه الــنــمــوذج 
الــبــاكــســتــانــي: حــكــومــة مـــن الإســلامــيــين 
السفيرة  اعتماد  أوراق  الجيش.  برعاية 
الجديدة ستتوقف بالضرورة على فتح 
قنوات اتصال وبناء جسور ثقة مع مصر 
ما بعد الثورة قبل الدبلوماسية. علاقات 
قــائــمــة فــي المــقــام الأول عــلــى المــشــاركــة لا 
الــتــبــعــيــة، كــمــا كـــان يــحــدث فـــي الــســابــق، 
وعــلــى الــنــظــر إلـــى مــصــر بــوصــفــهــا دولــة 
صــاحــبــة الــتــاريــخ الــطــويــل فـــي المــنــطــقــة، 
وهــــو مـــا يــعــنــي دوراً أوســـــع لمــصــر على 
حــــســــاب الــــســــعــــوديــــة. وهــــنــــا قـــــد تــكــمــن 

صعوبة مهمة باترسون المقبلة. 

آشتون في بنغازي وموسكو 
تستقبل موفد المعارضة اليوم 
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كلمات متقاطعة

١- البوليس السريّ الألماني زمن الحكم النازي بقيادة أدولف هتلر – ٢- إحدى الولايات المتحدة الأميركية 
– حرف عطف – ٣- إحدى القارات – منطقة هضاب رملية واسعة بين بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ 
تغطيها غابات كثيفة – ٤- خاصتي وملكي – مدينة كندية – ٥- مدينة بريطانية شمالي لندن – ٦- يُكثر 
الكلام بلا منفعة ويصيح في غضب – مناص – ٧- جحر الضبع – جنس حيّات خبيث جداً – ٨- ممثل 
لبناني شهير – ٩- زاد وارتفع النبات – آلة موسيقية – إله مصري – ١٠- قطع الرِجل – طبيب أعصاب 

نمساوي راحل يُعتبر مؤسس التحليل النفسي

أفقيا

إحــدى الإمـــارات العربية المتحدة – ٢- راقصة مصرية – بموجب مبعثرة – ٣- ضد فقير – جبل في 
ألماني  الطوفان – ٤- عائلة ضابط  نــوح إستقرت على قمته بعد إنحسار  بــأن سفينة  يُعتقد  تركيا 
حاول إغتيال هتلر بوضع قنبلة تحت طاولة الإجتماعات المخصصة للقيادة خلال الحرب العالمية 
الثانية – ٥- خاصتك بالأجنبية – أهرب من السجن – واحد بالأجنبية – ٦- محبّ الذات – منتسب الى 
إحدى المنظمات التابعة لبادن باول – ٧- عائلة فيزيائي إنكليزي راحل نال جائزة نوبل على دروسه 
الأشعة المجهولة والتموجات الكهربائية – عملة إيطاليا قبل الوحدة الأوروبية – ٨- دويبات تعيش 
في إمعاء الإنسان – إسم فعل بمعنى اسكت – ٩- حواء بالأجنبية – زجاجي وشفافي – ١٠- عائلة 

أديب إنكليزي راحل بولندي الأصل أغلب رواياته لها علاقة بالبحر – خلاف قُرْب

عمودي/

حلول الشبكة السابقة

١- خوليو طربيه – ٢- الأوزاعــي – ٣- آر – جرن – علف – ٤- نحت – سيف – ما – ٥- الوحوش – ٦- 
أصلي – هجو – ٧- ربي – ياسر – ٨- اسم – أياب – ٩- ود – تسونامي – ١٠- سامي كلارك

أفقيا

١- خوان كارلوس – ٢- رُح – صبّ – دا – ٣- لا – تاليا – ٤- يلج – لي – ستيّ – ٥- وارســو – يمسك 
– ٦- طوني حنا – ول – ٧- رز – فو – سانا – ٨- باع – شهريار – ٩- يعلم – أمك – ١٠- هيفاء وهبي

عمودي/

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٣ ٧

٥ ٣ ٣

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٣٦

لاعب كرة قدم من الأورغواي. بدأ حياته الرياضية كلاعب تنس واعد واتجه 
بعدها نحو كرة القدم بسبب حادث سيارة تعرضت له شقيقته

١+٢+٤+٥+٩ = قائد فرنسي ■ ١١+٦+٣+٨ = بوق الحرب ■ ١٠+٧+١+٢ = 
ماركة سيارات

sudoku

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  صادق الفاعور

٨مشاهير ٣ ٧

sudoku٨ ٣ ٧

١٠١١

معرض لمخلفات المعارك بين المعارضة والسلطة في مصراتة أمس (زهرة بن سمرة ـ رويترز)
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«قمّة البرودة» تمهّد لانتخابات إسرائيليّة مبكرة 
صحيح أن رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
سعى إلى تبديد وجود 

خلافات مع الرئيس الأميركي 
باراك أوباما، لكن الصحف 

الإسرائيلية لفتت إلى حجم 
البرودة بين الرجلين، وإلى 

احتمال أن يؤدي الخلاف إلى 
انتخابات مبكرة 

حــــــــاول رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الــتــقــلــيــل مـــن شــأن 
الـــخـــلاف مـــع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي بـــاراك 
أوبــــــامــــــا بـــــشـــــأن رؤيـــــتـــــه لــــحــــل الـــــنـــــزاع 
إلى  مشيراً  الفلسطيني،  ـــــ  الإسرائيلي 
أنه جرى تضخيم الخلاف بينهما. وقال 
«صحيح أنّ لدينا بعض الاختلافات في 
الرأي، لكنها اختلافات بين أصدقاء»، إلاّ 
أنّ الصحف الإسرائيلية تحدثت عن أن 
انتخابات  الــى  يــؤدي  أن  الخلاف يمكن 

مبكرة في إسرائيل. 
أحــرونــوت  يديعوت  صحيفة  وعنونت 
الأبــرز في البلاد «قمة الــبــرودة». وكتب 
أبــــــرز كـــاتـــبـــين فــــي الــصــحــيــفــة شــيــمــون 
شيفر ونحوم بارنيا أن «الزعيمين كانا 
بدون حراك على كرسيّيهما ومتجهّمي 
وتجنّبا   (...) شمع  تمثالي  مثل  الــوجــه 
النظر الى بعضهما بعضاً». وأضافا إن 
الأمــور،  يلملمان  كيف  يعلمان  «الاثنين 
لــكــن كـــان لـــدى كـــل مــنــهــمــا مــصــلــحــة في 

إظهار التوتر». 
«هــآرتــس»  أكـــدت صحيفة  جهتها،  مــن 
اليسارية أن نتنياهو ألقى أمام عدسات 
كـــامـــيـــرات الإعـــلامـــيـــين مـــن كـــافـــة أنــحــاء 
العالم وعلى نحو مطوّل «درســاً» على 
أوباما «لكي يحذره من أن خطته للسلام 
واهــــمــــة، ويـــمـــكـــن أن تـــــؤدي الــــى كـــارثـــة 
أخــــرى لــلــشــعــب الـــيـــهـــودي»، فـــي إشـــارة 
أراد  إن نتنياهو  المحرقة. وأضافت  الى 
الـــلاءات الأربـــع: «لا  التأكيد أيــضــاً على 
لحدود ١٩٦٧ ولا لمفاوضات مع حماس 
الى  الفلسطينيين  اللاجئين  لعودة  ولا 
دولة إسرائيل اليهودية ولا للانسحاب 

الإسرائيلي من خط غور الأردن». 
من جهته، رأى بن كاسبيت في صحيفة 
«مـــعـــاريـــف» فـــي ذلـــك «تــمــهــيــداً لحملة» 
 ،٢٠١٢ عــام  مبكرة  تشريعية  انتخابات 
في  الحالي  البرلمان  ولايــة  تنتهي  فيما 
تشرين الأول ٢٠١٣. ورأى أن «نتنياهو 
مــقــتــنــع بــــأن الـــــرأي الـــعـــام ســـيـــؤيّـــده في 

هذه النقاط. وعند عودته الى إسرائيل 
ســيــعــمــل عــلــى الـــفـــور عــلــى إقـــنـــاع حــزب 
كــديــمــا (وســطــي مــعــارض) بــالانــضــمــام 
فشلت  وإذا  الــحــكــومــي،  الائـــتـــلاف  الــــى 
هذه الجهود، كما هو متوقع، فمن غير 
المستبعد حصول انتخابات مبكرة». 

فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، حــــــــــــــاول مــــــســــــؤولــــــون 
الأزمــة.  من حدة  التخفيف  إسرائيليون 
وقـــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الإسرائيلية  للإذاعة  عميدرور،  يعقوب 
العامة، إن الحوار بين الولايات المتحدة 
وإســرائــيــل سيستمر مــن أجــل توضيح 
«الــخــلافــات بــين الأصـــدقـــاء»، مستبعداً 
أن تــمــارس الـــولايـــات المــتــحــدة ضغوطاً 
عــلــى إســرائــيــل مـــن أجـــل تــغــيــيــر مــوقــف 

نتنياهو. 
فـــي هــــذا الـــوقـــت، قـــالـــت وثــيــقــة أعــدّتــهــا 
إنّ  الإســــرائــــيــــلــــيــــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
أكـــثـــر تـــشـــدداً مـــن ســلــفــه يـــاســـر عـــرفـــات، 

وإنه ليس شريكاً للسلام مع إسرائيل، 
ولــن يــرشّــح نفسه مــرة أخـــرى للرئاسة 
بــتــأثــيــر مــــن الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة. ونــقــل 
موقع «يديعوت أحرونوت» عن الوثيقة 
الخارجية  وزيــر  مساعدة  أعدتها  التي 
لـــيـــبـــرمـــان، قـــولـــهـــا إن «أبــــو  أفــــيــــغــــدور 
يرهن  وهــو  للسلام  شريكاً  ليس  مـــازن 
الفلسطينيين من أجل ضمان مكانه في 

التاريخ». 
الأخيرة  «الأحـــداث  إن  الوثيقة  وتابعت 
فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، فـــي مــصــر وليبيا 
والـــيـــمـــن وســــوريــــا والـــبـــحـــريـــن، جــعــلــت 
الخروج  استراتيجية  يتبنى  مــازن  أبــو 
التقديرات  وأن  السياسية»،  الحياة  من 
تــشــيــر إلــــى أن عـــبـــاس يــعــتــزم الانــتــقــال 
إلى الأردن أو إحدى دول الخليج، وأنه 
فــي هــذه الأثــنــاء يسعى إلــى بناء نفسه 
كــشــخــصــيــة مـــحـــل تـــقـــديـــر، وأنــــــه «الأب 

الروحي» للدولة الفلسطينية. 
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز) 

تقرير

كـــــرر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بـــــــاراك أوبـــامـــا 
إلــى قيام دولــة فلسطينية ضمن  دعــوتــه 
حدود ١٩٦٧ مع تبادل للأراضي، مضيفاً 
إلى دعوته هذه توقعات جديدة مفادها 
بــــأن هــــذا الـــتـــبـــادل ســـيـــؤدي إلــــى تــرســيــم 
ـــــــذي كـــان  لــــلــــحــــدود يـــخـــتـــلـــف عـــــن ذلــــــك ال
قــائــمــاً عــــام ١٩٦٧، بــعــد أخــــذ «الــحــقــائــق 
الأرض» في  الجديدة على  الديموغرافية 
الحسبان. ووسط تصفيق حاد من جانب 
المــشــاركــين فــي مــؤتــمــر منظمة «إيـــبـــاك»، 
الولايات المتحدة،  أبرز لوبي يهودي في 
لكلامه  خــاطــئ»  «تفسير  أنــه حصل  رأى 
عــن هــذه الــفــكــرة. وقــال إن كلامه عــن هذه 
الــطــرفــين الإســرائــيــلــي  أن  «يــعــنــي  النقطة 
حدود  حــول  سيتفاوضان  والفلسطيني 
مختلفة عـــن تــلــك الــتــي كــانــت قــائــمــة في 
الـــــرابـــــع مـــــن حـــــزيـــــران ١٩٦٧بــــــعــــــد الأخـــــذ 
فـــي الــحــســبــان الــحــقــائــق الــديــمــوغــرافــيــة 
الجديدة على الأرض وحاجات الطرفين». 
فلسطينية  دولـــــة  أيّ  أن  أوبـــامـــا  وتـــابـــع 
لها  تــكــون  أن  المستقبل يجب  فــي  ستقام 
حـــدود مــع الأردن ومــصــر، مشيراً إلــى أن 
«التأخير في عملية السلام سيزعزع أمن 
إسرائيل على المدى الطويل». وأضاف إن 
«الاتـــفـــاق بــين حــمــاس وفــتــح يــمــثّــل عقبة 
أمــــــام الــــســــلام. ســنــضــغــط حـــتـــى تــعــتــرف 
حــمــاس بــإســرائــيــل»، مــشــدداً على أنــه «لا 
الــتــوقــع مــن إســرائــيــل أن تتفاوض  يمكن 
مــع حــمــاس الــتــي لا تعترف بــوجــودهــا». 
ودعـــا الــحــركــة إلــى «الإفــــراج عــن الجندي 
المــــخــــطــــوف جـــلـــعـــاد شــــالــــيــــط». وتـــطـــرق 
الرئيس الأميركي إلى ما قاله في خطابه 
يوم الخميس الماضي، والى لقائه رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، مكرراً ضرورة 
تسوية القضايا الجوهرية بين الجانبين 
الإســــرائــــيــــلــــي والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــن خـــلال 

مفاوضات مباشرة. 

ووســط الحديث عــن خــلافــات بــين رئيس 
بــنــيــامــين نتنياهو  الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
وأوبـــــامـــــا، أكــــد الأخـــيـــر الــــتــــزام الـــولايـــات 
المــتــحــدة الـــراســـخ بــأمــن إســـرائـــيـــل، قــائــلاً 
إن «الـــعـــلاقـــة بــــين الـــدولـــتـــين غـــيـــر قــابــلــة 
للقطع». وشدد على أن الولايات المتحدة 
ســـــتـــــواصـــــل ضـــــمـــــان الـــــتـــــفـــــوق الــــنــــوعــــي 
العسكري لإسرائيل، لافتاً إلى المساعدات 
قـــررت إدارتـــه  الــتــي  العسكرية الإضــافــيــة 

تقديمها إليها. 
وأشــــار الــرئــيــس الأمــيــركــي إلـــى أنـــه حتى 
فــــي الأوقـــــــــات الـــتـــي «نـــخـــتـــلـــف فــيــهــا مــع 
إســرائــيــل كـــأصـــدقـــاء، فـــإن الـــتـــزام أمــيــركــا 

التزام صخري حديدي لا  بأمن إسرائيل 
القيم  مــن  نــابــع  يلتوي ولا ينكسر، وهــو 
المــشــتــركــة». وقـــال فــي هــذا الخصوص إن 
«وجـــود إســرائــيــل قــويــة وآمــنــة يصب في 
بسبب  الأميركي  القومي  الأمــن  مصلحة 
مــصــالــحــنــا الاســتــراتــيــجــيــة المــشــتــركــة»، 
مــضــيــفــاً «كــمــا أعــلــنــت فـــي الأمــــم المــتــحــدة 
في العام الماضي أن وجود إسرائيل غير 
قــابــل لــلــنــقــاش». ولــفــت إلـــى أنـــه «سيقف 
بــحــزم أمــــام أي مــحــاولــة لــنــزع الــشــرعــيــة 
عــن دولـــة إســرائــيــل أو عزلها فــي الحلبة 
الــدولــيــة، وأن تصويتاً فــي مجلس الأمــن 
لن يؤدي أبداً إلى قيام دولة فلسطينية». 

وفي موضوع إيران، وعد أوباما بـ «إبقاء 
الضغط» عليها لمنعها من الحصول على 
السلاح النووي. وقال إن «إيران في الوقت 
الحاضر معزولة عملياً عن أجــزاء كبيرة 
الــدولــي، وسنبقي هذا  المــالــي  النظام  مــن 
الــضــغــط». وأضـــاف «ليكن الأمـــر واضحاً 
تماماً: نحن مصممون على منع إيران من 

التزود بالسلاح النووي». 
العمل  نتنياهو  تعهد  الفعل،  ردود  وفــي 
مع أوباما لإيجاد سبيل لإحياء محادثات 
السلام المجمدة مع الفلسطينيين. وأصدر 
بياناً قال فيه: «أشــارك أوباما رغبته في 
دفــع الــســلام، وأشــكــر جــهــوده فــي الماضي 
والــــحــــاضــــر لــتــحــقــيــق هــــــذا الـــــهـــــدف. أنـــا 
مــصــمــم عــلــى الــعــمــل مـــع أوبـــامـــا لإيــجــاد 
ســبــل لإحـــيـــاء مـــحـــادثـــات الــــســــلام». وفــي 
السياق، قال موقع «يديعوت أحرونوت» 
الإلكتروني إن مقربين من نتنياهو عبّروا 
عن رضاهم عن «توضيحات» أوباما أمام 

«إيباك». 
فلسطينياً، أعلن أمين سر منظمة التحرير 
إعـــادة  أن  ربـــه،  عــبــد  يــاســر  الفلسطينية، 
الفلسطينيين  بــين  الــســلام  إطـــلاق عملية 
أن يكون «على أساس  وإسرائيل ينبغي 
لدولة فلسطين».   ١٩٦٧ الاعتراف بحدود 
وقال «إذا أرادت الولايات المتحدة إطلاق 
عـــمـــلـــيـــة ســــــلام عـــلـــى أســــــــاس الاعـــــتـــــراف 
بــحــدود عـــام ١٩٦٧ لــدولــة فــلــســطــين، فــإن 
ذلــــــك يـــتـــطـــلّـــب الــــحــــصــــول عـــلـــى اعــــتــــراف 
إســرائــيــل بــهــذه الـــحـــدود أولاً حــتــى تبدأ 
المــفــاوضــات انــطــلاقــاً مــن هـــذا الأســــاس». 
وأكـــد أن «هـــذا المــوقــف الإســرائــيــلــي بعدم 
الاعتراف هو الذي يعترض إطلاق عملية 

سياسية حقيقية». 
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم حــركــة 
«حــمــاس» سامي أبــو زهـــري، إن «الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة ســتــفــشــل فــــي إرغـــــــام حــمــاس 
على الاعــتــراف بــالاحــتــلال» الإســرائــيــلــي. 
وقــــال إن «تــصــريــحــات أوبـــامـــا تــؤكــد أن 
الإدارة الأميركية لا تعد صديقة لشعوب 
المنطقة، وأنها منحازة بالكامل لمصلحة 
حرية  حساب  على  الإسرائيلي  الاحتلال 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وحـــقـــه فـــي تــقــريــر 
الــســيــادة».  مصيره وإقــامــة دولــتــه كاملة 
الأميركي  الرئيس  «تصريحات  أن  ورأى 
بشأن التراجع عن حــدود ٦٧ تثبت خطأ 
اعــتــبــار الإدارة الأمــيــركــيــة راعــيــاً نــزيــهــاً، 
وأيـــــضـــــاً خـــطـــأ الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الــــرهــــان 
عــلــى الــــــدور الأمـــيـــركـــي، وحـــمـــاس تــؤكــد 
مــثــلــمــا  ســتــفــشــل  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن 
إرغــام حماس على  فشلت باستمرار في 

الاعتراف بالاحتلال». 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

التزام أميركا بأمن إسرائيل 
التزام صخري حديدي لا 
يلتوي ولا ينكسر وهو 
نابع من القيم المشتركة

تل أبيب راضية عن «التوضيحات» ومنظمة التحرير تصرّ على الحدود و«حماس» لن تعترف بالاحتلال 
ق بسبب التغيّرات على الأرض 

ّ
أوباما يطمئن إسرائيل: الـ ٦٧ لن تتحق

لم يتراجع الرئيس الأميركي 
باراك أوباما في خطابه أمام 
«إيباك» عن دعوته إلى قيام 
دولة فلسطينية على حدود 

٦٧ بصورة مباشرة، لكن 
التراجع حصل من خلال إعلانه 

أن الحدود لن تكون مثلما 
كانت بسبب التغيرات على 

الأرض 

أوباما أمام «إيباك» أمس (جوشوا روبرتس ــ أ ف ب) 
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مبوب

◄ إعلانات رسمية    ►

◄ وفيات    ►

مفقود 

◄ مبوب    ►

خرج ولم يعد

مطلوب

فقد جواز سفر باسم نجاح محمد كجك 
وولــــديــــهــــا مــــريــــم وســــحــــر عـــلـــي ضـــاهـــر، 
لــبــنــانــيّــو الــجــنــســيّــة. الـــرجـــاء مــمــن يجده 

الاتصال على الرقم ٠٧/٠٥٢٣١٤. 

فقد جواز سفر باسم دانيال ديب مخول، 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة، الـــرجـــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 71/852816

فقد جواز سفر باسم حسين محمد فخر 
الـــديـــن، لــبــنــانــي الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء ممن 

يجده الاتصال على الرقم 71/733039

فقد جواز سفر باسم حسن خليل عقيقة، 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 03/173145

فقد جواز سفر باسم ناهدة محمد كركي، 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 70/600334

فـــقـــد جـــــــواز ســـفـــر بــــاســــم حـــســـين عــبــاس 
الــرجــاء ممن  الجنسية.  لــبــنــانــيّ  فــحــص، 

يجده الاتصال على الرقم ٧٠/٤٥٧٣٣١.

فقد جــواز سفر باسم فريال علي عبود، 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 03/273136

فقد جواز سفر باسم حسين عبد الحسين 
رزق، لبناني الجنسية. الرجاء ممن يجده 

الاتصال على الرقم ٧٠/٠٥٢٣١٤.

فــــقــــد جــــــــواز ســــفــــر بــــاســــم كــــوثــــر ســمــيــر 
الديراني، لبنانية الجنسية. الرجاء ممن 

يجده الاتصال على الرقم 71/460480

فـــقـــد جــــــــواز ســـفـــر بــــاســــم ســـكـــنـــة أحـــمـــد 
ممن  الــرجــاء  الجنسية.  لبنانية  شعيب، 

يجده الاتصال على الرقم 03/880682

القاصرَين محمد  فقد جــوازا سفر باسم 
ماهر أبو طالب وفاطمة ماهر أبو طالب، 
يجدهما  ممن  الرجاء  الجنسية.  لبنانيّا 

الاتصال على الرقم ٠٣/٢٩٩٣١٥.

مــطــلــوب لمــعــمــل فـــي زوق مــصــبــح ســائــق 
بيك أب ــــــ دفتر عمومي ـــــ ٧١/٦٣٦٦٢٦

 Madu Wanthika Kahadaviغادرت العاملة
التابعية  Tagamage Don Ashanthi مــــــن 
الــســريــلانــكــيــة مــنــزل مــخــدومــهــا. الــرجــاء 
ممن يجدها الاتــصــال على أحــد الرقمين 

٠١/٥٥٢٧٨٦ ــــ ٧٠/٨٨٠٨٣٠.

مــطــلــوب مـــديـــر مــحــاســبــة لــشــركــة مــالــيــة 
مــــجــــاز بـــالمـــحـــاســـبـــة، خــــبــــرة لا تـــقـــل عــن 
ثلاث سنوات، الأفضلية لمن له خبرة في 

المؤسسات المالية. 
e-mail your CV to: ssoubra@hotmail.com

NEWOUNSA boutique is recruiting 
saleswomen  
minimum secondary level  
Speaking English &/or French  
Please call: ٠٥/٩٥٢٠٣٠.

مطلوب موظفات/ موظفون للمبيعات في 
صالات عرض في منطقة الحازمية ومنطقة 
الجنوبية.  الضاحية  ومنطقة  الــديــب  جــل 
لـــــلاتـــــصـــــال عــــلــــى الـــــبـــــريـــــد الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي: 

recruitment_ind@hotmail.com

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  ٧٥٩٥٥٥ ــ  ٠١ 
 فاكـس: ٧٥٩٥٩٧ ــ  ٠١

انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة  
الحاجة ألماظة رضا 

أرملة المرحوم الحاج مصطفى مزنر 
والـــــــدة الـــزمـــيـــل أحــــمــــد، مـــحـــمـــد، الــشــهــيــد 

حسين ومريم 
تقبل التعازي يوم غد الثلاثاء الواقع فيه 
شمس  الإمـــــام  مــجــمــع  فـــي   ٢٠١١/٠٥/٢٤
الـــديـــن بـــيـــروت ـــــــــــــ مــســتــديــرة شــاتــيــلا من 

الساعة الرابعة حتى السابعة. 
الآسفون: آل مزنر ، آل رضا وعموم أهالي 

بلدة مجدل سلم. 
الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً. 

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

المربّي  المرحوم  تعالى  إلــى رحمته  انتقل 
الأستاذ 

السيّد شفيق سعيد مرتضى 
ابناه: محمد وعلي 

شقيقاه: المرحومان أحمد وغالب زغيب 
صــهــراه: الــدكــتــور وســـام خليفة وحسين 

الصاروط 
وافـــــتـــــه المــــنــــيّــــة فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة وســيــعــلــن مـــوعـــد الـــدفـــن عند 

وصول الجثمان. 
تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي قـــبـــل الـــــدفـــــن فـــــي مـــنـــزل 
الجديد  المطار  الكائن في طريق  المرحوم 
بعد الفانتري وورلــد من الساعة الرابعة 

حتى الثامنة مساءً. 
الآسفون: آل مرتضى، زغيب ومكي. 

زوجة الفقيد سميرة خليل شكري
كـــــرم  زيــــــنــــــه  وزوجــــــــتــــــــه  شــــــربــــــل  أولاده 

وعائلتهما
جهاد وزوجته أمال أبو ضاهر وأولاده
جوزيف وزوجته كلودين ضو وعائلتهما
ابــــنــــتــــه فـــــابـــــيـــــولا زوجــــــــــة غــــــــــازي شــــلالا 

وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم

جان يوسف ريحاني
المــجــيــدة نهار  القيامة  الــراقــد على رجـــاء 

السبت ٢١ أيار ٢٠١١.
تقبل التعازي اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء 
الــجــاري في صالون كنيسة مار  ٢٣ و٢٤ 
الساعة  من  الشاوية  ــــ  الرعائية  جرجس 

العاشرة صباحاً لغاية السابعة مساءً.

اعلان 
انتباه  العام  العامة للامن  المديرية  تلفت 
درجــة  مفتش  بــرتــبــة  للتطوع  المــرشــحــين 
ثــانــيــة مــتــمــرن ومـــأمـــور مــتــمــرن والمــحــدد 
تـــاريـــخ مــثــولــهــم أمـــــام لــجــنــة الــتــقــديــرات 
تـــاريـــخ  ان  الـــــى   ٢٠١١/٠٥/٢٥ بـــتـــاريـــخ 
عُــدل ليصبح   امــام هــذه اللجنة  مثولهم  

بتاريخ  ٢٠١١/٠٥/٣٠. 
عنوان الامن العام على شبكة الانترنت: 

 www.general-security.gov.lb

فــقــد جـــواز ســفــر بــاســم مــريــم عــبــد النبي 
ممن  الــرجــاء  الجنسية.  لبنانية  شعيب، 

يجده الاتصال على الرقم 03/613365

فُقد جواز سفر باسم حسن علي شعيب، 
الــرجــاء مــمــن يــجــده الاتــصــال عــلــى الــرقــم 

٧١/٦٨٠٠٧٢

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨

جمانة فرحات 

بــعــد فــتــرة مــن الـــركـــود ألــقــت بظلالها 
عـــــلـــــى الــــــــــســــــــــودان، عـــــــــــادت الــــســــاحــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة لــتــشــتــعــل عـــلـــى مــخــتــلــف 
الــــجــــبــــهــــات. فــــفــــي الـــــشـــــمـــــال، خـــرجـــت 
خـــلافـــات حــــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي إلــى 
فترة طويلة،  الأولــى منذ  للمرة  العلن 
أرجــاء  فــي مختلف  أصــداؤهــا  لتتردد 
الـــبـــلاد. وعــلــى الــرغــم مــن مــــرور قــرابــة 
الــرئــاســي،  المستشار  إقــالــة  على  شهر 
صــــلاح قــــوش، بــعــد تــصــاعــد الــخــلاف 
بــــيــــنــــه وبــــــــين نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــحــــزب 
الحديث  فإن  نافع،  نافع علي  الحاكم، 
الواحد  البيت  أزمــة  تفاقم  عــن  يتزايد 
مــع تــضــارب المــعــلــومــات بــشــأن مصير 
قــــوش مـــن جـــهـــة، وتـــســـرب مــعــلــومــات 
عـــن أن حــمــلــة الإقـــالـــة ســتــمــتــد لــتــطــال 
وجــوهــاً عــديــدة داخــــل الــحــزب تــرجــح 

على نحو نهائي كفة تيار نافع. 
أمــــــا فـــــي دارفـــــــــــور، فـــــلا يـــــــزال الــتــعــثــر 
المستمرة  الــســلام  مــفــاوضــات  يــصــيــب 
فــي الـــدوحـــة، فــيــمــا أنــبــاء المـــعـــارك بين 
المتمردة  الحكومية والحركات  القوات 
لا تــــكــــاد تـــتـــوقـــف حـــتـــى تـــشـــتـــعـــل مــن 
جديد، وسط سعي الحركات المسلحة 
إلى إعادة تنظيم صفوفها، بعد إعلان 
«حركة تحرير السودان» بزعامة مني 
أركو مناوي، الذي كان يشغل منصب 
كــبــيــر مــســاعــدي رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
والعودة  أبوجا  اتفاق  من  الانسحاب 

إلى حمل السلاح من جديد. 
الــذي يقترب من موعد  الجنوب،  وفي 
إعـــلان انــفــصــالــه الــرســمــي فــي السابع 
مـــن تــمــوز المــقــبــل، تـــواصـــل الــتــطــورات 
الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة فـــي إضـــفـــاء 
الحركة  قــدرة  الشكوك حول  المزيد من 
إدارة  على  السودان  لتحرير  الشعبية 
التحديات  الــولــيــدة ومــواجــهــة  الــدولــة 
الــــتــــي تـــنـــتـــظـــرهـــا، فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
خــلافــهــا مـــع الأحــــــزاب الــجــنــوبــيــة من 
جــهــة، وعـــدم حــل المــشــاكــل الــعــالــقــة مع 

الشمال من جهةٍ ثانية. 
ومــــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق، لــــم يـــكـــن إعــــلان 
تــجــدد الاشــتــبــاكــات فــي مــنــطــقــة أبــيــي 
الجيش  وقـــوات  الشعبي  الجيش  بــين 
السوداني، وصولاً إلى إعلان الأخيرة 
السيطرة عليها بعد إعلانها «منطقة 
حـــــرب» بـــالمـــفـــاجـــئ، بــعــد انــــســــداد أفــق 
المـــفـــاوضـــات الــســيــاســيــة حــــول حــســم 
تـــبـــعـــيـــة المـــنـــطـــقـــة بــــين حــــــزب المـــؤتـــمـــر 
الشعبية  والــحــركــة  الــحــاكــم  الــوطــنــي 

لتحرير السودان. 
إلا أن تفجير الجيش الشعبي الوضع 
مـــن خـــلال نــصــبــه كــمــيــنــاً لــقــوة تــابــعــة 
انسحابها  أثــنــاء  الــســودانــي  للجيش 
أبــيــي، برفقة قــوات  مــن إحــدى مناطق 
مــن الأمـــم المــتــحــدة، أثـــار تــســاؤلات عن 
أسباب هذه الخطوة، ولا سيما بعدما 
ثـــبـــت أنـــهـــا غـــيـــر مــــدروســــة وســمــحــت 
بــفــرض سيطرتها  الــشــمــالــيــة  لــلــقــوات 

بسرعة على كامل المنطقة. 
وفيما تحدثت مصادر عن أن الحركة 
لــم تــتــعــمــد إشــعــال الــتــوتــر، وأن الأمــر 
كــان مجرد حــادثــة تــورط فيها بعض 
من عناصر الجيش الشعبي، وهو ما 
أن  التأكيد  إلــى  الجنوب  حكومة  دفــع 
«اجتياح  أبــيــي  على  الــشــمــال  سيطرة 
غـــيـــر مــــشــــروع يــنــتــهــك كــــل اتـــفـــاقـــيـــات 
الـــــــســـــــلام ويـــــــعـــــــرض لــــلــــخــــطــــر حــــيــــاة 
الــحــكــومــة  أن  يـــبـــدو  المـــدنـــيـــين»،  آلاف 
استغلال هذا  إلى  السودانية سارعت 
الخطأ لفرض أمر واقع جديد في أبيي 
يــســمــح لــهــا بـــالـــتـــفـــاوض مـــع الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة مــــن مــــوقــــع الـــــقـــــوة، بــعــدمــا 
نجحت في قلب الموازين العسكرية في 

المنطقة. وظهر هذا التوجه جلياً أمس 
مــع مسارعة وزيــر الــدولــة الــســودانــي، 
أمين حسن عمر، إلى التشديد على أن 
أبيي  في  سيبقى  السوداني  «الجيش 
الى ترتيبات جديدة»،  التوصل  لحين 
مع تأكيده استعداد حكومة السودان 
فــعــل  بـــعـــد صــــــدور ردود  لـــلـــتـــفـــاوض، 
الــجــيــش على  مــنــددة بسيطرة  دولــيــة 
أبـــيـــي وإصـــــــدار الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي، 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، قـــــــــراراً بـــحـــل مــجــلــس 
منطقة أبــيــي وإقــصــاء المــســؤولــين عن 

إداراتها الخمس. 
المراهنة  التفاوض لا يمكن  إلا أن هذا 
عــلــى أنــــه ســيــكــتــب لـــه الـــنـــجـــاح، مـــا لم 
النزاع استعدادهما لتقديم  يبدِ طرفا 
الشعبية  الحركة  وبــالأخــص  تــنــازلات 
أزمــة  تتعدى  الــتــي  الــســودان،  لتحرير 
أبــــيــــي بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــا الــــرغــــبــــة فــي 
النفط الموجودة  آبار  الاستحواذ على 
فـــي المــنــطــقــة، والـــتـــي يـــرجـــح جــفــافــهــا 
لتتركز على  مــعــدودة،  خــلال ســنــوات 
عدم قدرة الحركة على الانفصال، وأن 
الـــتـــي ينتمي  المــنــطــقــة  هــــــا  تـــتـــرك وراء

إليها معظم قادة الحركة. 
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، مــــــن المـــــــرجّـــــــح أن 
تــــــؤدي هـــــذه الــــتــــطــــورات إلـــــى ازديــــــاد 
الحركة  تعانيها  الــتــي  التخبط  حــالــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة الـــــتـــــي بـــــاتـــــت تــــــــرى أنـــهـــا 
«ضــحــيــة» لــلــثــورات الــعــربــيــة، بــعــدمــا 
قلصت المتغيرات الإقليمية، من وجهة 
الأميركي  الاهتمام  حجم  مــن  نظرها، 

بمعالجة أوضاع السودان. 
فـــبـــعـــدمـــا كــــــان الاهـــــتـــــمـــــام الأمــــيــــركــــي 

مــنــصــبّــاً عــلــى الــــســــودان قــبــيــل أشــهــر 
مــن فــتــرة اســتــحــقــاق الاســتــفــتــاء، أتــت 
ثــــورة الــكــرامــة فـــي تــونــس ومـــا تــلاهــا 
من أحداث في عدد من الدول العربية، 
بالوضع  الأمــيــركــي  الاهــتــمــام  لتجعل 
فــــي الـــــســـــودان يـــتـــراجـــع إلـــــى المـــرتـــبـــة 

الثانية، بعدما كانت له الأولوية. 
وفــيــمــا كـــان الـــحـــزب الــوطــنــي الــحــاكــم 
من  بالاستفتاء  اعترافه  ثمار  يحصد 
خلال شروع الإدارة الأميركية باتخاذ 
التدابير اللازمة لرفع اسمه عن الدول 
الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب، وانـــطـــلاق الــبــحــث 
جــديــاً فــي مــســألــة إعــفــائــه مــن الــديــون 
المــتــراكــمــة عــلــيــه، كـــان شــعــور الــحــركــة 
الشعبية بالتهميش يزداد، ولا سيما 
أن نـــجـــاحـــهـــا مـــــن خــــــلال الاســـتـــعـــانـــة 
بــــمــــجــــمــــوعــــات الــــضــــغــــط الأمــــيــــركــــيــــة 
السابق  الأميركي  المبعوث  باستبدال 
ســكــوت غـــرايـــش، الــــذي اتــهــمــتــه مـــراراً 
بــالانــحــيــاز لـــحـــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي، 
لـــم يــبــدل الــكــثــيــر مـــن واقــــع الانـــخـــراط 

الأميركي مع الحكومة السودانية. 
ورغــــــــــم دخــــــــــول المـــــبـــــعـــــوث الـــــجـــــديـــــد، 
برينستون ليمان، على خط محاولات 
يبقى  التعثر  أن  إلا  إلى حل،  التوصل 
القائمة  المــفــاوضــات  لمختلف  عــنــوانــاً 
بــين شــريــكــي الــحــكــم، ســـواء تــلــك التي 
تــديــرهــا لــجــان مــشــتــركــة مــن الــطــرفــين 
داخــــــل الــــبــــلاد أو تـــلـــك المـــســـتـــمـــرة فــي 
أميركية  أفريقية  برعاية  أبابا  أديــس 
مــشــتــركــة، وذلـــك بــالــتــزامــن مــع ارتــفــاع 
منسوب التوتر في الجنوب أيضاً، ما 

يهدّد باشتعال الوضع برمّته. 

فرضت التطورات الأمنية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم 
والحركة الشعبية لتحرير السودان نفسها على التطورات السياسية في السودان، وسط 

مخاوف من أن تكون سيطرة الجيش على المنطقة مقدمة لتجدد حالة الحرب بعد تعثر 
الحلول السياسية 

أبيي تنذر بحرب: 
الشمال يستعيد المنطقة بالقوّة 

لاجئون جنوبيون في مخيم مانديلا يستقبلون وفداً من مجلس الأمن يزور السودان لبحث أزمة 
أبيي (اشرف شاذلي - أ ف ب) 



أضاف ليل درع الدوري الفرنسي الى 
كأس فرنسا بعدما حسمه لمصلحته 
فــي المــرحــلــة الــــ ٣٧ قــبــل الأخـــيـــرة إثــر 
تــــعــــادلــــه مـــــع ضـــيـــفـــه بـــــاريـــــس ســـان 
جيرمان ٢-٢، محققاً بالتالي الثنائية 

التي ظفر بها سابقاً عام ١٩٤٦. 
 (٥) أوبــرانــيــاك  لودوفيك  لليل  سجل 
والسنغالي موسى سو (٦٠)، ولسان 
جيرمان غييوم هوارو (٤٥) وماتيو 

بودمير (٧٣). 
الــلــقــب مع  وتـــعـــادل مرسيليا حــامــل 
لــلأول  ســجــل   .٢-٢ فالنسيان  ضيفه 
أيـــــوو (٣٤) ولــويــك  أنــــدريــــه  الـــغـــانـــي 
ريمي (٣٧)، وللثاني فؤاد قادر (٣٣) 

وريمي غوميس (٦٧) 
وحقق موناكو المهدد بالهبوط فوزاً 
 ،١-٠ مونبلييه  مضيفه  على  مثالياً 
ســجــلــه بــنــجــامــين مــوكــانــدجــو بيلي 

 .(٥٦)
وهنا نتائج المباريات الأخرى: 

أوسير - بريست ٠-١ 
لنس - أرل أفينيون ٠-١ 

ليون - كاين ٠-٠ 
نيس - لوريان ٢-٠ 
رين - نانسي ٠-٢ 

سوشو - سانت اتيان ٢-١ 
تولوز - بوردو ٢-٠ 

وهذا ترتيب فرق الصدارة: 
١- ليل ٧٣ نقطة من ٣٧ مباراة 

٢- مرسيليا ٦٧ من ٣٧ 
٣- ليون ٦١ من ٣٧ 

٤- باريس سان جيرمان ٥٩ من ٣٧ 
٥- رين ٥٦ من ٣٧ 

إنكلترا 
بتسلّمه  يونايتد  مانشستر  احتفل 
كأس الدوري الانكليزي الممتاز بفوزٍ 
على ضيفه بلاكبول ٤-٢، في المرحلة 
ليونايتد  والــخــتــامــيــة. ســجــل   ٣٨ الــــ 
بـــارك جــي - سنغ  الــكــوري الجنوبي 
 (٦٢) أنـــــدرســـــون  والـــبـــرازيـــلـــي   (٢١)
وأيـــــان إيـــفـــات (٧٤ خــطــأ فـــي مــرمــاه) 
الذي  أوين (٨١)، ولبلاكبول  ومايكل 
هبط الى الدرجة الأولى تشارلي آدم 

(٤٠) وغاري تايلور فليتشر (٥٧). 
ولــــقــــي تـــشـــلـــســـي الــــوصــــيــــف وبـــطـــل 
المــوســم المــاضــي خــســارة عــلــى أرض 
إفرتون ٠-١، سجله جرماين بيكفورد 

 .(٧٤)
وأنــــهــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي الــثــالــث 
مــوســمــه المــمــيّــز بـــفـــوزٍ عــلــى مضيفه 
جـــولـــيـــان  ســجــلــهــمــا   ،٢-٠ بــــولــــتــــون 
إديــــن  والـــبـــوســـنـــي   (٤٣) لـــوســـكـــوت 

دزيكو (٦٢). 
الرابع فتعادل مع جاره  أرسنال  أمــا 
لـــلأول  فـــــولام ٢-٢. ســجــل  ومــضــيــفــه 
الــهــولــنــدي روبــــن فـــان بــيــرســي (٢٩) 
وثيو والكوت (٨٩)، وللثاني ستيف 
سيدويل (٢٦) وبوبي زامورا (٥٦). 

كـــذلـــك، ســقــط بــرمــنــغــهــام بــطــل كــأس 
الأنــــديــــة الانـــكـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة الـــى 
ــــــــــى بــــخــــســــارتــــه أمـــــام  الــــــدرجــــــة الأول

مضيفه توتنهام هوتسبر ١-٢. 
وهنا النتائج الأخرى: 

استون فيلا - ليفربول ١-٠ 
نيوكاسل - وست بروميتش البيون 

 ٣-٣

الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨

ثنائيّة تاريخيّة لليل 
وشالكه يحمل 

كأس ألمانيا

ستوك سيتي - ويغان اثلتيك ٠-١ 
وست هام - سندرلاند ٠-٣ 

ولفرهامبتون - بلاكبيرن روفرز ٢-٣ 
ترتيب فرق الصدارة: 

من  نقطة   ٨٠ يونايتد  مانشستر   -١
٣٨ مباراة 

٢- تشلسي ٧١ من ٣٨ 
٣- مانشستر سيتي ٧١ من ٣٨ 

٤- ارسنال ٦٨ من ٣٨ 
٥- توتنهام ٦٢ من ٣٨ 

إسبانيا 
ســـرق نــجــم ريـــال مــدريــد البرتغالي 
في  الأضـــــواء  رونـــالـــدو  كريستيانو 
المــرحــلــة الــــ ٣٨ الأخــيــرة مــن الـــدوري 
الإســبــانــي عندما سجل هــدفــين في 
المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فيها فــريــقــه على 
ضــيــفــه ألمــيــريــا ٨-١، رافـــعـــاً رصــيــده 
الى ٤٠ هدفاً ليصبح أكثر اللاعبين 
تسجيلاً في موسم واحد في تاريخ 

«الليغا». 
وســــجــــل رونــــــالــــــدو هــــدفــــه الـــتـــاســـع 
والـــثـــلاثـــين، فـــي مـــرمـــى المــيــريــا بعد 
مـــــــرور أربـــــــع دقــــائــــق عـــلـــى انـــطـــلاق 
المــــــبــــــاراة، قـــبـــل أن يـــضـــيـــف الـــهـــدف 
بــيــنــمــا   ،٧٦ الـــدقـــيـــقـــة  فــــي   ٤٠ الــــرقــــم 
التوغولي  الأخـــرى  بــالأهــداف  تكفّل 
 ٣٣١) أديبايور «هاتريك»  إيمانويل 
بنزيما  كريم  والفرنسي  و٧٣)  و٥٢ 
وسجل   .(٨٧) وخوسيلو  و٦٣)   ٤٨)
هدف الميريا النيجيري كالو أوتشي 

 .(٣٣)
الاحتياطيين  مــن  جــلّــهــا  وبتشكيلة 
البطل  برشلونة  اختتم  والناشئين، 
بــالــفــوز عــلــى مضيفه ملقة  مــوســمــه 
٣-١. سجل لملقة سيرجيو فرنانديز 
كركيتش  بــويــان  ولبرشلونة   ،(٣١)
(٤٤ مــــن ركـــلـــة جـــــــزاء) والـــهـــولـــنـــدي 

ابراهيم افيلاي (٧٦) وباترا (٨٥). 
وســــقــــط ديـــبـــورتـــيـــفـــو لا كـــورونـــيـــا 
العريق الى الدرجة الثانية بخسارته 
٠-٢، سجلهما  فالنسيا  أمــام ضيفه 
أرتيز أدوريز (٤) وروبرتو سولدادو 

 .(٩٥)
وهنا النتائج الأخرى: 

خيخون  سبورتينغ   - هيركوليس 
 ٠-٠

أوساسونا - فياريال ١-٠ 
ريال سوسييداد - خيتافي ١-١ 

اسبانيول - اشبيلية ٢-٣ 
ليفانتي - ريال سرقسطة ١-٢ 
مايوركا - اتلتيكو مدريد ٣-٤ 

فالنسيا   - كــورونــيــا  ديــبــورتــيــفــو لا 
 ٠-٢

بلباو  اتلتيك   - ســانــتــانــدر  راســيــنــغ 
 ١-٢

ترتيب فرق الصدارة: 
١- برشلونة ٩٦ نقطة من ٣٨ مباراة 

٢- ريال مدريد ٩٢ من ٣٨ 
٣- فالنسيا ٧١ من ٣٨ 
٤- فياريال ٦٢ من ٣٨ 
٥- اشبيلية ٥٨ من ٣٨ 

إيطاليا 
ظــفــر اوديـــنـــيـــزي بــالــبــطــاقــة الــرابــعــة 
المــؤهــلــة الــــى مــســابــقــة دوري ابــطــال 
اوروبــا بعد تعادله ومضيفه ميلان 

أنهى ليل انتظاراً طويلاً استمر منذ عام ١٩٦٤، فأحرز لقب الدوري الفرنسي 
لكرة القدم عن جدارة، بينما ذهب كأس ألمانيا الى شالكه اللامع في المباراة 

النهائية، ودخل كريستيانو رونالدو تاريخ «الليغا» بأهدافه الـ ٤٠ 

سوق الانتقالات

استغنى تشلسي 
عن خدمات مدربه الايطالي 
كارلو انشيلوتي (الصورة) 

بعد خروج الفريق خالي 
الوفاض هذا الموسم، 

علماً انه احرز الثنائية مع 
المدرب عينه في الموسم 

الماضي. كذلك أقال 
يوفنتوس مدربه لويجي دل 
نيري في نهاية الأسبوع، 

في الوقت الذي أشارت 
فيه مصادر صحافية إلى 
أن كابتن الفريق سابقاً 
أنطونيو كونتي مرشح 

للحلول مكان دل نيري، بعد 
أن صعد بفريق سيينا إلى 

مصاف أندية الدرجة الأولى 
هذا الموسم. وفي إسبانيا، 

اقترب برشلونة من التعاقد 
مع الإيطالي جوسيبي روسي 
مهاجم فياريال، بحسب ما 
ذكرت إذاعة «كادينا سير» 

المحلية. 

البطل ٠-٠، في المرحلة الـ ٣٨ الاخيرة. 
وتــــغــــلــــب إنـــــتـــــر مــــيــــلانــــو الـــوصـــيـــف 
وبــطــل المـــوســـم المـــاضـــي عــلــى ضيفه 
كاتانيا ٣-١. سجل للفائز جامباولو 
يوتو  والياباني  و٤٨)   ١٥) باتزيني 
بــاولــو  ولــلــخــاســر   ،(٦٣) نــاغــاتــومــو 

ليديسما (٦٦). 
واكــتــفــى لاتــســيــو بــالمــركــز الــخــامــس 
رغــم عــودتــه بــفــوزٍ مــن ملعب ليتشي 
٤-٢. سجل للفائز توماتزو روكي (٦) 
والارجنتيني ماورو زاراتي (٣٥ و٥٤ 
فيفيس  جـــزاء) وجوسيبي  ركلة  مــن 
فــــي مـــــرمـــــاه)، ولــلــخــاســر  (٦٢ خـــطـــأ 
وايـــنـــاســـيـــو   (٣٣) كــــوبــــولا  مـــانـــويـــل 

بياتي (٤١). 
وانهى روما الموسم سادساً بعدما 
ســـمـــبـــدوريـــا  ضـــيـــفـــه  آلام  مـــــن  زاد 
الـــــهـــــابـــــط الــــــــى الـــــــدرجـــــــة الــــثــــانــــيــــة 

لــفــريــق  ٣-١، ســجــلــهــا  بـــفـــوزه عــلــيــه 
الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــابـــتن فــرانــشــيــســكــو 
ميركو  والمــونــتــيــنــغــري   (٣٠) تــوتــي 
ومــــــاركــــــو   (٧٠) فــــوتــــشــــيــــنــــيــــتــــش 
ولــــلــــضــــيــــوف   ،(٨٦) بـــــوريـــــيـــــلـــــلـــــو 

 .(٢٦) مانيني  دانييللي 
وهنا النتائج الأخرى: 
جنوى - تشيزينا ٣-٢ 

بريشيا - فيورنتينا ٢-٢ 
كالياري - بارما ١-١ 
باليرمو - كييفو ١-٣ 

يوفنتوس - نابولي ٢-٢ 
ترتيب فرق الصدارة: 

١- ميلان ٨٢ نقطة من ٣٨ مباراة 
٢- انتر ميلانو ٧٦ من ٣٨ 

٣- نابولي ٧٠ من ٣٨ 
٤- اودينيزي ٦٦ من ٣٨ 

٥- لاتسيو ٦٦ من ٣٨

البطولات الوطنيّة ا1وروبيّة

أضاف ليل درع الدوري
الفرنسي إلى كأس فرنسا محقّق? 

الثنائيّة التي ظفر بها سابق? 
عام ١٩٤٦ 

٤٠ هدف? جعلت كريستيانو
 رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلاً في 

موسم واحد في تاريخ «الليغا» 

رياضة 30

كابتن شالكه مانويل نوير رافعاً كأس ألمانيا (كاي بفافنباخ ــ رويترز) 



الاثنين  ٢٣  أيار  ٢٠١١  العدد  ١٤١٨

الأولمبي اللبناني سقط أمام ضيفه العماني وديّاً
القدم  لــكــرة  الأولمــبــي  لبنان  واصـــل منتخب 
اســـتـــعـــداداتـــه لــخــوض الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
الى أولمبياد لندن ٢٠١٢، وخسر أمام ضيفه 
الـــعُـــمـــانـــي ٠-١ فــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي أجـــريـــت 

بينهما على ملعب المدينة الرياضية. 
وســيــطــر الــضــيــوف عــلــى مــجــريــات الــشــوط 
في  تــقــدم  الـــى  أفضليتهم  وتــرجــمــوا  الأول، 

الدقيقة ٣٥ عبر منصور النعيمي من ركلة 
جـــزاء، بعد إعــاقــة تــعــرض لها زميله قاسم 
حردان من المدافع اللبناني أحمد المصري. 

وتحسن أداء المنتخب اللبناني في الشوط 
القليلة  الــفــرص  لــم يستغل  أنــه  الــثــانــي، إلا 
لــه، وخصوصاً تسديدة عمر  التي سنحت 
الكردي التي صدها الحارس العماني مهند 

الزعابي (٧٣). 
ويستعدّ الأولمبي اللبناني لمواجهة نظيره 
الماليزي في الدور الثاني من التصفيات في 

١٩ و٢٣ حزيران المقبل. 
ورأى المــديــر الــفــنــي الــلــبــنــانــي ســمــيــر سعد 
أن الـــعُـــمـــانـــيـــين كــــانــــوا أفـــضـــل فــــي الـــشـــوط 
الأول، لكن في الشوط الثاني تغيّر أسلوب 
أن  اللبنانيين وأوقفوهم. وكشف سعد عن 
المشكلة في المنتخب الوطني تكمن في العقم 
الهجومي، وقد زاد غياب لاعبي العهد من 
في  العمل  ينبغي  وأضــــاف:  المعضلة،  هــذه 
الفترة المقبلة على إعطاء الثقة للمهاجمين 
مـــع تــكــثــيــف الــتــمــاريــن. وكــــان الــلــبــنــانــي قد 
فـــاز فــي مــبــاريــات وديـــة أيــضــاً عــلــى نظيره 
القطري ٢-١، والسوري ٢-٠ وتعادل ونظيره 

السوداني ٠-٠. 

ألمانيا 
مــــــنــــــح شــــــالــــــكــــــه جـــــــــائـــــــــزة تــــرضــــيــــة 
كأس  بــإحــرازه  العريضة  لجماهيره 
ألمــــانــــيــــا إثــــــر فــــــــوزه الــــعــــريــــض عــلــى 
 ،٥-٠ الثانية  الدرجة  من  دويسبورغ 
فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة الــتــي جمعت 
بينهما عــلــى مــلــعــب بــرلــين الأولمــبــي 

أمام ٧٥٧٠٨ متفرجين. 
 (١٨) دراكــــســــلــــر  جــــولــــيــــان  وســــجــــل 
والهولندي كلاس يان هونتيلار (٢٢ 
 (٤٢) هــوفــيــديــس  وبينيديكت  و٧٠) 
والإســـبـــانـــي خــوســيــه خـــــورادو (٥٥) 
أهداف الفائز، الذي أنقذ موسمه بعد 
حلوله في المركز العاشر في الدوري 
المــحــلــي، وخـــروجـــه مــن الــــدور نصف 
النهائي من دوري أبطال أوروبا على 

يد مانشستر يونايتد. 

جائزة إسبانيا الكبرى: فيتيل يواصل سيطرته
واصـــــــــــل بـــــطـــــل الـــــعـــــالـــــم الالمــــــانــــــي 
ســيــبــاســتــيــان فــيــتــيــل «ســـائـــق ريــد 
ـــــــل رايــــســــيــــنــــغ» ســـيـــطـــرتـــه عــلــى  بُ
بــطــولــة الــعــالــم لــســبــاقــات ســيــارات 
الــرابــع  الــفــورمــولا ١، محققاً فـــوزه 
هـــــذا المـــــوســـــم، فــــي ســــبــــاق جـــائـــزة 
اسبانيا الكبرى، المرحلة الخامسة، 
التي استضافتها حلبة كاتالونيا. 
ثانياً  انــطــلــق  الـــذي  وتــقــدم فيتيل، 
خـــلـــف زمـــيـــلـــه الاوســــتــــرالــــي مــــارك 
ويـــبـــر، عــلــى الــبــريــطــانــيــين لــويــس 
هــــامــــيــــلــــتــــون ســـــائـــــق مــــاكــــلاريــــن 
ثــانــيــة،   ٠،٦٣٠ بـــفـــارق  مـــرســـيـــدس 
وزمـــيـــلـــه جـــنـــســـون بــــاتــــون بـــفـــارق 
السباق  أنــهــى  أن  بــعــد  ث،   ٣٥،٦٩٧

الــــــذي شـــهـــد مــنــافــســة حـــامـــيـــة فــي 
فـــتـــراتـــه بــــين فــيــتــيــل وهــامــيــلــتــون 
بـــــــــــــــــــــ١،٣٩،٠٣،٣٠١ ســـــاعـــــة، بــمــعــدل 
كلم   ٢٠٧،١٠٤ بــلــغ  ســرعــة وســطــي 
رابعاً  ويبر  حــلّ  فيما  الساعة،  فــي 
والاســــبــــانــــي  ث،   ٤٧،٩٦٦ بــــفــــارق 
فــرنــانــدو ألــونــســو ســائــق فــيــراري 
خــــــامــــــســــــاً بــــــــفــــــــارق لــــــفــــــة واحـــــــــــدة 
عـــــن فـــيـــتـــيـــل، والألمـــــــانـــــــي مــيــكــايــل 
جي  «مرسيدس  سائق  شوماخر، 
بـــي» ســادســاً بــفــارق لــفــة، وزمــيــلــه 
ومـــواطـــنـــه نــيــكــو روزبـــــــرغ ســابــعــاً 
بفارق لفة، والألماني نيك هايدفيلد 
بفارق  ثامناً  رينو  لوتوس  سائق 

لفة أيضاً. 

- الترتيب العام للسائقين: 
١- فيتيل ١١٨ نقطة 

٢- هاميلتون ٧٧ 
٣- ويبر ٦٧ 
٤- باتون ٦١ 

٥- الونسو ٥١ 
٦- روزبرغ ٢٦ 

٧- هايدفيلد ٢٥ 
مـــاســـا  فـــيـــلـــيـــبـــي  الـــــبـــــرازيـــــلـــــي   -٨

(فيراري) ٢٤ 
ـ ترتيب بطولة الصانعين: 

١- ريد بُل ١٨٥ نقطة 
٢- ماكلارين مرسيدس ١٣٨ 

٣- فيراري ٧٥ 
٤- لوتوس ـ رينو ٧٥.

خسارة الرياضي تجمعه مع الشانفيل في ربع النهائي
لقي فريق الرياضي خسارته الثالثة 
لكرة  العربية  الأنــديــة  بطولة  ضمن 
السلة، وكانت هذه المرة أمام الشارقة 
الإمـــاراتـــي ٧١ – ٨٢ بــعــد خــســارتــين 
القطري وجمعية سلا  الغرافة  أمــام 
والجمعة  الخميس  يــومــي  المــغــربــي 
المـــاضـــيـــين فــــي المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى. 
وهـــــذه الـــخـــســـارة جــعــلــت الــريــاضــي 
المجموعة،  فــي  الــرابــع  المــركــز  يحتل 
الشانفيل  فريق  مواجهة  وبالتالي 
فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي الــيــوم عند 
الساعة ١٨٫٠٠. وهذه المواجهة تعني 

خـــــروج أحــــد الــفــريــقــين الــلــبــنــانــيــين 
الى  أشـــارت  التي  التوقعات  بعكس 
وصـــــول الــفــريــقــين الــلــبــنــانــيــين الــى 
الــنــهــائــي. وســتــكــون المـــبـــاراة صعبة 
عــــلــــى الــــفــــريــــقــــين، وخــــصــــوصــــاً مــن 
الــذي سيفتقد لاعب  جهة الشانفيل 
ارتــكــازه لــي بنسون المــصــاب، مــا قد 
يــتــرك فــراغــاً دفــاعــيــاً. أمـــا الــريــاضــي 
فــســيــســتــغــل مـــواجـــهـــتـــه الــلــبــنــانــيــة 
كـــــــي يـــتـــســـعـــيـــد تــــــــوازنــــــــه وإكــــــمــــــال 
اللقب  على  المحافظة  نحو  مــشــواره 
والــــحــــصــــول عـــلـــى جــــرعــــة مــعــنــويــة 

لخوض  الفيليبين  الــى  التوجه  قبل 
منافسات آسيا. 

وكــان الشانفيل قد تأهل بــدوره الى 
ربـــع الــنــهــائــي، أول المــجــمــوعــة، بعد 
فــــوزه الــخــامــس فــي الــبــطــولــة، وكــان 
على الكرخ العراقي ٩٦ – ٧٣ في ختام 
كذلك  الــثــانــيــة،  المجموعة  منافسات 
التطبيقية الأردنــي على  العلوم  فــاز 
بــن يــاس الإمـــاراتـــي ٩٠ – ٦٦، وعلى 
أهلي سداب العماني ١٢٧ – ٦٤، علماً 
بـــأن أهــلــي ســـداب فـــاز عــلــى الساحل 

الكويتي يوم السبت ١٠٤ – ٨٩.

الفورمولا 1

كرة السلة

كرة القدم

رياضة

بيبلوس بطل طائرة الثالثة 

أحرز بيبلوس جبيل لقب بطولة لبنان 
لأندية الدرجة الثالثة في الكرة الطائرة 

بتقدّمه على الأندلس العقيبة ٢-٠ من أصل 
ثلاث مباريات ممكنة، في إطار السلسلة 

النهائية. فعلى ملعب نادي غزير، فاز 
بيبلوس ٣ - ٠ (٢٥-٢٠، ٢٥-٢٢، ٢٥-٢٢). 

قاد المباراة الحكمان الدوليان شبل ضرغام 
ومصطفى جراد. 

وبذلك صعد بيبلوس الى مصاف أندية 
الدرجة الثانية، بينما سيخوض الأندلس 

مباريات الترفيع والتنزيل مع نادي النجوم 
حارة صخر. 

نهائيات الركبي يونيون 

يقيم الاتحاد اللبناني للركبي نهائيات دورة 
بيروت الدولية الخامسة للركبي يونيون، 
بمشاركة نواد من سوريا والسعودية 
ولبنان، إضافة الى فريق من القوات 

الدولية للكتيبة الفيجية في العراق. تقام 
الدورة يوم السبت ٢٨ الجاري، من الساعة 
العاشرة صباحا حتى الرابعة عصراً على 
ملعب الجامعة الأميركية في بيروت، على 
أن تجرى المباراة النهائية الساعة الثالثة 

والنصف. 

أخبار رياضية 
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أصداء عالمية 

دالاس يستعيد التقدّم أمام 
أوكلاهوما (٢ ــ ١) 

نــجــح دالاس مــافــريــكــس فـــي تــحــقــيــق فـــوزه 
الثاني على أوكلاهوما سيتي ثاندر مقابل 
خسارة واحدة، بفوزه عليه في عقر داره ٩٣-
٨٧، في نهائي المنطقة الغربية ضمن «بلاي 
أوف» الدوري الأميركي الشمالي للمحترفين 
في كرة السلة. ولم يكن نجم دالاس مافريكس 
كــعــادتــه،  متألقاً  نوفيتسكي  ديـــرك  الالمــانــي 
لــكــنــه أدى دوراً بـــــارزاً فـــي الـــفـــوز، وتــحــديــداً 
الثاني، فأنهى المباراة بتسجيل  في الشوط 
المــبــاراة الاولــى  ١٨ نقطة، بعدما تعملق فــي 
مسجّلاً ٤٨ نقطة، ثم اضــاف ٢٩ في الثانية. 
وبــــدأ دالاس المــــبــــاراة بــقــوة مـــن الــنــاحــيــتــين 
الــربــع الاول  الــدفــاعــيــة والــهــجــومــيــة، فحسم 
أوكلاهوما  نظّم  ثم   ،٢٧-١٢ نقطة   ١٥ بفارق 
صفوفه بقيادة راسل وستبروك الذي نجح 
متكافئاً  الأداء  وكــان  نقطة.   ٣٠ تسجيل  فــي 
في الربع الثاني الذي انتهى لمصلحة دالاس 
انــتــزع  مــنــافــســه  لــكــن   ،٢٥-٢٤ واحــــدة  بنقطة 
الأخيرين بواقع ٢٠-١٨  الربعين  المبادرة في 
المــبــاراة  نــهــايــة  فــي  مــتــأخــراً  ليبقى  و٣١-٢٣، 
بست نقاط ٨٧-٩٣. ويلتقي اليوم في نهائي 
مواجهة  فــي  هيت  ميامي  الشرقية  المنطقة 

شيكاغو بولز، وهما يتعادلان ١-١. 

بروكسل لفوزنياكي 
وستراسبورغ لبتكوفيتش

 
أحــــــرزت الــدنــمــاركــيــة 
كـــارولـــين فــوزنــيــاكــي، 
المـــــــصـــــــنـــــــفـــــــة أولــــــــــــــى، 
بــروكــســل  دورة  لــقــب 
الــبــلــجــيــكــيــة، الــبــالــغــة 
ألـــف   ٦١٨ جــــوائــــزهــــا 
بـــتـــغـــلـــبـــهـــا  دولار، 
الــصــيــنــيــة بينغ  عــلــى 
الـــثـــامـــنـــة ٢-٦  شـــــواي 

و٦-٣ و٦-٣. 
جــــــت الالمـــــانـــــيـــــة انـــــدريـــــا  مــــــن جــــهــــتــــهــــا، تــــــوِّ
بــتــكــوفــيــتــش المــصــنــفــة ثـــانـــيـــة بــلــقــب دورة 
جوائزها  البالغة  الفرنسية،  ســتــراســبــورغ 
الــفــرنــســيــة  انــســحــاب  بــعــد  ألــــف دولار،   ٢٢٠
ماريون بارتولي الأولى من المباراة النهائية 
تقدّم  إلــى  بسبب الإصــابــة، والنتيجة تشير 

الألمانية ٦-٤ و١-٠. 

اللبناني محمد حيدر (٢٠) في صراع مع لاعب عماني (مروان بوحيدر)

فيتيل (إلى اليمين) وهاميلتون يحتفلان على منصة التتويج (ديميتار ديلكوف ــ أ ف ب)

كابتن شالكه مانويل نوير رافعاً كأس ألمانيا (كاي بفافنباخ ــ رويترز) 
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حسين بن حمزة

بـــين ولادتــــــه فـــي بــيــت جــــالا (١٩٥٤)، 
الــبــلــدة الــهــادئــة الــداخــلــة فــي خاصرة 
الـــــقـــــدس، ومـــخـــيـــم الــــكــــرامــــة فــــي غـــور 
الأردن حــيــث اشــتــغــل والـــــده مــدرّســاً 
في «الأونـــروا»، أمضى غسان زقطان 
طفولته. كان والده خليل زقطان شاعراً كلاسيكياً، 
لــكــنَّ الأولــــويــــة كــانــت لــلــنــشــاط الــســيــاســي. لا يـــزال 
فيها  نــقــاشــات شـــارك  احتضن  الـــذي  بيتهم  يتذكر 
كــتــابٌ وسياسيون صـــاروا لاحــقــاً جـــزءاً مــن الوعي 
الفلسطيني. مكتبة الــوالــد هــي الأثــمــن فــي ذاكــرتــه. 
«كــــانــــت لــــوالــــدي عـــلاقـــة جـــيـــدة بـــالـــحـــزب الـــســـوري 
مطبوعة  كتب  تصلنا  وكانت  الاجتماعي،  القومي 
فـــي بــــيــــروت. كــنــت ألــتــهــم الــكــتــب الـــتـــي تــســمــح لي 
قامتي بالوصول إليها». يضيف ضاحكاً: «لو كنت 
مختلفة  ثقافتي  لكانت  سنتيمرات  بخمسة  أطــول 

ومستقبلي أيضاً». 
الوالد ونشاطه السياسي نواتان ستتجمع  مكتبة 
حولهما سيرته اللاحقة المنقسمة بين الشعر والعمل 
ر هزيمةُ حزيران العائلة  السياسي. قبل ذلك، ستُهجِّ
إلى عمّان، ويلتحق هو بمعهد التربية الرياضية، 
ويصبح أستاذاً لها في مدارس الأردن. في غضون 
لم  الشخصي.  للتعبير  كوسيلة  الشعر  كتب  ذلــك، 

يُخفِ الأمر، لكنه لم يجهر به أيضاً. 
طريقةٌ مواربةٌ كهذه لم تُلفت والده الذي كان مهتماً 
بشعراء آخرين، وخصوصاً محمد القيسي (١٩٤٥ ــــ 
٢٠٠٣): «تحمّس والدي للقيسي إلى درجة تبنّيه له. 
حضور محمد المقيم في بيتنا حجب كتابتي للشعر 
عن أبــي». ما حدث أن القيسي هو من انتبه. تسلل 
إلى دفتر أشعار الابن. أجرى بعض التعديلات في 
عدد من المقاطع، وأرسلها إلى جريدة «الدستور». 
تــحــت عـــنـــوان «قــصــائــد أولــــــى»، رأى غــســان اســمــه 
مــطــبــوعــاً، مــا شــجّــعــه عــلــى إرســــال قــصــائــد أخـــرى، 
بنفسه هذه المرة، إلى جريدة «الرأي». بالتوازي مع 
الشعر، انتسب إلى «الجبهة الديموقراطية لتحرير 

فلسطين» بقيادة نايف حواتمة. 
سنة ١٩٧٧ كانت مفصلية. حاز جائزة رابطة الكتاب 
الأردنـــــيـــــين، ودُعــــــي بــســبــبــهــا إلــــى مــؤتــمــر «اتـــحـــاد 
الــكــتــاب الـــعـــرب» فـــي لــيــبــيــا، واعـــتُـــقـــل بــعــد عــودتــه 
بسبب الــقــصــيــدة الــفــائــزة الــتــي قــرأهــا فــي المــؤتــمــر. 
فــي الــســنــة نفسها، نــشــر بــاكــورة شــعــريــة مشتركة 
مــع محمد الــظــاهــر بــعــنــوان «عـــرض حـــال لــلــوطــن». 
الجائزة والمجموعة وضعتا اسمه بقوة إلى جوار 
وزكريا  ناصر  أمجد  مع  مؤلفاً  الفترة،  تلك  شعراء 
والشعر  الصداقة  صعيد  على  لافتاً  ثالوثاً  محمد 

والسياسة معاً.
عن ذلك التريو يقول: «وجودنا كمجموعة متجانسة 
لم يوقف نقاشاتنا التي تصل إلى الشجار الفعلي. 
كان أمجد أكثرنا جرأة وتجريباً، بينما كان زكريا 
القادم من بغداد أكثرنا معرفةً. حمل إلينا دواوين 
ســـعـــدي يـــوســـف وحـــســـب الــشــيــخ جــعــفــر ويــوســف 
الــصــائــغ. الــتــجــربــة الــعــراقــيــة صنعت فــارقــاً ظهرت 
تنا، وبدأنا  ملامحه في تجاربنا. خرجنا من محليَّ
نعي ضرورة فهم الشعر كتجربة وجودية وحياتية 
كــامــلــة». يــوافــق عــلــى أنَّ الــنــبــرة الــخــافــتــة والعناية 
حصيلة  كانتا  قصيدته  فــي  اليومية  بالمشهديات 
ــه  ذاك الــتــأثــيــر. ويـــرى أنَّ ذلـــك كـــان قــويــاً إلـــى حـــدّ أنَّ
أرســل الثلاثة واحــداً تلو الآخــر إلــى بيروت بعدما 

ضاقت عمّان بطموحاتهم. 
في بيروت، فوجئ صاحب «صباح مبكر» (١٩٨١) 
بمختبر شعري وبحرية العمل السياسي الميداني. 
تــــــورّط أكـــثـــر فـــي الـــســـيـــاســـة. فـــي مـــوســـكـــو، أمــضــى 
ســنــة فــي دوراتٍ لــتــأهــيــل الأطــــر الــقــيــاديــة، وتــســلّــم 
في  الديموقراطية  الشبيبة  مسؤولية  عودته  بعد 
«الفجر  «كانت تجربة غنية. أصدرنا مجلة  لبنان. 

غسان زقطان
الشاعر العائد كي يحرّر فلسطين من «البلاغة»

أشخاص

وغادر إلى قبرص التي لم يرتح فيها، فوجد نفسه 
فـــي تــونــس مـــديـــراً لــتــحــريــر فــصــلــيــة «بـــيـــادر» الــتــي 

ترأس تحريرها الشاعر أحمد دحبور.
كــــانــــت«بــــيــــادر» تـــجـــربـــة مــخــتــلــفــة عــــن «الــــكــــرمــــل» 
في  طــويــلاً.  تـــدُم  لــم  لكنها  فلسطينية»،  و«شــــؤون 
الأثـــنـــاء، واصـــل زقــطــان الــعــمــل عــلــى كــتــابــة قصيدة 
ومهمومة  البلاغي،  التهويم  من  متخلصة  فة،  مكثَّ
هكذا،  الــكــبــرى.  القضايا  حــســاب  على  بالتفاصيل 
أصــدر «رايــات» (١٩٨٤) و«بطولة الأشياء» (١٩٨٨) 
و«لـــيـــس مـــن أجـــلـــي» (١٩٩٢). بــطــريــقــة مـــا، بـــدا أنّـــه 
ة قصيدة التفعيلة، ما جعل  يكتب قصيدة نثر بعدَّ
تــجــربــتــه تُــســتــقــبــل بــحــفــاوة مـــن جــمــهــور الــطــرفــين. 
اتفاق أوسلو (١٩٩٣) أحدث منعطفاً آخر في حياة 
الــشــاعــر. «أوســلــو اتــفــاق رديء، لكنه كــان نــوعــاً من 
الحل. أوسلو كان البرابرة الذين وصلوا متأخرين. 
كان ممكناً أن نحصل على اتفاق أفضل، لكنَّ أوسلو 
منحنا فرصة نقل المشروع الوطني الفلسطيني إلى 
الداخل، ومنح كثيرين منا فرصة العودة». في رام 
الله حيث يقيم ويكتب في جريدة «الأيام»، ويشرف 
على ملحقها الثقافي الأسبوعي، يواصل تصالحه 
مع عادية الحياة اليومية الفلسطينية، لكنه لا يغفل 
الصراع الدامي وغير العادل مع المحتل الذي لا يزال 
أوامــر»  الــعــادة، وبــلا  النار بحكم  جنوده «يطلقون 
بحسب إحـــدى قــصــائــده. إلـــى جــانــب الــشــعــر، وجــد 
فرصةً للتخفف من كثافة المجازات والصور، فسرد 
شــــذراتٍ مــن طفولته فــي «ســمــاء خــفــيــفــة»، وســيــرة 
الأمكنة الأولى في «وصف الماضي»، وسيرته كعائد 
فــي «عــربــة بــســتــائــر قــديــمــة». يُــقــرّ صــاحــب «ســيــرة 
مع  لكنها صالحته  ناقصة،  الــعــودة  بــأن  بالفحم» 
ليس  تــتــحــرر،  أن  ينبغي  الــتــي  عــن فلسطين  فكرته 
مــن الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي فــحــســب، بــل مــن كونها 
استعارة كبرى وتنميطاً بلاغياً. «فلسطين صناعة 
عربية وليست صناعة أهلها فقط. الهزائم المتكررة 
خلقت لدينا رغبة في أن نكون أعداءنا المنتصرين. 
المــيــعــاد»  هــكــذا، صــــارت فلسطين نــوعــاً مــن «أرض 

والفلسطينيون «شعب الله المختار»، 
نراهم  ولــذلــك  مقلوبة.  بطريقة  ولكن 
إمـــــــا شـــــهـــــداء أو فـــــي طـــريـــقـــهـــم إلــــى 
الشهادة، بينما هم في دواخلهم بشرٌ 
تنتهي  أن  ويــريــدون  الحياة،  يحبون 

مأساتهم ويعودوا إلى أرضهم».

الــــجــــديــــد»، وكـــتـــب فــيــهــا ســـعـــدي يـــوســـف وهـــاشـــم 
شفيق وأمــجــد وزكــريــا أيــضــاً». الــصــداقــات أعــادتــه 
إلى الشعر، فأصدر ديوانه الثالث «أسباب قديمة». 
لكن الاجتياح الإسرائيلي وصل إلى بيروت، وأبقى 

الديوان في المستودعات. 
خرج الشاعر مع المقاتلين. على متن سفينة مغادرة 
إلــــى عـــــدن، وجــــد نــفــســه مـــع الــــروائــــي غـــالـــب هلسا 
عاد  بعد شهر،  وغــيــلان.  لعيبي  والشاعرين شاكر 
إلى دمشق للعمل في القسم الثقافي لمجلة «الحرية» 
إلى جوار زكريا وهلسا وليانة بدر وراسم المدهون. 
خــلال أربــع ســنــوات، عــاش الملحق الثقافي للمجلة 
حــقــبــة ذهــبــيــة مـــع مـــســـاهـــمـــاتٍ مــمــيــزة لـــكـــتـــابٍ من 
فلسطين وســـوريـــا، إضـــافـــةً إلـــى عــراقــيــين اخــتــاروا 
دمشق منفىً لهم بعد هجراتهم القسرية من بطش 
صدام حسين. التجربة التي يعتبرها زقطان الأكثر 
ثــــراءً فــي الــصــحــافــة المــكــتــوبــة، تــوقــفــت ســنــة ١٩٨٦، 

١٩٥٤
الولادة في بيت جالا (فلسطين المحتلّة)

١٩٧٧
حصل على جائزة الشعر من 

«رابطة الكتاب الأردنيين»، وصدرت باكورته 
«عرض حال للوطن» بالاشتراك مع محمد الظاهر

١٩٨٢
أشرف على القسم الثقافي لمجلة «الحرية» في دمشق

١٩٩٣
عاد إلى رام الله عقب اتفاق أوسلو

٢٠١١
يواصل عمله مشرفاً على الملحق الثقافي 

لجريدة «الأيام»، وتصدر له في الخريف مختارات شعرية 
 Yale University Press بالإنكليزية عن منشورات

في الولايات المتحدة الأميركية

٥
تواريخ

حـــين بـــــدأت الــــثــــورات الـــعـــربـــيّـــة، واجـــه 
كــثــيــرون فــي الــشــرق والــغــرب مشكلة 
ـــــــى أنـــفـــســـهـــم وإلــــــى  مــــــع نـــظـــرتـــهـــم إل
الشعوب العربية. فبالنسبة إلى بعض 
ــة مــحــســومــة:  الــغــربــيّــين، كــانــت المــســأل
ــــة عــلــى  ـــلـــشـــعـــوب الــــعــــربــــيّ لا قــــــــدرة ل
ـــهـــم ضــــدّ الــديــمــوقــراطــيّــة  الـــتـــحـــرّك. إنّ
أصـــــــلاً. وحـــــين ضــحّــيــنــا مــــن أجــلــهــم 
العراق  إلــى  الجنود  آلاف  إرســـال  عبر 
وأفـــغـــانـــســـتـــان لــتــحــريــرهــمــا وتـــحـــرّر 
كما  بـــالـــورود  يقابلونا  لــم  نسائهما، 
وقتلونا  مقاومة،  أعلنوها  بل  توقّعنا، 
بـــــدل أن يـــشـــكـــرونـــا. لـــلالـــتـــفـــاف عــلــى 
البعض  هــذه الأحــكــام المسبقة، حــاول 
هامشيّة  أمــيــركــيّــة  لكتيّبات  الــتــرويــج 
قيل إنّ توزيعها على نطاق واسع هو 
شيخ  أمّــا  العربية.  الصحوة  حقّق  مــا 
المــســتــشــرقــين، بــــرنــــارد لـــويـــس، فــظــلّ 
بيولوجيّة  بنظريّة  طلع  أن  إلــى  حــائــراً 
الكبت  فاقم  المعيشة  غــلاء  أنّ  مفادها 
الــجــنــســي، مــا حـــضّ الــشــبــاب الــعــربــي 

على التحرّك. 
فــي هــذه الأثــنــاء، كــثــيــرون مــن الــعــرب، 
كانوا  نفوسهم،  الهزائم  أضنت  الذين 
هــم أيــضــاً غــيــر مــســتــعــدّيــن لتصديق 
روايـــــــــة انـــتـــفـــاضـــة الــــشــــبــــاب الـــعـــربـــي 
فعمد  وحريتهم.  وخبزهم  لكرامتهم 
هـــؤلاء إلـــى الاقــتــنــاع بــنــظــريــة المــؤامــرة 
والــتــرويــج لها. إنّــهــم الأمــيــركــيّــون مــرّة 
أخــــرى. بــــدلاً مــن شـــنّ حــــروب مكلفة 
لــتــغــيــيــر الأنــــظــــمــــة، هـــــا هـــــم يـــشـــنّـــون 
الحروب الناعمة في كلّ مكان. شاخت 
تستبدلها  هـــي  وهــــا  أمـــيـــركـــا،  أدوات 
بأدوات أكثر شباباً وصدقيّة. ومن لم 
لوحش  روّج  الإمبرياليّة،  إقــحــام  يشأ 

أصوليّ استفاق فجأةً من قمقمه. 
ليس حــدثــاً عــابــراً أن يــكــون اثــنــان من 
أهمّ شعراء العالم العربي قد سقطا في 
الفخ نفسه، كــلٌّ مــن زاويــتــه. فــإذا كان 
أدونــيــس قــد أعــلــن ارتــيــابــه مــن ثــورات 
تــخــرج مــن الــجــوامــع، فــهــا هــو سعدي 
العربي في  الربيع  يوسف يسخر من 
نــص جــديــد، قـــائـــلاً: «الــــدجــــاجُ، وحـــده، 
سيقول: ربيعٌ عربيّ... نعرف تماماً أن 
أمــراً صــدرَ من دائــرة أميركيّة معيّنة. 
وكــمــا حـــدث فــي أوكــرانــيــا والــبــوســنــة 
وكوسوفو، إلخ... أريدَ له أن يحدث في 
أفريقيا...».  وشماليّ  الأوســط  الشرق 
التنوير بالمقلوب،  أنّ ثمّة من فهم  إمّــا 
أو أنّ وقع الهزائم أفقدنا توازناً نفسيّاً. 
أن  عليهم  بعد،  يفهموا  لــم  الــذيــن  لكنّ 
ينظروا إلى هناك، لا إلى العالم العربي 
فصلاً  الربيع  يتحوّل  حيث  وحــســب، 
واحداً من المحيط إلى الخليج، بل أيضاً 
إلـــى الـــغـــرب نــفــســه، حــيــث بـــدأ شبابه 
ما  العربية  الــثــورات  يستخلصون من 
هو نقيض التعجرف. فالواقع أنّ فقدان 
عربيّة،  مــيّــزة  يكن  لــم  بالتغيير  الأمـــل 
فلطالما رضخت أوروبــا لتعايشها مع 
لكنّ  طبيعيّ،  كــقَــدَر  المرتفعة  البطالة 
الـــشـــبـــاب الإســــبــــان أخــــــذوا يــنــصــبــون 
الــتــي رفــضــوا  الــســاحــات  خيمهم فــي 
مــــغــــادرتــــهــــا، مـــطـــالـــبـــين بـــإصـــلاحـــات 
عن  يتورّعوا  ولــم  مختلفة،  اقتصادية 
رفـــع شــعــار إبــطــال الــرهــون الــعــقــاريّــة. 
فــي إحـــدى ســاحــات مـــدريـــد، لــم يرفع 
الــشــبــاب أيّـــاً مــن هـــذه المــطــالــب. رفــعــوا 
لافتة حملت جملة اسميّة واحــدة: هنا 

ميدان التحرير. 
وقد قيل قديماً: مصر أمّ الدنيا. 
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